
 عبيةيمقراطية الش  ة الد  مهورية الجزائري  الج
 ث العلمــــــيــعليم العالي و البحوزارة الت  

 -انـتلمس– أبي بكر بلقايدجامعـــــــــة 
 ــ ــك  غـــــــاتــــة الآداب و الل  ليـ

 اــة وآدابهالعربي  غة الل  قســـــــــــم 

 .العلوم في مة لنيل شهادة دكتوراهأطروحة مقد  
 .ةراسات الأدبي  والد  الكريم  ص: القرآنتخص  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 أعضاء لجنة المناقشة
 رئيسًا -جامعة تلمسان  - أستاذ التعليم العالي أ.د/ محمد عباس
 مشرفًا -جامعة تلمسان  - أستاذ التعليم العالي أ.د/ محمد طول
 عضوًا -جامعة تلمسان  - -أ  -أستاذ محاضر  د/ عثمان بلخير

 عضوًا -جامعة أدرار  - أستاذ التعليم العالي أ.د/ أحمد جعفري
 عضوًا -جامعة أدرار  - -أ  -أستاذ محاضر  دريس بن خوياإد/ 

 عضوًا - مغنية المركز الجامعي - -أ  -أستاذ محاضر  د/ أحمد دواح

 وفيوحي في الأدب الصّالخطاب الرّ
 ين بن عربي نموذجاًي الد  يقصائد الوجد لمح

 : البإعداد الط  
 سعيد نواصر

 : إشــرافتحت 
 محمد طول /أ. د

 

 العام الجامعي: 
 م6171م / 6172 -هـ 7341هــ/  7341

 



 
 

                                                                 
                                                        

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حيمحمن الرّبسم الله الرّ

 
 وَلََ  رَبَّناَ ۚ  ﴿ رَبَّناَ لََ تُؤاَخذِْناَ إِنْ نسَيِناَ أَوْ أَخْـطأَْناَ 

لْتهَُ عَلَى الَّذِينَ مِ إِص علَيَْنَا تََمْلِْ  ْـراً كمَاَ حَََ نْ ـ
 ۚ   بِهِ  النََ  طاَقَةَ  لََ  ماَ تَُمَِّلنْاَ وَلََ  رَبَّناَ ۚ  قبَلْنِاَ 
نَا لنَاَ وَاغفِْرْ  عنََّا واَعْفُ   مَوْلََناَ أَنتَْ  ۚ   واَرْحََْ

مِ  علََى فاَنصُْرْناَ
 ينَ﴾الْكاَفِرِ  القَْوْ

 [582البقرة: ]   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكر وتقدير.
 

ّ ه الرحّمن الرحّيم والصّلاة والسّلام على أفضل الخلق على الإطلاق، وعلى         بسم الل
 .يوم الديّنآله والصّحب والرفاّق، ومن اتبعّ سنتّه إلى يوم 

ّ ه، وما بكم من      ّ ه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الل أماّ بعد، فالحمد لل
ّ ه... لا أو يبُينُ في إيجاد عبارات التقّدير والشّكر  يكاد ينطلق لساني، نعمة فمن الل
يمين،والامتنان للوالدين  وقوفه ولأستاذي الفاضل الأستاذ الدكّتور محمدّ طول، ب ال كر

جدّيته التي قلمّا يوجد لها نظير، وهو يقوم على هذه الأطروحة، منذ أن كانت الحثيث و
ّ ه ذلك في ميزان  في مرحلة التصّورّ إلى أن بلغت أشدّها، واستوت على سوقها. جعل الل

 حسناته وأصلح باله. 
     ّ هذا العمل،  تي تتجشمّ عناء تقويموأوجه شكري أيضا إلى لجنة المناقشة الموقرة ال

ّ ه حسن الثوّاب في الدّ وتوجي يوم اهي أحسن توجيه ،أثابها الل ب، كما أتقدم لمآنيا و
متنان إلى أخي الأستاذ الدكتور مختار لزعر على نصائحه ومدده ابعظيم الشكر وال

 ّ ّ ه عن ن أن ا كل خير ، وبارك الرحمان في عمره و علمه، دووتسديداته العلمية ، فجزاه الل
يل ، وفي هذا المقام أرفع جالعمل في أيةّ كيفيةّي ظهور هذا أنسى كل من أسهم ف ز

ّ ه عمرالشّ  ية إنزجمير بأدرار أطال الل بما  هكر إلى شيخي الحسن الأنصاري صاحب زاو
ّ أسداه لي من دعوات صالحة و وفية  و لصّ قة بمقامات اشرح للعديد من القضايا المتعل

 ّ يق سلوكهم وهو من أهل العرفان الر سي المرسي  سعيد الأندلباني، كما أشكر الشيخ طر
ّ وفي  والصّ  يل ستقباحسن ة على كرمه وأسرته بمدينة مورسيا الإسباني ّ ه جز اله، فأثابه الل

 الثواب.
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اءهدَالِإ

 علي  ى اللهد رسول الله صلّة عيني وشفيعي محمّإلى روح الوجود وقرّ

 .وسلّم

 .والديّ الكريمينإلى 

 إلى شيخي العزيز وسندي في رحلتي البحثيّة.

 الشّيخ حسن الأنصاري.

 .ي بارهمم اللهيخإلى مشا

 إلى روح شيخنا الحاج محمّد بالكبير، وشيخنا الحاج محمّد بلقايد قدّس الله سرّهما

 إلى أبنائي فلذات هبدي.

 إلي أختي وأولادها وزوجما الأستاذ قربوز عمر.

 والحاج محمّد قربوز وأولاده. يز مختارإلى العز

 - عليممارحمة الله–والفقيدين الحاج الشيّخ البغدادي وأخي  الحاج بحوص 

 إلى عائلة نواصر.
 
 

 



 

 

 

 

 

 مُقدِّمَة
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 :قدّمةمُ
مع عالم  بنبيئتها. مقولة وجودية كونية معرفية فلسفية فكرية دينية لغوية، تظل تسيرالمفاهيم 

ا  الوجود المطلق من جهة والوجود الإنساني من جهة أخرى. وهي إذ تسير مع هذين الوجودين فإنّه
وحي الجسدي الذي يتحرك فيه كل من التصور القائم في عالم تعطي لكل منهما ذلكم المقام الره 

 د المطلق مع الوجود الإنساني. الوجو 
لكن لسائل أن يسأل إذا كان كل من الوجود المطلق والوجود الإنساني فيه من الأسرار 

ي يسير ذالربانية التي تربو عن عالم المعرفة؛ فكيف تستطيع المفاهيم أن تتعامل مع هذا العالم اله 
حث قد أجابت عنه إشكالية الب مع المطلق لا التقييد؟ والجواب على هذا السؤال هو في الأصل

من جهة ما يتماشى  تهها تعطي للسؤال شرعيه  حقيقة لعله من بعض الجهات. غير أنهنا نريد أن نبيه 
 مع طبيعة المفاهيم؛ تصورا ومنهجا ومقصدا.

 تستغر  تي ينماز بها المفهوم هي تلكم الشمولية الاستغراقية التيظر في الميزة اله فت للنه والله 
المكان وفق حركية عالم المعرفة من بابها الواسع؛ الأمر الذي جعل من هذه الشمولية أن الزمان و 

يظل المفهوم شأنه شأن الزئبق لا يستقر على حال ولا يسير وفق شاكلة واحدة. إنه هذه الشمولية 
اهر و قضايا والظه خريجات في شأن الماز بكثير من الته نجعلت كثيرا من الحقول المعرفية تتي هي اله 

ة وهلم جرا والدينيه  ةراسات الفكرية والفلسفيه فاختلفت الحقول المعرفية والده  ،التي تتوقف عندها
 مولية الواسعة غير المقيهدة في ذاتية المفاهيم.بسبب تلكم الشه 

قرهون بشرعية ساني يرس الله ي في مجال المصطلحية في الده المهتمه  أبعد من ذلك أنه جله  ثه 
 :تي تحدوه من كل مكان، وهيمولية الاستغراقية اله ه الشه المفهوم تبعا لهذ
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فا  اوز شرط الاته ذي دلالته ومحدوديته لا تتجتي لا يشترك فيها معه ما سمهي: المصطلح اله فة اله الصه  
ا لا يقره بها المفهوم البته والته  صرت بضوابط ة؛ لأنه الشمولية متى قيهدت وحو واضع ، وهي صفة لربّه

احت مصداقية المفهوم تنصاع إلى سيا  وجودي معرفي لا يتماشى مع طبيعة ومقاييس معينة ر 
ر القائم في عالم المفاهيم، وعليه كانت المصطلحات تختلف باختلف البلد والأمصار نتيجة السه 

فا  والتواضع الذي يختلف من بلد لآخر ومن قطر إلى آخر ومن أمة إلى اختلف مفهوم الاته 
سير جنبا إلى أن تظل ت مولية الاستغراقية الملزمة له تأبى إلاه المفهوم فإنه الشه أخرى، على غرار 

ر بينها تي لها نوع من التشارك والتجاو حساس وغيرها اله عور والإجنب مع عالم الفطرة والفكر والشه 
 وبي عالم المفاهيم.

ا تغني بالله  ساسية والجوهرية لأفة ابيب أن يدرك تلكم الصه هي إذن لفتة لطيفة نحسبُ أنّه
 هج أو المقصد.قدير أو المنتي ينماز بها المفهوم عن المصطلح، سواء في التصور أو الفكر أو الته اله 

عا معرفيا كبير ومتميز أن يحقق تقاط  على هذا الاعتبار وجدنا حقل معرفيا استطاع إلى حده 
ف؛ تصورا ووجودا وم. إنهه حقل التصو تي ينماز بها المفهمولية الاستغراقية اله ا مع الشه ووجوديا وكوني  

وكينونة ومنهجا وموضوعا ومقصدا؛ هذه الحقائق الكونية المعرفية التي عاشها التصور الصوفي جعلته 
فيما بعد يقترب بشكل كبير مع عالم الحوالية المفهوماتية يقيم في رحابها تلكم التصورات 

ة أههلها المقام سرار ربانيأفيته من حقائق و في خل والتحديدات والوظائف والاستعمالات ما استقره 
دونة المفاهيمية وفية. وقولنا بالمالمفاهيمي أن تدرج فيما سمهي فيما بعد بالمدونة المصطلحية الصه 

 ،ية المفهوممولية الاستغراقية القائمة في ذاتكبير مع تلكم الشه   الصوفية هو قول يتماشى إلى حده 
في كحقيقة معرفية و ة في حد ذاتها، وذاتية الصه كحقيقة مستقله   فاجتمعت ذاتيتان: ذاتية المفهوم

راحت تنماز بسر رباني في تلزمها مع عالم الحقيقة المطلقة على نية الكشف والوصول والمعراج 
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ا أوتيت أن تي تظل مفتوحة ومنفتحة تحاول بكل موفية اله عالم المفاهيم الصه  وغيرها مما هو في سره 

 [. 62]المطففي:﴾وَفِي ذَلِكَ فلَْيتََنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿تعالىتجسهد معالم قوله 

سه شمولية وكان التصور تحدوه في الوقت نف استغراقية،ة وإذا كانت المفاهيم تنماز بشموليه 
من نوع خاص؛ فإنه الخطاب كخطاب مستقل في حد ذاته راح يأخذ هو الآخر هذه الشمولية 

قضايا. وما دام سيا  الإشكال ينصب أساسا حول سيا  معرفي واحد في تعامله مع الحقائق وال
لزم الوجودي والكوني والمعرفي والمنهجي الذي يحقق الخطاب مع وفي فإنه الته يا  الصه وهو السه 

هذا النوع من  وفي، وعليه يصبحامل بي الإطلقي أي الخطاب الصه السيا  الصوفي هو الجمع الشه 
وفي راسات وهو بالفعل ما استطاع الخطاب الصرفية متميزة في عالم الده الإطل  يحمل شرعية مع

 أن ينفرد برصيد معرفي لا يستهان به لدى المهتمي به من الفكر العربي والغربي على السهواء.
رد بها من ة حقائق مفاهيمية انفوفي عده فت للنتباه أنهه ما دام للخطاب الصه غير أنه الله 

يه من الجانب ا ففإنهنا حاولنا أن نختار خطابا صوفيه  ،والمعاملة والمنهج والوظيفةصور حيث الته 
 محدود مع مفهوم سمهي لدى المتصوفة بعامة وعلى لسان حاللزم الله وحي ما يحقق نوعا من الته الره 
 ة فيقارب الروحي والوجودي والكوني بي الروح كحقيقة مستقلالته  عربي خاصة بالوجد؛ ولعل   بن

وح الملزمة في عالم الخطاب الصوفي، والروح المبثوثة في أسرار الوجد، جعلت من حد ذاتها، والره 
 وجد ووجدان ذي آمن به فياله  وحانيات في رحاب الحقه عربي يعيش مع عالم الره  وفي بنذاتية الصه 

لأخرى ا وبي الحقائق المفاهيمية -الوجد -ذي جعله يربط بينهز من كل جانب؛ الأمر اله متميه 
تي لها عالم واحد انية الا جاوز المعلوم والمتعارف عند عالم الخلق، ليصل إلى تلكم الأسرار الربه رباطً 

بن عربي في  امن به ذي آوفي اله صور الص  من منظور الت   ات والصفة والحقيقة. إنهه الحقه متفرد في الذه 
خاطبية ته الملزمة لتلكم الأسيقة ال وحياقات وهو يتعامل مع الوجد في رحاب عالم الره كثير من السه 
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بّبدأ الانزياح  ىغوي لتصل إلى ما يمكن أن يسمه ظام الله تي جاوزت المتعارف عليه في النه غوية اله الله 
 وراء الحقائق. فيماأو الانحراف القائم 

 صور بسيا  معرفي ومنهجي يحاول ربط الخطابعلى هذا المقصد حاولنا أن نقيهد هذا الته 
التصور على  وفي؛ فكان عنوانوحي؛ فاخترنا سيا  الوجد الملزم للخطاب الصه بّقامه الره وفي الصه 

 نموذجا".ن عربي ين بئد الوجد عند محي الده "قصا ،وفيوحي في الأدب الصه الخطاب الره  النحو الآتي:
 أنهه يفي بالغرض المقصود. ر نحسبوهو تصوه 

 المضمار، أبرزها:وتساؤلات كثيرة يمكن أن نطرحها في هذا 
  ة؟وفي العرفانيوحية بالوجود الكينوني لحياة الصه ما مدى ربط العوالم الره 
  وفي ومعايشته الوجدانية لتلك المقامات الروحية؟كيف يمكن استكناه لغة الصه 
  وفي زادا معرفيا وعلميا خاصا؟ أم هناك سبل أخرى هل يحتاج الدارس للأدب الصه

 لبلوغ هذا الهدف؟
  لى طريقة إابن عربي من أرباب العرفان الوجداني وهل تحتاج لغته الرامزة لماذا عد

 خاصة لفهم خطابه الروحي؟
  حية ويفهموا و وا شفرة خطاباته الره ارسون لتراث ابن عربي أن يفكه هل استطاع الده

 مقاصدها؟

مفاهيمية لإدراك غايات الخطاب لى عقد مقاربات إوالهدف من هذه المعالجة الوصول 
ن الكثير ألما س، عحامل عليهم دون مبرر علمي أو معرفي مؤسه ب الته وفية وتجنه حي عند الصه و ره ال

على جانب  وءط الضه من الكثير من طريق سلوكهم وجداني ذوقي عرفاني؛ وغايتنا كذلك أن نسله 
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ل اث الانساني عند العرب وحتى عند الغرب، ولبلوغ هذه الهدف سنحاو ا قدمه ابن عربي للتره مهم ممه 
 مت الإشارة إليها.تي تقده الاحاطة ما أمكن بجملة الإشكالات اله 

تي تناولت بعض جوانب هذا الموضوع وبعض ابقة اله راسات السه ومن أبرز البحوث والده 
الة القشيرية لأبي سإشكالاته وجدنا شيئا غير قليل في الموروث العربي وكذا الغربي نذكر أبرزها: الره 

الصوفي  اهات الأدبالإسلمي في الأدب والأخل  لزكي مبارك، اتجه ف صوه القاسم القشيري؛ الته 
بي الحلج وابن عربي لعلي الخطيب، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية لأمي يوسف عودة؛ 

يك درس مقارن فكصوف والته الأبعاد الصوفية في الإسلم وتاريخ التصوف لآنا ماري شيمل؛ الته 
 لموند وغير ذلك كثير.بي ابن عربي ودريدا لأيان أ

ذي حاولنا أن نقتفي أثره فلقد كان في الغالب يدور حول المنهج الوصفي ا المنهج اله وأمه 
تي الصوفية اله  ة المعرفية وفق مدونتها المفاهيميةة البالغة للماده ذي يعطي الأهميه حليل اله بآليات الته 

اختلف سياقات ذي يختلف بل اله ربط جوانب الموضوع بالتحلي نشأت في رحابها، ث بعدها يتمه 
 البحث.   

وكان البحث قائما على خطة منهجية مشكلة من مدخل تمهيدي وثلثة فصول مذيلة 
 نتائجه. تبرزبخاتمة 

سسه وفي، من حيث محاوره وأوحي الصه ا حول مفهوم الخطاب الره أساسً  ا المدخل فانصبه أمه 
نية للعلقة القائمة يعند أهم المرجعيات المعرفية والده تي يرتكز عليها. وإن كنا قد حاولنا أن نتوقف اله 

ف، وه صوحي كحقيقة ملزمة للته والخطاب الره  ذاته،وحي كعالم مستقل في حد بي الخطاب الره 
 وح من عدة جهات.وا بعالم الره فة اهتمه بحكم أنه غالبية المتصوه 
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ا ضبط استغراقية، وفيه حاولنوحي شمولية ل فقد كان حول: الخطاب الره ا الفصل الأوه وأمه 
ياقات ة للسه وفي العرفاني محددين صورة شاملص والخطاب في مجال الأدب الصه العلقة الكائنة بي النه 

 والغربي. ص في المنظور العربي القديم وكذا الحداثيكيبية مع مقاربة دقيقة بي الخطاب والنه التره 
نا حاولنا إبراز وه ،وجمالية شعر الوجدانلأدب الصوفي ني تحت عنوان: اويأتي الفصل الثاه 

الأدبية خرى كالفلسفية والأصولية والفقهية و وفي عن غيره من الخطابات الأما يميز الخطاب الصه 
 وغير ذلك، للوقوف على الجانب الباطني اللمتناهي والمطلق للمعرفة الوجدانية. 

محي الدين  مز في شعر الوجدان عندجمالية الره  ث انتقلنا بعدها إلى الفصل الأخير المعنون:
ار طبيقي من البحث، وتناولنا فيه مجموعة من القصائد الوجدانية من أشعبن عربي، وهو الفصل الته 

 عز وجله والإنسان لزمية بي اللهتي وردت في ديوانه ترجمان الأشوا  مبرزين العلقة الته ابن عربي اله 
ابن عربي.  تي عكستها دلالة ألفاظوقية اله رفانية الذه والكون، وذلك بتحليل مختلف المقامات الع

 ويأتي بعد ذلك ذكر أهم نتائج هذا البحث وحصيلته.
لتي تناولت راسات التطبيقية اندرة الده  أبرزهاواجهتنا صعوبات كثيرة  طريق البحثوفي 

 اأشعار ابن عربي بالبحث والتدقيق، فضل عن تشابك مصطلحات الخطابات الصوفية وتداخله
دِلاليا. كما اننا لمسنا لدى بعض الدارسي مبالغة وإفراطا في التحامل على ابن عربي وعدم فهم 

 حفظ والحيرة في تقرير الحقائق.خطاباته العرفانية، وهذا وحده مدعاة للته 
ر كر وعظيم الامتنان للأستاذ الدكتو ولا يفوتني في هذا الصدد أن اتقدم بخالص الشه 

دهه واستوى عاية حتى بلغ أششيد والره وجيه والتره رف على هذا البحث بالته ذي أشاله محمد طول" "
على سوقه، لذلك أدعو الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يحفظه نبراسا وقدوة 

 ة لذلك.للأجيال في سبيل نشر العلم والمعرفة فهو من أصحاب الفضل والأهليه 



 ةـــدمّـقــم      

 ز

 

5182 أبريل 83ه الموافق:  8348رجب  88الجمعة   
 الطالب: سعيد نواصر

د دنا محمه ة سيه بريه لم على خير اللة والسه والحمد لله على فضله وتوفيقه وبه المستعان والصه 

 م وعلى آله وصحبه أجمعي.وسله  صلهى عليه

 
 



 

 

 

 

 

 

 خَلمَدْ
 وفيوحي الصّالخطاب الرّ
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 : الخطاب الرّوحي الصّوفيمدخل

لى الوعظ تي تهدف إينية اله وفي نوعا من أنواع الخطابات الده وحي الصه الخطاب الره  عده يُ 
غيره من الخطابات وفي كوحي الصه الكونية الكبرى، ويستمد الخطاب الره  ل في الحقائقوالإرشاد والتأمه 

ة، ة النبويه نينية فحواه من مصادر الشريعة الإسلمية، وعلى وجه الخصوص القرآن الكريم والسه الده 
الطر  كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلة »قال الجنيد: 

من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، لا يقتدي به في هذا الأمر لأن : »وقال أيضا«. والسلم
 للقتداءين ر الحي في كتب المتأخه هاد والصه وسِير الصحابة والزه  1«.علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة

 2بالأولي.
ر يني عن غيره من الخطابات الدينية بالروحانية وعمق الفكوفي الده لقد امتاز الخطاب الصه 

لإيمان، ينية بعد مقامي الإسلم واأعلى المقامات الده  بتحقيقوالنظر، فقد انشغل أهل التصوف 
ذي بدوره يحوي مقامان أعلها مقام وحدة الشهود مصداقا لحديث ألا وهو مقام الإحسان اله 

نما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بي(: »رضي الله عنهعمر بن الخطاب )
......قال: "فأخبرني عن الإحسان"، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه 

كما أن جل موضوعاته تعلقت بّعرفة الله، وارتكزت في ذلك على الجانب الروحي   3…«يراك

 منَْ أَفْلَحَ قَدْ﴿كما جاء في قوله تعالى:   فس البشرية،العقدي الذي تهدف ثمرته إلى تزكية النه 

                                                   
 .111ص  6ج  1ابن القيم: مدارج السالكي، تحقيق المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  -1
انظر على سبيل المثال كتاب إبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شرح الحكم، وهو شرح على الحكم العطائية، لابن عطاء الله السكندري،   -2

 . وكتاب البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لنفس المؤلف.6112 1كتب العلمية، طتحقيق عاصم إبراهيم الكيالي، دار ال
 .62ص  1ج  1صحيح، تحقيق عبد السلم أبو النيل، دار الفكر الإسلمي الحديثة، القاهرة، طالمسلم: المسند   -3
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عة، وخطاب ريبتعاليم وأحكام الشه  في حي أن بقية الخطابات كخطاب الفقهاء اهتمه  1.﴾زَهَّاهَا

وعه ذي انحصر موضريف، وخطاب علماء الكلم اله ثي ارتكز موضوعه على الحديث الشه المحده 
 أيضا في العقيدة إلى غير ذلك من خطابات. 

رع عنها وفي ترتكز على ثلث نقاط أساسية تتفوحي الصه اعتقادنا أن محاور الخطاب الره  وفي
تفريعات عديدة، فأهم محور فيها هو معرفة الله، وثانيها معرفة الإنسان نفسه وما يجب عليه 

الثة فهي الكون أو ما أوجد الخالق من المخلوقات. قطة الثه ا النه للسلوك إلى مرضاة خالقه، أمه 
ا الإنسان جزء من هذا الكون، وبالتأمل في هذ نه إقاط وثيق جدا، بحيث ترابط بي هذه النه وال

الكون يهتدي بالعلم والسلوك الحسن إلى تعظيم خالقه وتقديره حق قدره، ولا يفتن بخلقه فيشرك 

 الْقيَِامَةِ وََْيَ قَبْضَتُ ُ جَميِعًا وَالْأَرْضُ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّ َ قَدَروُا ومَاَ﴿ ببارئه كما نبهه عز وجل في قوله تعالى:

 2.﴾يُشْرِهُونَ عَمَّا وتََعَالَىٰ سبُْحَانَ ُ ۚ   بِيَمِينِ ِ مطَْويَِّاتٌ وَالسَّمَاوَاتُ

ض )الله، والكون، والإنسان( نود الإشارة إلى بع ةلثطر  إلى هذه المحاور الثه لكن قبل الته 
حيث ذاتها،  قطة الأولى تكمن في استحالة الإحاطة بها منالنقاط التي نعتبرها بّثابة تنبيهات. النه 

فإن كان لها ذات فهي لا تطيقها العبارة ولا تتحملها، كما قال ابن العربي: بل لا تركبه العبارة 
تي انية هو أن الكلم أو الألفاظ اله قطة الثه أما النه  3بالكشف. أصل ولا الإشارة ولكن يدرك

لما عبير عن المعاني هي في ذاتها حجب لتلك المعاني، بّعنى أنه كللته  اصطلحيةنستعملها كأداة 
فهوم معنى حصرت واختزلت ذك المعنى. فإن قربت العبارة الم اقتناصأرادت العبارة احتواء مفهوم أو 

                                                   
 .9مس، الآية القرآن الكريم: سورة الشه   -1
 .26ة القرآن الكريم: سورة الزمر، الآي  -2
 66، ص  الورا موقع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1991تح عثمان يحيى، طالدين بن العربي: الفتوحات المكية،  يمحي  -3
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وحي لره وحي، لأن الخطاب اللخطاب الره  الاحتمالات، تكون قد أحاطت ببعض وحالفها التوفيق
 ا.بقها ساالمشار إلي ةلثوفي يشتغل بّواضيع لا حصر لها في ذاتها نقصد المحاور الثه الصه 

ة والمباحث ظرية قبل أن تطرأ عليه الأفكار النه ف سلوك وممارسة وتجربة روحيه صوه والته 
والخضوع  نالإذعاما توجبه هذه العلقة من  لإنسان بخالقه، وكله الفلسفية، فموضوعه علقة ا

تي لا تنفك عن الإنسان وسائر المخلوقات، ألا وهي نعم الإيجاد والإمداد، لقدرته، وطمع في نعمه اله 
ه ، وسبحان من لا تنفذ خزائنأوجد الخلق أي خلقه، وأمده من فضله حتى لا يزول ويضمحله 

  1.﴾مَّعْلُوَ  قَدَر بِ إِلَّا نُنَزِّلُ ُ وَمَا خَزَائِنُ ُ عِندَنَا إِلَّا شَيْءٍ مِّن وَإِن﴿: مصداقا لقوله تعالى

أنه الواجد  عريف بالله وذكره ووصفه علىصوف لا يخلو من الته الته  ما كُتب في فنه  جله  إنه 
عرف ك هو الته لوالممد لخلقه بفضله ونعمه، وأن المخلوقات لا حول ولا قوة لها إلا به، فغاية السا

د أورد بن أبي الدنيا في  ربوبيته وألوهيته، فق على موجده، وكلما ارتقى في معرفته به زاد اعترافه بحقه 
عْدِ بْنِ إِ  ث نِي ي  عْقُوبُ بْنُ عُب  يْدٍ، أنبا ي زيِدُ بْنُ ه ارُون ، أنبا مِسْع رٌ، ع نْ س  بْ ر اهِيم ، ع نْ كتاب التوبة ح د 

بِيبٍ  : إِن  ح ق  الل هِ أ ثْ ق لُ مِنْ أ نْ ي  قُوم  بِهِ الْعِب ادُ، و إِن  نعِ م  الل هِ أ  ط لْقِ بْنِ ح  كْث  رُ مِنْ أ نْ يُحْصِي  ه ا ، ق ال 
 2الْعِب ادُ، ".
اني فهو متعلق بالإنسان نفسه، فهو بيت القصيد، وإن الخطاب الإلهي موجه ا المحور الثه أمه 

ص من تي أنيطت به واستوجب عليه الجهد للخلبتحمهل الأمانة اله  إليه، لأنه هو المكلف والملزم
ات. فجاءت  ة القربجاة بنور العلم والإيمان إلى جنه لمات للنه لل في كدر الظه هوات والضه أسر الشه 

                                                   
 .61القرآن الكريم: سورة الحجر، الآية  -1
 .66ص  1ابن أبي الدنيا: كتاب التوبة، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، مصر، ط  -2
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 تعالى: جاة من الخذلان لقولهكتب هذا الفن بّا يعي الإنسان على الرقي إلى مقام الإحسان والنه 

 1.﴾ مُبْعَدُونَ عنَْمَا أُولَٰئِكَ الْحُسْنَىٰ مِّنَّا لَمُم سَبَقَتْ الَّذِينَ إِنَّ﴿

فكر في الكون ر والته دبابقي، فالته الثة هي همزة وصل بي المحورين السه قطة الثه في حي النه  
بي، في الزهد لأحمد بن حنبل: حدثنا عبد الله، حدثني أ فقد جاءالإنسان على صنعة خالقه،  يدله 

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أم الدرداء، 
 2عن أبي الدرداء قال: " تفكر ساعة خير من قيام ليلة".

لسفي، وبذلك فوفي النقطتي الأولتي نجد أن هناك تقاطعا بي الفكر الصوفي والفكر ال
والبحث  معه في خاصية العمق لاشتراكهوفي فقد أصبح هذا الأخير مصدرا من مصادر الفكر الصه 

عن كنه الحقائق والأسرار الكونية، فنجد أن الفلسفة اليونانية كان لها أثرها البارز في تبلور هذا 
 3ن النديم،تي أوردها ابوفي من خلل مؤلفاته الالفكر، فهذا ما لمسناه عند جابر ابن حيان الصه 

فاء الذين عرفوا رسائلهم في الفهرس بأنّا اثنتان وخمسون رسالة في فنون العلم وغرائب وإخوان الصه 
وأبو حامد الغزالي في كتابه  4وفية،الحكم، وطرائف الآداب، وحقائق المعاني، عن كلم خلصاء الصه 

 الإحياء، وابن العربي في فتوحاته المكية.
ا وفي تهدف إلى كشف الحقائق الكونية، وتهدف أيضلى أن مواضيع الفكر الصه وهذا راجع إ

إلى البحث في كشف  فوحاني، وبذلك مواضيع بحثه تنقل المتصوه إلى ترقية سلوك الفرد في العالم الره 

                                                   
 .111القرآن الكريم: سورة الأنبياء: الآية   -1
 .112ص  1ج  1أحمد بن حنبل: كتاب الزهد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -2
 .261، ص 1996 1ابن النديم: الفهرست، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط -3
 . 6ه، ص 1611 1، مطبعة نخبة الأخبار، طأحمد بن عبد الله: رسائل إخوان الصفاء وخلن الوفاء، مومباي -4



 الخطاب الرّوحي الصّوفي                                                                                        ــلــمــدخ

01 

 

رفة موجد أمل في الكون بغرض الرقي إلى معبيعية التي تُكشف من خلل الته الحقائق والأسرار الطه 
 القه.الكون وخ

إن عظمة الكون ودقة صنعته وتناهي نظامه حير أولي الألباب من الفلسفة القدامى قبل 
لقة أو ما الخء الحكماء والفلسفة حول موضوع بد البعثة المحمدية، فتباينت مصطلحات آراء

ا أورده الاصطلحيةد الأحد، وهذه الخلفات حللوا الإذعانيسمى أول الفطرة الذي يوجب 
منهم من والصهورة. و  الهيوليالحكماء من قال:  فمن"إخوان الصفاء في رسالتهم الجامعة قائلي: 

قال: النهور والظلمة. ومنهم من قال: الجوهر والعرض.  ومنهم من قال: الروحاني والجسماني. 
و ، الشه و بهة والقلم. ومنهم من قال: القبض والبسط. ومنهم من قال: المح قال: اللهوحومنهم من 

من قال الحركة والسهكون. ومنهم من قال: الوجود والعدم. ومنهم من قال: الزهمان والمكان.  ومنهم
نيا والآخرة. ومنهم من قال: العلة والمعلول. ومنهم من قال: المبدأ والمعاد. الده  ومنهم من قال:

وما شاكل ذلك من إيراد ومنهم من قال: الظهاهر والباطن. ومنهم من قال: اللهطيف والكثيف. 
 1."القول على الأصلي والإشارة إليهما، باسمي

 فا  معاني اصطلحاتهم وأغراضهم فيها، مفصلي بأن: أوضحوا بعد ذلك اته  ثه 
  ا  عنوا» :والصهورة الهيوليذين قالوا اله له لقبولها  يوليهأنه العقل صورة للنهفس وتمامية لها، وأنّه

 . 2مودعها صورة التهمام، ومبلغها إلى درجة الكمال بنوره، فهو إنارته، وإشراقها

                                                   
  211-269ص  6، ج. 6111، / اسبانياالرسالة الجامعة ذات العلوم النافعة، مراد قاسمي، أطروحة دكتوراه نوقشت بجامعة ألكنت -1
 .216-211 :ص 6: ج نفسه المرجع -2



 الخطاب الرّوحي الصّوفي                                                                                        ــلــمــدخ

01 

 

 والظهلمة، عنى بالنهور نور العقل، وصفوه الذي لا كدر فيه،  النهور»قال: من  همومن
وبالظهلمة النفس لميلها إلى الطبيعة، فتظلم عليها سبلها إذا أقبلت عليها، وتخلت عن 

  .1«العقل، فتكون حينئذ ظلمة مظلمة
  ا والجسماني.  قال: الرهوحانيوأمها من القدس  إذ هو روح »بالروحاني العقل  يقصدفإنمه

 تحادههالامحضاً، لا كدر فيه ولا كثافة تلحقه، وعنى بالجسماني النهفس بالنسبة للعقل، 
 بيعة، والنهفس روحانية بوجه إقبالها على العقل، وجسمانيةبالأجسام، وميلها إلى الطه 

 . 2«على الطبيعةبوجه إقبالها 
  ،ونعمه  بسط العقل أنواره وفوائده»بالبسط  فهو يريدوأمها من قال: البسط والقبض

على النهفس، وبالقبض النهفس لقبضها ما تستفيد منه، وإفادتها من دونّا وقبضه عنها 
 . 3«وأخذه منها

  ا وأمها من قال: المحبة والشه ة، إذ هو  بالمحبه  فسإقبال العقل على النه »بالمحبة  أرادو ، فإنمه
 . 4«يها نعمهفوائده وتلقه  فشوقها إلىو  كالأب، وأما الشه 

  ا ه لظهور لتحركه بأمر مبدع»بالحركة العقل  مرادهوأمها من قال: الحركة والسهكون، فإنمه
 .5«الأشياء عنه، وبالسكون، النهفس لسكونّا إليه، وطمأنينتها به

                                                   
 .216-211 :ص 6: ج السابق المرجع -1
 .216-211 :ص 6: ج نفسه المرجع -2
 .216-211 :ص 6: ج نفسه المرجع -3
 .216-211 :ص 6: ج نفسه المرجع -4
 .216-211 :ص 6: ج نفسه المرجع -5



 الخطاب الرّوحي الصّوفي                                                                                        ــلــمــدخ

01 

 

  ،الذي هو أول موجود قبل»بالوجود العقل  فقد ابتغىوأمها من قال: الوجود والعدم 
فيض الجود، من السيِّد المعبود، لا إله إلا هو، وهو سبب كل موجود، والعدم عنى به 

دم، وهو أصل مه عليها عالنهفس إذ كانت معدومة لولا العقل، فهي بالنهسبة إليه وبتقده 
  .1«وجودها

  إذ هو زمان الأزمنة ودهر  » العقل بالزهمان فإنه يهدفمان والمكان، وأمها من قال: الزه
تي هي أصل الزهمان، وعنى بالمكان النهفس، إذ كانت الدهاهرين، وعنه بدأت الحركة اله 

اعها له، فهي سمكانا لما يلقي إليها العقل من فوائده، وبلغها ذلك وتلقِّيها ذلك، واته 
 .2«مناالمكان وهو المتمكِّن، وهو الزهمان، وهي المتز 

   ،نيا والآخرة نيا النهفس فمرادهوأمها من قال: الده  إذ كانت هي سبب عمارتها»بالده
 .3«حمنوحياة عالمها، وبالآخرة العقل، إذ هو دار الحيوان وجوار الره 

  ذ كان العقل علهة إ »بالعلهة العقل، وبالمعلول النهفس يريدقال: العلهة والمعلول، فوأمها من
 .4«للنهفس وهو سبب وجودها

   ،ء، إذ هو أصل بداية الأشيا »بالمبدأ العقل فهو يعنيوأمها من قال: المبدأ والمعاد
 .5«دها وقت استفادها وقبول مادتهاوبالمعاد النهفس إذ إليه عوه 
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  وجوداته، لظهور آياته وبيان م » العقل عنده بالظهاهر فالمراداهر والباطن، ومن قال: الظه
ات، في بواطن المحسوس وكمون روحانياتهاوبالباطن النهفس لبطون جريان قواها، 

بيعيات. فبهذا البيان وصحة هذا البرهان قد وخفيات الجسمانيات، ولطائف الطه 
 1.«اتهفقت أقوال الحكماء في مقاصدها وأغراضها، واختلفت في لغاتها وألفاظها

بأن للكون خالقا لكن وصفوه بأسماء مغيرة كالمبدع الأول أو العقل الأول،  وا بذلكفأقره 
سوا ا، فأسه ا وجدها فهو أحق بهة المؤمن وأنمه صوفة اقتبسوا الحكمة من القدامى كونّا ضاله لكن المته 

لى بعض كتبهم لا تخلو من النقد لاعتمادها ع وإن كانتريعة، لمفاهيمها بّا جاء في أصول الشه 
 تاباته.ك  بحثنا فيين بن عربي موضوع لنظري كما هو شأن قطب المتصوفة محي الده الفكر ا

ت الجانب وفي، فآيامصدر من مصادر الفكر الصه  يعتبر القرآن الكريم كما أشرنا آنفا أهمه 
العقدي التي تدعو الإنسان إلى الإقرار بوجود الله وتوحيده وتنزيهه عن خلقه أخذت الحيز الأعظم 

الإيمان به. فنجد التنزيل يزخر بآيات عديدة تدعو إلى التفكر في خلق السماوات  لتثبيت دائم

قِ  فِي خلَْإِنَّالأرض وفي خلق الإنسان نفسه كقوله تعالى على سبيل المثال لا الحصر: ﴿

 لِالْإِبِ إِلَى ينَظُرُونَ أَفلََا ﴿: لهوقو  2﴾اتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّمَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِوَالسَّمَ

( وَإِلَى الْأَرْضِ 19لَى الْجبَِالِ هيَْفَ نُصِبَتْ )وَإِ( 19) رُفِعَتْ هيَْفَ السَّمَاءِ وَإِلَى( 16) خُلِقَتْ هيَْفَ

 مَّا لَكُم خَلَقَ الَّذِي هُوَ ﴿: وقوله 3﴾ ( لَّسْتَ علَيَْمِم بِمُصَيْطِر 61( فَذَهِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَهِّرٌ )61هيَْفَ سُطِحَتْ )
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 شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ ۚ  سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  فسََوَّاهنَُّ السَّمَاءِ إِلَى  اسْتَوَىٰ  ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي

وقد  2﴾تُبْصِرُونَ أَفلََاۚ   أَنفُسِكُمْ وَفِي( 61) لِّلْمُوقِنِينَ آيَاتٌ الْأَرْضِ وَفِي ﴿ وقوله: 1،﴾عَلِيمٌ

 خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِمَّ سَانُالْإِن فلَيَْنظُرِ ﴿لفت القرآن الكريم الإنسان إلى مصدر خلقته في قوله تعالى:

 الْإِنسَانِ عَلَى أتََىٰ هَلْ﴿وقوله:  3﴾وَالتَّرَائِبِ الصُّلْبِ بَيْنِ منِ يَخْرُجُ (٦)مَّاءٍ دَافِق   منِ

 فَجَعلَْنَاهُ بْتَلِي ِنَّ أمَْشَاج  نُّطْفَةٍ منِ الْإِنسَانَ خَلَقْنَا إِنَّا( 1) مَّذْهُورًا شَيْئًا يَكنُ لَمْ الدَّهْرِ مِّنَ حِينٌ

 وَلَقدَْ ﴿فصل له أطوار نشأته وحدد له مآله إلى الموت ث البعث والحساب لقوله: ثه  4﴾ابَصِيرً سَميِعًا

 ثُمَّ( 16) مَّكِينٍ قَرَار  فِي نُطْفَةً جَعلَْنَاهُ ثُمَّ( 16) طِينٍ مِّن سُلَالَةٍ منِ الْإِنسَانَ خَلَقْنَا

 فتََبَارَكَ ۚ  خَرَ ةً فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظَِامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَاََ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خلَْقًا آمُضْغَ الْعلََقَةَ فخََلَقْنَا علََقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا

ََ الْقيَِامَةِ تبُْعثَُونَ )11( ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ )12الْخَالِقِينَ ) أَحْسنَُ اللَّ ُ ( وَلَقدَْ 12( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْ

 .5﴾خلََقنَْا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا هُنَّا عنَِ الْخلَْقِ غَافِلِينَ

ن  عز وجل لإننسان في هذه الآيات استدعت متي ساقها اللهكل تلك الحقائق الكونية اله 
الإنسان أن يتعرف على موجد الكون وخالقه، وكان من فضل المولى أن سا  له آيات أخرى 
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 ۚ   وَالشَّمَادَةِ الغَْيْبِ عَالِمُ ۚ   هُوَ إِلَّا إِلَٰ َ لاَ الَّذِي اللَّ ُ هُوَ ﴿متعلقة بذاته وصفاته وقدرته وجبروته كقوله:

( هُوَ اللَّ ُ الَّذِي لَا إِلَٰ َ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَاَُ الْمُؤْمنُِ الْمُمَيْمِنُ الْعَزِيزُ 66الرَّحِيمُ ) الرَّحْمَٰنُ  هُوَ

 الْأَسْمَاءُ لَ ُ ۚ   وِّرُخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَ( هُوَ اللَّ ُ ال66ْيُشْرِهُونَ ) عَمَّا اللَّ ِ سُبْحَانَ ۚ  الجَْبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ 

 له أيضا لطفه وسعة وبيه  1﴾الْحَكِيمُ الْعَزيِزُ وهَُوَ ۚ  وَالْأَرْضِ ات ِالسَّمَاوَ فِي مَا لَ ُ يسَُبِّحُ ۚ   الحُْسْنَىٰ

 فَضْلِ ِ منِ تغَُواوَلِتَبْ بِأَمْرِهِ فِي ِ الْفُلْكُ لتَِجْرِيَ الْبَحْرَ لَكُمُ سَخَّرَ الَّذِي اللَّ ُ﴿رحمته بخلقه بقوله تعالى: 

 فِي إِنَّۚ   مِّنْ ُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي ومَاَ السَّمَاوَاتِ فِي مَّا لَكُم وَسَخَّرَ( 16) تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ

ناء عليه والثه  ب إليه بطاعته وحمدهقره قي غضبه ويرجو مرضاته بالته ليته  2﴾لِّقَوَْ  يَتَفَكَّرُونَ لَآيَاتٍ ذَٰلِكَ

 لسعة فضله عليه، وتعلق قلبه به. 

 وَالْإِنسَ الْجنَِّ خلََقْتُ ومَاَ ﴿كما أوضح المولى تعالى لإننسان دوره المنوط به في هذه الحياة  

تي واصفا هذه الحياة اله  3﴾ريِدُ مِنْمُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُريِدُ أَن يطُْعِمُونِأُ ماَ( 12) ليَِعْبُدُونِ إِلَّا

بها عليه بالحياة الدنيا أي السفلى، وذكره أن ما عند خالقه خير وأبقى للمتقي كما جاء في أنعم 

اللَّ ِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا  عِندَ ومَاَ ۚ   الدُّنْيَا الحَْيَاةِ فَمَتاَعُ شَيْءٍ مِّن أُوتِيتُم فَمَا﴿محكم تنزيله: 

ذي لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من هذا ما أنبأ به الكتاب اله  4.﴾وَعلََىٰ رَبِّمِمْ يَتَوَهَّلُونَ
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م حول لة إلى المبعوث رحمة للعالمي عن طريق أمي الوحي جبريل عليه السه العزه  خلفه من ربه 
 الإنسان والكون الذي هو جزء منه، والباري خالق وموجد هذا الكون.

 آدَََ يبَنِ هَرَّمْنَا وَلَقَدْ  ﴿:كما قال  ولقد خلق الله الإنسان وفضله عن كثير من خلقه

 1﴾يلًاتَفْضِ نَاخلََقْ مِّمَّنْ هَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ مِّنَ وَرَزَقنَْاهُم وَالبَْحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَملَْنَاهُمْ

 وَالجِْبَالِ الْأَرْضِوَ السَّمَاوَاتِ علََى الْأَمَانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا ﴿ولما حاز الفضل حمله الأمانة لقوله عز من قائل:

 أيه  ،2﴾جَمُولًا ظلَُومًا هَانَ إِنَّ ُ ۚ   الْإِنسَانُ وَحَمَلَمَا منِْمَا وَأَشْفَقنَْ يَحْمِلنَْمَا أَن فَأَبَيْنَ

أو مسؤولية جعل  3تي افترضها على عباده كما أشار إلى ذلك الطبري في تفسيره،الفرائض اله 

 ۚ   خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ : ﴿الإنسان خليفة الله في أرضه لقوله تعالى

 أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ ۚ  وَنَحنُْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  الدِّمَاءَ ويََسْفِكُ فيِمَا يُفْسِدُ مَن فيِمَا أتَجَْعَلُ قَالُوا

دايته لمات شهواته، بل اصطفى له رسل لهوبذلك لم يتركه الله أسيرا لظ ،4﴾تَعْلَمُونَ لاَ ماَ

اللَّ ِ  علََى اسِللِنَّ يَكُونَ لِئَلَّا وَمُنذِرِينَ مُّبَشِّرِينَ رُّسلًُا﴿وجل  الصراط المستقيم كما قال عز

 دسالة بّصطفاه وخير خلقه محمه وختم هذه الره  5﴾حَكِيمًا عَزيِزًا اللَّ ُ وَهَانَ ۚ  حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ 

ميد  نعمته على عباده بهدايتهم إلى طريق الهدى صراط العزيز الح صلوات الله وسلمه عليه ليتمه 
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تْلوُ علََيْمِمْ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْمُمْ يَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ: ﴿ته عز من قائلكما وصف فضله على أمه 

 1.﴾آيَاتِ ِ وَيُزَهِّيمِمْ ويَُعلَِّمُمُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن هَانُوا منِ قَبْلُ لَفِي ضلََال  مُّبِينٍ

ذي يرتكز عليه الخطاب الديني هي سنة من اصطفاه المولى عز وجل اني اله ثه ا المصدر الأمه 
يدة يني عموما تمركز في بدايته حول ترسيخ عقفعل أو تقرير. إن فحوى الخطاب الده  قول أومن 

الإيمان بوجود واجد الوجود وعظمته ووحدة ربوبيته وألوهيته وتنزيهه من الشرك. فكانت سلوكات 
هي النموذج  ،2ذي نفث روح القدس في روعه( المتلقي للوحي، واله صلهى الله عليه وسلهمالنبي )

. فكان أول من دعا أمته تزكية النفوس وجهاد هواها كما ذكر ابن البطال في الاقتداءلأمثل في ا
حابه، وقد ه قال لأص( أنه صلهى الله عليه وسلهم) النبيشرحه على صحيح البخاري أنه روي عن 

يا رسول  أتيتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر"انصرفوا من الجهاد: 
أجر،  ذى إن قتلته كان لك بهك اله ليس عدوه "ورى: . وقال سفيان الثه "الله؟ قال: مجاهدة النفس

 3."كمما تقاتل عدوه  بي جنبيك، فقاتل هواك أشده  الهتيك نفسك إنما عدوه 
الله عليه  صلهى-دوين كان سار في سلوكه مرحلة الته ف قبل صوه ومنه نخلص إلى أن الته 

 4ذي عرف بالزهد.ال -صلهى الله عليه وسلهم-ابعي، كالخليفة عمر حابة والته وسلوك الصه  -وسلهم
إنما ظهر  5وفية.صه فوا باسم الهم لم يعره نيا ولكنه هد في الحياة الده في العبادة والزه  بالاجتهادوهذا كان 
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 11ج  1، ط6116السعودية، الرياض،  -ابن البطال: شرح صحيح البخارى لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد   -3

 .611ص 
 4-  ،91-91ص   ،  دار الكتب العلمية، بيروت، دت.1كتاب الزهد ، ط أحمد بن حنبل: كتاب الزهد. 

 .611ص  6ج  1، ط6111الوهبة، القاهرة،  الذهبي محمد: التفسير والمفسرون، مكتبة  -5
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ليقترن أيضا باسم جابر بن  1ه(،111هاشم الصوفي )ت  هذا الاسم لأول مرة مقترنا باسم أبي
 ..وفي أيضا إلخ.الحيان الصه 

سير من فبدأت كتابة التصوف كخطاب روحي ديني مستقل عن كتب الفقه والحديث والته 
ع من الكتب باسم  و خلل كتب ورسائل تتعلق بتزكية النفس وترويضها على الطاعة. عرف هذا النه 

ة نوع من الكتابات هو محمود بي أهل السه لنه كتب الزهد والرقائق، الآداب والأذكار، وهذا ا
 نة. ومن بي هذه الكتب يجدر بنا ذكر العناوين الآتية: الأدبوالجماعة لاعتماده على القرآن والسه 
(، وكتاب آداب النفوس 196ع، وكتاب الزهد لوكيع )ت الصغير والأدب الكبير لابن المقفه 

(، والرسالة القشيرية لأبي 612)ت  حبان البستيلابن روضة العقلء ونزهة الفضلء للمحاسبي، 
(، وصيد الخاطر لابن الجوزي )ت 111(، والإحياء للغزالي )ت 221القاسم القشيري )ت 

(، ونزهة 691(، لطائف المعارف لابن رجب )ت 262(، وبستان العارفي للنووي )ت 196
 ..( إلخ.992المجالس ومنتخب النفائس للصفوري )ت 

الجانب صوف، وقد امتاز هذا اللون بالته  ظهر لون آخر من الكتابات في فنه في مقابل ذلك 
فكر في العمق والبحث عن كنه ذي يرمي إلى الته اله  النظري، اعتمد فيه مؤلفوه على المنهج الفلسفي

اهالحقائق الغيبة. ولعل أكبر متصدر لهذا  ان ولا يزال محط ذي كربي اله عين بن هو محي الده  الاتجه
يؤلف كتابا  نديوناقديه. فنجد على سبيل المثال عبد القادر بن حبيب الله السه  2مريديهاهتمام 

                                                   
 .111ص  1ج  1، ط1919حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الفنون، دار الطباعة المصرية، القاهرة، سنة   -1
 ان العارفي إلخطوفية بألقاب عديدة، منها: الشيخ الأكبر، رئيس المكاشفي، البحر الزاخر، بحر الحقائق، سلبه أتباعه ومريدوه من الصه فلقد لقه  -2
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 1نة، ضوء الكتاب والسه وفي فيد على ابن عربي الصه حقيق والره ف في ميزان البحث والته صوه بعنوان الته 
 اه ابن عربي. ولا يخفى على القارئ أن عنوان الكتاب يكشف عن موقف مؤلفه اتجه 

نقطة تندرج تحت محور الإنسان، والتي حفزت السالكي وحيرت الدارسي هي  أهمه  لعله 

اللَّ ِ لَا خَوْفٌ  أَوْلِيَاءَ إِنَّ أَلَا: ﴿نقطة ارتقاء الإنسان إلى رتبة الولاية، فقد وجد المتصوفة في قوله تعالى

ن الله قال: من عادى لي إ( »صلهى الله عليه وسلهموحديث رسوله  ) 2﴾علََيْمِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ونيل مرتبة الفضل لحيازة الولاية، وانتهى بهم المطاف  للجتهاددافعا  3«ولياً فقد آذنته بالحرب...
تهر بها عبد شتي اإلى أن جعلوا للولاية مراتب نذكرها على سلم تنازلي كمرتبة القطب الغوث اله 

بعة لسه ا مدين،  إلخ، ومرتبة الأربعة الأوتاد الحافظون لجهات الأرض، ثه  وأبو القادر الجيلني، 
لمي، وهم اعون في قضاء حوائج المسبعة، والأربعون الأبدال السه جباء والحافظون للأقاليم السه النه 

-مالله عليه وسله  صلى–ام. وقد ورد فيهم أحاديث مختلف في صحتها منها قول النبي محمد في الشه 
ام وهم أربعون رجلً كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلً، يُسق ى بهم الغيث، دال بالشه الأب»: 

 4.«ام بهم العذابوينُتصر بهم على الأعداء، ويُصرف عن أهل الشه 
خرين الكي فل نكاد نجد في كتابات المتأللسه  ةً ذا المقام هاجسا للمريدين، وغايكان ه  لماه 

الله أولياءه  تي هي أمر خار  للعادة، يكرم بهمن ذكر كرامات الأولياء اله ف كتابا يخلو صوه الته  في فنه 

                                                   
عبد القادر بن حبيب الله السندي: التصوف في ميزان البحث والتحقيق والرد على ابن العربي الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة بن   -1

 . 1991، 1القيم، المدينة المنورة، ط
 .26القرآن الكريم: سورة يونس الآية   -2
، ح. رقم 1ه، ط 1266ه(: صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح، دار طو  النجاة، بيروت،  612محمد بن إسماعيل البخاري )ت   -3

 .111، ص 9، ج 2116
 .261، ص 1، ج. 6، ط 1999المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض،  زين الدين محمد  -4
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حة حقاقهم من الله فضل الكرامة. ولقد استدل المؤلفون على صتدليل على حسن سيرتهم واسللته 

 ب  آتيك أنا﴿وجودها بآيات من القرآن كسرد قصة الذي عنده علم من الكتاب في الآية القرآنية: 

 لك ىأنّ﴿بي زكرياء: وقصة مريم بنت عمران حي قال لها النه  1﴾...طرفك يكإل يرتد أن قبل

لي أن رج»(: صلهى الله عليه وسلهمومن أحاديث النبي محمد )2﴾...الله عند من هو: قالت هذا؟

ومن  3،«خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة، وإذا نور بي أيديهما حتى تفرقا، فتفر  النور معهما
حابي عمر بن الخطاب: عن ابن عمر قال: وجه عمر جيشا ة الصه قصص وقعت للصحابة: قصه 

وولى عليهم رجل يدعى سارية، فبينما عمر في المدينة يخطب على المنبر جعل ينادي: يا سارية 
 قدم رسول الجيش فسأله عمر، فقال: يا أمير المؤمني هزمنا فبينما نحن كذلك الجبل!! ثلثا. ثه 

إذ سمعنا صوتا ينادي يا سارية الجبل ثلثا، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. قال: فقيل لعمر 
 4ك كنت تصيح هكذا وهكذا.إنه 

فة يعتبرون أن أعظم كرامة هي الاستقامة على شرع الله. شاد من المتصوه مع ذلك أهل الره 
اعات، فيق للطه و تي تكون للأولياء دوام الته اله من أجلِّ الكرامات  قال أبو القاسم القشيري: واعلم أنه 
والصوفية يمنعون إِظهار الكرامة إِلا لغرض صحيح؛ كنصرة  5والحفظ من المعاصي والمخالفات.

 شريعة الله أمام الكافرين والمعاندين، أما إِظهارها بدون سبب مشروع فهو مذموم، لما فيه من حظه 

                                                   
 .21القرآن الكريم: سورة النمل، الأية   -1
 .66القرآن الكريم: سورة آل عمران، الآية   -2
 . 62، ص 1البخاري: المرجع السابق، ج   -3
، 1، ط1991، بيروت –شمس الدين السخاوي: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، دار الكتاب العربي   -4

 .666ص 
 29، ص 1بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: بستان العارفي، دار الريان للتراث، القاهرة، طأ -5 
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لرجال ين بن عربي: ولا يخفى أن الكرامة عند أكابر امحي الده يخ النفس والمفاخرة والعجب. قال الشه 
فس، إِلا إِنْ كانت لنصر دين أو جلب مصلحة، لأن الله هو الفاعل معدودة من جملة رعونات النه 

عندهم، لا هُمْ، هذا مشهدهم، وليس وجه الخصوصية إِلا وقوع ذلك الفعل الخار  على يدهم 
ثلً أو دجاجة فإِنما ذلك بقدرة الله لا بقدرتهم، وإِذا رجع الأمر دون غيرهم ؛ فإِذا أحيا كبشاً م

 1إِلى القدرة فل تعجب.
ته على أفضليه  الح دليلً علىوفية لا يعتبرون ظهور الكرامات على يد الولي الصه كما أنه الصه 

كل من ليس   نلا يلزم أن يكون كلُّ م نْ له كرامة من الأولياء أفضل  م»ي: غيره. قال الِإمام اليافع
له كرامة منهم، بل قد يكون بعض م نْ ليس له كرامة منهم أفضل من بعض م نْ له كرامة، لأن 

ا الكرامة قد تكون لتقوية يقي صاحبها، ودليلً على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته، وإِنمه 
 .2«الأفضلية تكون بقوة اليقي، وكمال المعرفة بالله

. ظهور الكرامة على يد الولي الصالح ليس دليلً على عدم ولايتهوفية أن عدم ويعتبر الصه 
 3ونه ولياً.نيا، لم يقدح عدمها في كلو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الده  القشيري:قال الِإمام 

؛ صوفة بالقول بالحلول والاتحاد، بّعنى أن الله قد حل  في جميع أجزاء الكونم المته ولقد اتهه 
الف عقائد أن هذا القول كفر صريح يخ ذكه لا شوفية أنه كبيراً. ويرى الصه    عن ذلك علواً تعالى الله 

ميهم تهمة عن أنفسهم جملة وتفصيل، ويحذرون من أن ير الأمة الإسلمية. فالصوفية ينفون هذه اله 

                                                   
 292ص  6ه(: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، دار إحياء الثراث العربي، لبنان، بدون تاريخ، ج. 996عبد الوهاب الشعراني )  -1
بن اسعد بن علي اليافعي: نشر المحاسن الغاليه في فضل مشايخ الصوفيه اصحاب المقامات العاليه، تحقيق خليل  عبد اللهعفيف الدين،   -2

 .  119، ص 1، ط6111عمران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، 
لمعارف، القاهرة، محمود بن الشريف، دار اعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري: الرسالة القشيرية، تحقيق: د. عبد الحليم محمود، د.   -3
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 لع علىت، ومن غير أن يفهم مرادهم، ويطيأحد بهذه العقيدة الكفرية جزافاً دون تمحيص أو تثب
عقائدهم الحقة التي ذكروها صريحة واضحة في أمُهات كتبهم، كالفتوحات المكية للشيخ الاكبر 

بي إنمام ألسالة القشيرية أبو حامد الغزالي، والره  لإنمامين محي الدين بن عربي، وإحياء علوم الده 
 وغيرها.ومي ين الره افعي والمثنوي لجلل الده القاسم القشيري الشه 

ولعمري إِذا كان عُب اد الأوثان لم يتجرؤوا على أن يجعلوا آلهتهم عي الله؛ عراني: قول الشه 
 بل قالوا: ما نعبدهم إِلا ليقربونا إِلى الله زلفى، فكيف يظُ ن بأولياء الله أنّم يد عون الاتحاد بالحق

يعلم أن  وعيفة؟! هذا كالمحال في حقهم، إِذ ما مِن وليٌّ إِلا وهه العقول الضه على حد ما تتعقله 
حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، وأنّا خارجة عن جميع معلومات الخلئق، لأن الله بكل شيء 

وقال الشيخ محي الدين بن عربي في عقيدته الوسطى: اعلم أن الله واحد بالِإجماع، ومقام  1محيط.
  2حد في شيء.الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء، أو يحل هو في شيء، أو يته 

وقال في باب الأسرار: لا يجوز لعارف أن يقول: أنا الله، ولو بلغ أقصى درجات القرب، 
 3وحاشا العارف من هذا القول حاشاه، إِنما يقول: أنا العبد الذليل في المسير والمقيل.

شاد في الرد على أهل الوحدة والحلول والاتحاد: حدثني الشيخ  قال صاحب كتاب نّج الره 
ير أبي الحسن تلميذ الشيخ الكب -يخ أبي العباس المرسي اغي قال: اجتمعتُ، بالشه كمال الدين المر 

وفاوضْته في هؤلاء الاتحادية، فوجدته شديد الِإنكار عليهم، والنهي عن طريقهم،  -الشاذلي 
اد لاتحه ابع وهو انعة هي عي الصانع؟ وقال أبو حامد الغزالي: وأما القسم الره وقال: أتكون الصه 

ه، بل كلم متناقض في نفس  العبد صار هو الربه  قول القائل إنه  يضا أظهر بطلنا لأنه فذلك أ
                                                   

 .161ص  1عبد الوهاب الشعراني: المرجع السابق، ج  -1
 .112 :ص 1عبد الوهاب الشعراني: المرجع السابق، ج  -2
 السابق، الموضع نفسه.المرجع   -3
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د ب سبحانه وتعالى عن أن يجري اللسان في حقه بأمثال هذه المحالات...فالاتحاينبغي أن ينزه الره 
ر اد إذا باطل... وأما القسم الخامس وهو الحلول فذلك يتصو بي شيئي مطلقا محال...فأصل الاتحه 

باب عن قول ب، تعالى رب الأر ب تبارك وتعالى حل في العبد أو العبد حل في الره الره  أن يقال أنه 
  جله جلله    ذات الحق الظالمي. وقال الإمام أحمد بن عجيبة في تفسيره البحر المديد: واعلم أنه 

 -، فأسرار ذاته1﴾ الله وج  فَثَمّ تُولوا فأينما ﴿عمهت الوجود، فليست محصورة في مكان ولا زمان، 

سارية في كل شيء، قائمة بكل شيء، كما تقدهم، فهو موجود في كل شيء، لا يخلو منه  -تعالى
رتفعة معظهمة، ا مكر؛ لأنّه ماء بالذه ا خصه الحق   تعالى   السه شيء، أسرار المعاني قائمة بالأواني، وإنمه 

 يات الواردة على هذا المنوال. وليسفناسب ذكر العظيم فيها، وعلى هذا تُحمل الأحاديث والآ
إذ ليس في الوجود إلاه تجليات الحق ومظاهر ذاته وصفاته، كان الله ولا شيء  ،ادهنا حلول ولا اتحه 

معه، وهو الآن على ما كان عليه، فما مثال الكون إلا كجبريل حي يتطوهر على صورة دحية، غير 
ر معانيه، وهو ما ظهر من حسن الكائنات، وما أن  رداء الكبرياء منشور على وجه ذاته وأسرا

 2تلوهنت به الخمرة من أوصاف العبودية. ولا يفهم هذا إلا  أهل الذو  السليم. وبالله التوفيق.
ه إما نه إوفية في كتبهم مما يفيد ظاهره الحلول والاتحاد، فيقولون وأما ما ورد من كلم الصه 

 يقصدوا به م لمكلمهم في نفي هذه العقيدة. وإِما أنّه مدسوس عليهم، بدليل ما سبق من صريح  
حلة، ولكن بعض منتقديهم حملوا المتشابه من كلمهم على هذا الفهم، القول بهذه الفكرة والنه 

ورموهم بالزندقة والكفر. أما غيرهم فقد فهموا كلمهم على معناه الموافق لعقيدة أهل السنة 
 وفية.سب ما عرف عن الصه والجماعة، وأدركوا تأويله بّا ينا

                                                   
 126سورة اليقرة، الآية  -1 
 .126ص  6، ج1، ط6112لبنان، -ر الفكر للطباعة والنشر، بيروتجلل الدين السيوطي: الحاوي للفتاوي، دا  -2
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يوطي عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: واعلم أنه وقع في ين السه ونقل جلل الده 
عبارة بعض المحققي لفظ الاتحاد، إِشارة منهم إِلى حقيقة التوحيد، فإِن الاتحاد عندهم هو المبالغة 

م، فحملوه على من لا يفهم إِشاراتهِ حيد معرفة الواحد والأحد، فاشتبه ذلك على وحيد. والتوه في الته 
غير محمله؛ فغلطوا وهلكوا بذلك...إِلى أن قال: فإِذن أصل الاتحاد باطل محال، مردود شرعاً وعقلً 

فية، وإِنما و وفية وسائر العلماء والمسلمي، وليس هذا مذهب الصه وعرفاً بإِجماع الأنبياء ومشايخ الصه 
 ظهم من الله، فشابهوا بهذا القولِ النصارى الذين قالوا فيقاله طائفة غلة لقلة علمهم وسوء ح

إِن وقع منهم ا م نْ بالعناية، فإِنّم لم يعتقدوا اتحاداً ولا حلولاً، و عيسى: اتح  د ناسوتهُُ بلهوتهِِ. وأمه 
  1لفظ الاتحاد فإِنما يريدون به محو أنفسهم، وإِثبات الحق سبحانه.

ن ه مدارج السالكي شرح منازل السائرين: الدرجة الثالثة ميخ ابن القيم في كتابوقال الشه 
ماً بر  الفناءِ وى، شائبي، وهو الفناء عن إِرادة السه ة المقره درجات الفناء: فناء خواص الأولياء وأئمه 

عن إِرادة ما سواه، سالكاً سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه، فانياً بّراد محبوبه منه، عن مراده هو 
ه، فضلً عن إِرادة غيره، قد اتحد مراده بّراد محبوبه، أعني المراد الديني الأمري، لا المراد من محبوب

اد في تحه اد صحيح إِلا هذا، والاث قال: وليس في العقل اتحه   القدري، فصار المرادان واحداً.الكوني
 والخبرين، الِإرادتي والعلميالعلم والخبر. فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحداً مع تباين 

اد والفناء هذا الاتحه في مراد المحبوب. ف بّراد المحبوب، وفناء إِرادة المحبه  فغاية المحبة اتحاد مراد المحبه 
هو اتحاد خواص المحبي وفناؤهم؛ قد ف  ن  وْا بعبادة محبوبهم، عن عبادة ما سواه، وبحبه وخوفه ورجائه 

 والطلب منه عن حب ما سواه. وم نْ تحقق بهذا الفناء لا يحب إِلا في والتوكل عليه والاستعانة به
نع إِلا لله، فيه، ولا يعادي إِلا فيه، ولا يعطي إِلا لله، ولا يم الله، ولا يبغض إِلا فيه، ولا يوالي إِلاه 

                                                   
 .121ص  6ج  السابق:المرجع   -1
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رسولهُ أحب  و  به، فيكون دينه كله ظاهراً وباطناً لله، ويكون الله ولا يرجو إِلا إِياه، ولا يستعي إِلاه 
 الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إلِيه، وحقيقة ذلك فناؤه عن مما سواهما، فل يوادُّ من حاد   إلِيه

 الله ه تعالى وحقوقه، والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إلِه إِلاهوى نفسه، وحظوظها بّراضي ربه 
ة هو والِإثبات الذي تضمنتْهُ هذه الشهاد علماً ومعرفة وعملً وحالًا وقصداً، وحقيقة هذا النفي

الفناء والبقاء، فيفنى عن تأله ما سواه علماً وإِقراراً وتعبداً، ويبقى بتألهه وحده، فهذا الفناء وهذا 
تب، فقت عليه المرسلون صلوات الله عليهم، وأنُزلت به الكذي اته وحيد، اله البقاء هو حقيقة الته 

لخ لْق والأمر.. س عليه اه الشرائع، وقامت عليه سو  الجنة، وأسه وخلقت لأجله الخليقة، وشرعت ل
إِلى أن قال: وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أصحاب الِإرادة. والمعصوم من عصمه الله، وبالله 

 1وفيق والعصمة.المستعان والته 
 ف في خطاباتهم مصطلحات امتازوا بها عن غيرهم نذكر من بينهاصوه ث إنه لأهل الته 

 3واجد،والوجد والته  2مصطلح الأنس الذي عرفه الجنيد بأنه هو ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة،

                                                   
 .121، 122، ص 6ج  1، ط6112أنظر جلل الدين السيوطي: الحاوي للفتاوي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،   -1
، 1992وت، بير  –محمد بن علي التهانوي: موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون   -2

. وقد أورد السيوطي تعاريف أخرى للأنس كقوله: أن الأنس معنى يعرض لاستشعار لطف المشابه، و قيل: أ ن 666، ص 1، ج 1ط 
لوم في الحدود أنظر جلل الدين السيوطي: معجم مقاليد الع ي ة الأغيار، و قيل: انبساط الْمُحب إِلى  المحبوب.يأنس بالأذكار فيغيب ع نهُ رُؤْ 

 .611، ص 6112، 1القاهرة، ط –والرسوم، تحقيق أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب 
: لا  الوجد ما هو؟ فقال عمرو بن عثمان المكي رحمه اللهمصطلح الوجد قائل: " اختلف أهل التصوف في الطوسي تعريفنقل سراج الدين   -3

. نقلنا 661يقع على كيفية الوجد عبارة لأنّا سر الله تعالى عند المؤمني الموقني " أنظر كتاب اللمع، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ص 
، ص 1، ط6111دد للنشر والتوزيع، السعودية، هذا التعريف عن إحسان إلهي ظهير الباكستاني: دراسات في التصوف، دار الإمام المج

166. 
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الكي عموما بلوغ مقامات من خلل العمل والجذب إلخ. يبتغي للسه  1ومصطلحات التجريد،
 دني.ذي يؤهلهم إلى الكشف، والإلهام أو العلم الله وحاني اله الره 

 لك بفضل النهج العملي المتبع في طر  مختلفة من مدارساهذه الحالات يرقى إليها السه 
المتصوفة، كذكر الله الكثير سرا وجهرا باللسان والقلب، ومصاحبة الأخيار تارة، وانقطاع عن البشر 

ب لشرح هذه كت  لفترة محدودة تارة أخرى وهو ما يعرف بالخلوة كلها أعمال أفرد لها أهل هذا الفنه 
 مقامات. الكلمات وطريقة بلوغ هذه

ية بكلمات وحكما أنه كبار أهل هذا الفن أفردوا كتبا عبروا فيها عن الأحوال والمقامات الره 
ذي لا يفهمه إلا من كان له حظ في هذه الطريق أو ذو  سليم ناله بالتخلي ث ز اله هي بّثابة الرمه 

 ي. جله حلي ليبلغ مقام الته الته 
 أمل فيها، جعلهم يعبروا عن أحاسيسهم وأذواقهم،الكي مع الموجودات والته إنه تعامل السه 

تي تجلت لهم من طول التفكر وشو  التعلق بألفاظ تحتمل دلالات عدة، باطنها قد وكشوفاتهم اله 
 ذي يبلغ فؤاد من ذا .فظ المرموز اله لا يتناسب مع ظاهرها، وانتشر بذلك استعمال الله 

فة، صوه عميقة ليس حكرا على الخاصة من المتعبير عن المفاهيم الوإنه استعمال الرمز في الته 
، تي تتحدث عن الإكسيرإنما كان سائدا أيضا بي الحكماء القدامى،  خاصة كتب الكمياء اله 

وسر الحياة، وأسرار الطبيعة إلى غير ذلك، وامتد بعد ذلك إلى العلماء المسلمي أمثال جابر بن 
 ي إلخ، وقد بي ذلك صاحب رتبة الحكيم فيحيان الصوفي، وأبو بكر الرازي وذو النون المصر 

ل ذي عندنا من علم الفلسفة، فمقدمة كتابه قائل: وإن كنا قد وضعنا هذه الكتب لإظهار اله 

                                                   
 وقد عرفه ابن عجيبة الحسني في الفتوحات الإلهية بأنه الاشتغال بالعبادة والتجريد عن الأسباب من أعظم القرب عند ذوي الألباب، إذ لا  -1

ل على ولا يتخلص إلا إذا تجرد من الأسباب وأتك ،كدارإذا تخلص الظاهر من كثرة الأيصفو الباطن من الأعيار ويملأ بالمعارف والأسرار إلا 
 .661، 662، ص 1الملك الوهاب، أنظر ابن عجيبة: الفتوحات الإلهية، عالم الفكر القاهرة، ط
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خفاء مز لتلك العلوم والإذين هم من أهل هذا العلم  من الره يمكننا وضعها إلا على رسوم الأوائل اله 
ل ، لئن لا يستوي العالم والجاهل. وقال أيضا: فالنقلدقائق الحكمة لما في ذلك من منفعة للعالم

مز إنما لره ا أن كل علم إنما وضع مرموزا أو غير مرموز وسيأتي ذلك في موضعه في هذا الكتاب، وإنه 
 1.حريرته هو مثال يضرب في ذلك العلم ليخفى عن الجاهل البليد، ويظهر للعالم ال

لق من الكينونة الوجودية القائمة في عالم الخمز الصوفي الذي يتحرك بّعية تلكم إنهه الره 
وعالم الوجود الإنساني من جهة أخرى. وهنا نطرح تساؤلا وجيها وهو: كيف كانت منزلة  جهة،

ق من جهة وفي بعالم الكون المطلمز الصه الرمز عند المتصوفة؟ هل هناك علئق تلزمية ربطت الره 
 بيوح؟ وهل هنام بذور سارت على لسان حال النه ة الره ة من جهالسر الرباني، وعالم الذات الإنسانيه 

ية التي  ضوان فيما له علقة بتلكم النفحات الربانلم ولسان صحبه عليهم الره لة والسه عليه الصه 
 وفي؟هدي أو الصه مز الزه ر الوجودي الكوني فيما بعد أن تدعى بالره كتب لها السه 

وح ره والخارجية يسير وفق شمولية مطلقة لازمت عالم الصوف بّجالاته الداخلية ا كان الته لمه  
 صور المطلق القائم في التصوف أن يجعل الوجود الإنساني فياقتضى من هذا الته  ،من بابه الواسع

ديمومة مستمرة ومتواصلة في طرح ذلكم التساؤل القائم بي عالم الحق وعالم الوجود، وهو التساؤل 
مز قق نوعا من التلزم غير المقيد بي عالم الحقيقة المطلقة وواقع الر ذي جعل الوجود الإنساني يحاله 

الذي يتعامل معه هذا الوجود الإنساني قصد الوصول إلى سره التحلي مع التخلي ،والذي من شأنه 
مو إلى المعنى الروحي لعالم الوجود والكينونة معا؛ فيستطيع هذا أن يعطي لهذا الوجود ذلكم السه 

فيكون حينها  ويعيش الحق في رحابه؛ وفي أن يعيش في رحاب الحقه ر الصه صوه نظور الته الإنسان من م
  عالم المعرفة.تي يتعامل معها الخلق فيصورات اله وفي ليس كباقي الته مز من منظور هذا الإنسان الصه الره 

                                                   
 أ.2ب، 6، ورقة 6216مخطوط رتبة الحكيم، المكتبة الوطنية الفرنسية، رقم   -1
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 ايةفة في جل أبحاثهم وقضاياهم يعطون العنا على رجال المتصوه من هذا المنطلق كان لزامً  
فسي وحي وارتقائها النه من أجل تفتحها الره ... »فة، وذلك ات الإنسانية المتصوه الكبرى للذه 

والاجتماعي، وكمالها الوجودي والمعرفي والأخلقي، وذلك من منطلق الخميرة الروحية الكامنة 
افذ من شأنّا و و ؛ هذه النه زة بنوافذ الإنسان الخاصة؛ كالقلب، والوجدان، والخيال، والذه فيها، والمعزه 

سس له العقل ذي يؤ أن تسمو بالإنسان إلى المعنى الروحي للوجود، لئل يخلد فقط إلى المعنى اله 
ا تدور على سنن قواعد السلوك والمعاملت، وبوالحواس الظاهرة، ولعل أكثر تآليف الصه  يان وفية إنمه

كما -تمكي المريد الصاد هايات، غايتهم من ذلك فر، من البدايات إلى النه أحوال ومقامات السه 
لوكا وحي لتحقيق نموذج الكمال الإنساني أخلقا وسر الره طوه مو والته من النه  -نعته زرو  في عدته

  .1«ومعرفة
ا تركز اهرة الصه إنه الظه   وفية ظاهرة إنسانية وجودية على حد تعبير ابن عربي؛ على أساس أنّه

ك كماله بواسطة تنمية الذات روحا، وترقيتها ، وذلاهتمامها على الوجود الإنساني وتروم تحقيق  
بتحويل صفاتها وتوجيه سلوكاتها، وتحقيق تلكم الشمولية الاستغراقية في مجالات إدراكاتها عن 

ة و  الصوفي والكشف الصوفي، وهي حقائق وجودية كونيطريق فعل الحس والعقل إلى دوائر الذه 
ات ي الملزم للعقل والفكر الفلسفي، مما يؤههل الذوحة الإطار الره تسير في الغالب مع خصوصيه 

ق وحية للوصول إلى عالم الباطن عن طريهارة الره المتصوفة أن تعيش في رحاب المجاهدة والطه 
 . 2اهر إلى الباطنذي يتجاوز حدود الظه مز اله خصوصيات الره 

                                                   
 الموقع:منير عشقي: النزعة الإنسانية بي خطاب الفلسفة وخطاب التصوف رسالة ابن عربي لإننسانية. ينظر   -1

www.mominoun.com 
2
 .661/ 1 ج م.1996، الهيئة المصرية العامة للكتاب:دط، القاهرةينظر ابن عربي: الفتوحات المكية، تح: عثمان يحيى،  -

http://www.mominoun.com/
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لوجودي الكوني هو ا ولعلنا لا نغالي في التقدير والحكم إذا قلنا بأنه الخطاب الصوفي في لبه 
... أنه أرباب التصوف »اه الفلسفي العقلي من كل مكان؛ ذلك خطاب رمزي يحدوه الاتجه 

الفلسفي يرومون تأسيس نظريات صوفية حول قضايا الوجود والإنسان والأخل ، تقترب إلى حد  
اتها، يراهن مكبير من إنشاءات الفلسفة، فبينما يأخذ الفيلسوف بأسباب التجربة العقلنية ومقو 

الفيلسوف الصوفي على معطيات التجربة الروحية وثمارها المرتبطة بآثار الذو  والكشف... إنه 
المنظور الصوفي الفلسفي يعده أشد الخطابات الإسلمية تأكيدا على مركزية الإنسان ومكانته الخاصة 

 .    1«دوقيمته المطلقة؛ ذلك أنه أرباب الحقائق يعتبرونه المقصود من كل موجو 
ل التصور جع الصهوفي،وح والعالم الفلسفي من منظور الخطاب لزم بي الره إنه هذا الته  

الحقائق  لأنهه يجمع»بب في ذلك وفي الذي يؤمن به المتصوف من أكمل الموجودات؛ والسه الصه 
ذا الإنسان، ه إنه هذا العالم لا معنى له من دون الظاهرة والباطنة؛ فيكون بّثابة روح العالم، حتىه 

وسفله، إذ  هلأنهه الخليفة والنائب فيه، فإذا زال الإنسان زال العالم، وهو أيضا مفتاح الوجود علوه 
ما من حقيقة أو صورة في العالم السفلي أو العلوي إلا ولها ما يقابلها جسديا وروحيا. هذه المعاني 

إعطاء قيمة ن عربي، لا يكتفي بوغيرها تؤكد أنه هذا المنظور الصوفي الفلسفي، وبخاصة مع اب
ومكانة عليا لإننسان، بل سيعيد تأسيس معنى الوجود انطلقا من حقيقة الإنسان الجامعة لكل 

 . 2«صور الوجود الإلهية والكونية أو الحقيقة والخلقية
إما أن » وفي على جهاتر الصه صوه على هذا الاعتبار؛ فإنه الوجود الإنساني من منظور الته  

يقته فتكون عالمية، فتشمل كل مراتب الوجود وأسماها، وإما أن تضيق فتؤول إلى أدنى تتسع حق

                                                   
 الموقع نفسه.  السابق.منير عشقي: النزعة الإنسانية بي خطاب الفلسفة وخطاب التصوف. المرجع  -1
 .السابق، الموضع نفسهالمرجع  -2
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ا ولهذا الاعتبار الوجودي الأخلقي يقيم ابن عربي تمييزا أنثروبولوجي مراتب هذا الوجود وأخسهها،
 .1«الإنسان الحيوان، الإنسان الكامل الحيوان،ثلثي الأبعاد بي: 

...فلما » لث من منظور التصور الصوفي ما بيانهذه الجهات الثه يقول ابن عربي في شأن ه 
 باتية والحيوانية، وظهر فيها جميع قوى الحيوان، أعطاه الفكر)...( فإنه شأة الجسمية والنه أكمل النه 

م نائع وما يعمله ليس عن تدبير ولا روية، بل هو مفطور على العلالحيوان جميع ما يعمله من الصه 
ولا يعرف من أين يحصل له ذلك الإتقان والإحكام، كالعناكب والنحل والزنابير، بّا يصدر عنه، 

در عن فكر، وروية، وتدبير، فيعرف من أين ص ا من الأمور إلاه بخلف الإنسان إنهه ما استنبط أمرً 
هذا، وبهذا القدر سمهي إنسانا لا غير، وهي حالة يشترك فيها جميع الناس، إلا الإنسان الكامل، 

 .2«نيا بتصريفه في الأسماءه زاد على الإنسان الحيواني في الده فإنه 
ز وفق بعده وفي والتي تعكس في باطنها منزلة الرمصور الصه لث من منظور الته هي المراتب الثه  

الفلسفي العقلي الذي يتماشى مع السيا  المعرفي الصوفي السهاري مع طبيعة الوجود الملزم لعالم 
 الكون.
غير أنهه من باب أولى أن نبيه مقاما في شأن هذا التلزم القائم بي الرمز والتصور الصوفي  

لعلقة االباطني، وهو أنه المتصوفة عامة وابن عربي على وجه أخص، وهم يتعاملون مع هذه 
م خلفوا لنا قضية مفاهيمية قله من تنبه إليها، وهي منزلة الفصور الصه الرمز/الته ) م الواقع هوفي( فإنّه

تصوفة مز بي سياقه الصوفي؛ الأمر الذي جعل غالبية المبي شرط الرمز وفق بعده الفلسفي والره 
ه مز بعده الصوفي من جهة، وبعديحددون مفهوم الفهم تحديدا خاصا استطاع أن يعطي للره 

                                                   
 .الموضع نفسه السابق:المرجع  -1
 .9-6ص:، 2 مرجع سابق، ج،  ابن عربي: الفتوحات المكية -2
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عض بأمرنا لا مانع من سرد  بينة منالوجودي الكوني المعرفي من جهة أخرى. ولكي نكون على 
التحديدات في شأن مفهوم الفهم من لدن رجال كبار المتصوفة ث بعدها نقيم في رحاب هذه 

 عالق التلزمي بي الفهم وواقع الرمز.التحديدات شيئتا من لوازم الته 

 مز في السياق الصوفي:تعالق الفهم مع الرّ

التفهيم هو منصب المحد ث، وحدهه حال وعزم ينزل من  »يخ ولي الله الدهلوييقول الشه  
. فالتفهيم في الأصل الصوفي الملزم لفعل الكون الوجودي هو أمر 1«تطابق الاسم الجامع والنسمة

ينزل من اسم الله تعالى وتقدس، وذلك في شكل تلكم الهيأة السهارية مع شرط الحال والعزم على 
وره؛ فيدرك من قذف الله في قلبه وروحه نورا من ن ن لها أو إليها إلاه تي لا يمكن أن يتفطه سمة، واله النه 

حينها عالم الأشياء وفق هذا التفهيم الذي يجعل الصوفي يفهم الأسرار انطل  من خصوصية 
 الاسم الجامع.

توزع على ثلث إذ يجعله ي هلوي،ويضيف ابن عربي تخريجة للفهم زيادة عما أشار إليه الده  
ز متجعل من الفكر والعقل يسيران وفق مبدأ التأمل مع عالم الأشياء تبعا لمبدأ الره جهات كلها 

فتيش تبديد، الفهم تفتيش، والت »السهاري مع شرط المسكوت عنه لا المصرهح به. يقول ابن عربي
 . 2«يرة لا تكون إلا فيمن لا يتكيفوالتبديد لا يكون إلا في الأسماء والأغيار، كما أنه الح

بديد والحيرة والته  فتيشق بالته حديدات في شأن الفهم والمتعله ظان أنه مثل هذه الته  نه قد يظ
سياقات المعرفية قاطبة، والأمر ليس كذلك إذ الفهم القائم في التفتيش والأغيار متداولة عبر اله 

                                                   
 .121 – 122/ 1962.6 ط الهند ، الإلهية، مطبعةلتفهيمات قطب الدين أحمد ولي الله الدهلوي: ا  -1
 . ينظر إلى الموقع بالتفصيل:12ص  -ابن عربي: تاج التراجم  -2
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تجسهد تبديد وهذا الأخير الملزم والمصاحب للأغيار هي في الأصل حقائق لا يمكن أن والملزم للته 
في عالم الوجود المعرفي إلا بربط مستلزمات الفهم مع التفهيم وفق ما يتماشى مع حركية الرمز غير 
المصرهح بها، ولذلك تجد ابن عربي في جل كتاباته يجسهد هذا النوع من الفهم على حسب ما 

 ا  الكوني الوجودي في عالم الذات المتصوفة. يقتضيه السيا  الصوفي الملزم للسه 
في قلوب  يضعه الله تعالىهو نور  الفهم: » ويقول الشيخ علي بن أنبوجة التيشيتي

، يطلعون به على أسرار وحكم ، وهو دون الفراسة وأعلى من الظن ، فينفي كثافة الصادقي
 .1«تبصار المتولد عن توارد الخواطرالاس

زم القائم بي عالم لفي هذا المقام نجد التيشيتي يعطي للفهم بعده الرمزي وفق ذلكم الته 
يحصل الوجود الكوني المعرفي المصاحب للذات المتصوفة؛ ف وواقع -انيالربه ور النه - الحقيقة المطلقة

على سبيل  التصريح، وتارةللذات أن تعيش زمنها الوجودي الكوني وفق مبدأ الرمز، تارة على نية 
هة أخرى لرحمة بّبدأ الفراسة، ومن جفهي من ثمة تعيش من جهة وفق ما أشار إليه نبي ا، التلميح

هيم. الفهم فموز الناتجة عن سر الفهم والته تتجاوز الفراسة لتصل إلى مقام ما بعد الفراسة وهي الره 
 ات.في الذات والتفهيم خارج الذه 

فة الكبار وهو العالم الرباني الغوث الأعظم عبد القادر الكيلني فيوزع ليأتي أحد المتصوه 
ر، باختلف وحية الباطنية من مقام إلى آختب هي في الأصل رموز تختلف منزلتها الره الفهم على مرا

 عالقي القائم بي الفهم والرمز وموقع الذات. يقول رحمه الله في هذا الشأن ما بيانهذلكم التلزم الته 

                                                   
يروت، بابن انبوجة التيشيتي: ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية. تحقيق: عاصه إبراهيم الكيالي. دار الكتب العلمية،  -1

  .166ص  -. 6112لبنان.
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 فسك،نأول ما يفهم سرك ث يملي قلبك على  اهر أداك إلى فهم الباطن،إذا عملت بهذا الظه »
 .1«عهمدى ذلك إليهم لمصالحهم ومنافيتع الخلق،ويملي لسانك على  وتملي نفسك على لسانك،

إنهه الفهم القائم على الحقيقة من جهة، والفهم السهاري مع طبيعة الرمز من جهة أخرى؛ 
الأمر الذي يجعل الجهة الثانية عندما تتحرك في رحاب الفهم يتحرك ذلكم النور الرباني في عالم 

أشار إليها  ذيات؛ فينتقل أمر الذات من أمرها الظاهري المحسوس ليصل إلى تلكم المراتب اله الذ
ع حال سان مالقلب، وتماشي حال الله  من فهم الباطن، وفهم سر الذات الملزم لسره  الكيلني،

سان مع حال الحق، وهو الحال الذي يجعل الذات المتصوفة نتيجة الفهم النفس، وتماشي حال الله 
 عالم الحق الذي خلقت من أجله.  القائمة فيأن تدرك تلكم الأبعاد الروحية 

دا وسطيا يخ عبد القادر الجزائري فإنهه يعطي للفهم بعباني الشه هد الره وحي الزاه أما عالمنا الره  
ه اري مع مبدأ الخبر الوارد عن سيد البشرية محمد صلى الله علييربطه بواقع الوحي القرآني السه 

أهل طريقنا رضي الله عنهم ما ادعوا الإتيان بشيء في الدين جديد،  » وسلم؛ إذ يقول ما نصهه
 يرى وساعدهم الخبر المروي أنه لا يكمل فقه الرجل حتى التهليد،وإنما ادعوا الفهم الجديد في الدين 

 .2«ةكثير  للقرآن وجوها
قائق مز الصوفي وواقع السيا  الفلسفي الذي يجعل من الحهذه العلقة القائمة بي الره  ولعله 

سفي اهرة، ليس مقيهدا ومحتكرا لدى التصور الفلتسير وفق ما يمكن أن نطلق عليه بالماوراء الظه 
ثره أيضا في كثير مزية الفلسفية، بل نجد أوفي من الوجهة الره الفكري بالنسبة للذين درسوا الفكر الصه 

                                                   
 66. ص 6116مل. كولونيا)ألمانيا(.، منشورات الج1الفتح الرباني والفيض الرحماني ، ط -عبد القادر الكيلني  -1
 62/ 1. 1922عبد القادر الجزائري: المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. دار اليقظة العربية. دمشق.  -2
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يث أعطى لنا لم؛ حلة والسه تي عاجت في زمن النبي عليه الصه من الأسيقة الدينية الإسلمية اله 
التاريخ الإسلمي عدة نماذج من هذا النوع من الوجود الإنساني الذي تعامل مع الحقائق وفق هذا 

لعالم الخلق  ذي ارتضاه الله لنفسه أولا، ثطبيعة الحق اله ذي يتماشى مع وفي اله الرمز الزهدي/ الصه 
 ثانية تبعا لذلكم التوفيق الرباني الذي يقدفه الله تعالى وتقدس لمن يحبه ويرضى عنه. 

وفي من مز الصه لتي يحتل فيها الره ولا ضير من الإشارة إلى مشهد واحد من هذه المشاهد اه 
ا من نوره. ذي يقدفه الله تعالى وتقدس في باطن عبده؛ فيرى نور ني الإيماني اله ور الرباه جهة ذلكم النه 

هذا المشهد هو قصد ذلكم الصاحبي حارثة عليه الرضوان مع نبي الرحمة عليه الصلة والسلم في 
 الحقيقة.شأن معرفة الإيمان معرفة تتماشى مع باطن عالم 

كيف »قال له: ف ،لملة والسه عليه الصه  روي عن الحارث بن مالك الأنصاري أنهه مره بالنبيه 
أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول: فإنه لكل قول حقيقة، فما 
حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت نّاري، وكأني أنظر عرش 

اغون فيها، قال: ار يتض أهل النه ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى
 . 1«يا حارثة عرفت فالزم""

لوبي حيح حتى لا يطغى على أسبوي الصه لا أريد أن أشرح أو أعقب على هذا الحديث النه 
، ولكن راسات العلمية الموضوعيةنوعا من السيا  الديني الوعظي الذي ليس له شأن في مجال الده 

بعد صوفي روحاني رباني مع إشارة قد أشار إليها الحكم حسبي أن أبي ما احتواه المشهد من 
لخالق تعالى باني السكندري يشير إلى المعرفة الربانية الإيمانية التي يهبها ااهد الره العطائية، حي راح الزه 

                                                   
 (.66626رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في الكبير) - 1
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عد المشرقي إذ هناك ب ،وتقدس لعبده وهو يقارن بينها وبي ما يقدمه العبد من الخيرات وغيرها
 عم والمهدي لله تعالى من فعل التقرب.نه بي المورد لل

ذا فتح لك وجهة إ »باني الإيماني ما بيانهكندري رحمة الله عليه في هذا المقام الره يقول السه 
من التعرف؛ فل تبال معها إن قله عملك؛ فإنهه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك؛ ألم 

مورده  تهديه إليه مما هو أنت مهديها إليه؛ وأين ماتعلم أنه التعرف هو مورده عليك، والأعمال 
 .1«عليك؟

نطق، هو ممز من منظور التصور الصوفي هو الله من هذا المنطلق يمكن القول إنه منطق الره 
في الأصل حديث عن تلكم الروح التي لا تستطيع أن تعيش بّعزل عن الروح؛ فالروح للروح، والرمز 

ي لقية لا يستطيع الخطاب ولا النص أن يحل شفرتها، بل اللغة هللرمز، وهي حقيقة تلزمية تعا
ي ذتي تستطيع أن تعقد علقة من نوع خاص مع هذا الإطار الروحي الباطني اله المنفذ الوحيد اله 

ز الشيء الذي جعل من الوجود الإنساني في تعامله مع لغة الرم ،وفيمز الصه يتماشى مع طبيعة الره 
لملكوت وابط والقواني والمقاييس، ليصل إلى ذلكم الخلق السهارية مع الضه الصوفي أن يتجاوز لغة ا

الرباني أين يجعل من الرمز الصوفي يحقق نوعا من الانسجام مع الحقيقة المطلقة التي أرادها الصوفي 
 يوم أن عرف الحق من أجل الحق ليس غير.

كر مز من منظور الفالره صور الموجز في شأن واقع على هذا المقصد، وبناء على هذا الته 
اظ لالات بألفومقامات أحوال لا تسعها العبارات والده  وفي رمزكان للخطاب الصه  الصوفي،

و . ولما استحال وصف ذوات المحاور الثلث الله والكون الكي من أصحاب الذه يستحسنها السه 
اتب تي ترمي إلى حقيقة وجودها. فقد قسم بن العربي المر والإنسان لزم الكلم على متعلقاتها، اله 

                                                   
 .6ص: ، المرجع السابق،ابن عطاء السكندري: إبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شرح الحكم - 1
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ل نجده سيم الأوه قتي تستند إليها. ففي الته اله  الاعتباراتالوجودية إلى مجموعات وتقسيمات بحسب 
يضع أربع مراتب من الوجود، وهذا التقسيم من حيث المستوى الذي ينظر إليه من حيث انعكاس 

مثيلي كما تية التي هو فيها، لنقل الوجود الفي المرتبة الوجود الشيء في الوجود لا من حيث موقعه
 1نراه نحن.

فبذلك فهو يرمز إلى أن المرتبة الوجودية الأولى هي وجود الشيء في عينه بّعنى كونه قائما 
 2وملموسا في ذاته وماهيته.

قسمي  قسم إلىة تنبانية حسب بن العربي هي الوجود في العلم، وهذه المرتوالمرتبة الثه 
بحسب العالم بالشيء، وذلك أنه إذا تعلق بعلم الله سبحانه، فهذه المرتبة تسبق الوجود العيني. 
وأما إن تعلق الشي بعلم الإنسان فإن الشيء قد لا يوجد في المرتبة الوجودية لعلم الإنسان )أي 

 يجهله( مع أنه موجود وجود عيني، ووجوده أيضا في المراتب الأخرى الباقية.
 حي أن المرتبة الثالثة هي وجود الشيء فيه الألفاظ أي تقيده بكلمة مصطلحة على في

 ذاته لتميزه عن غيره.
ابعة هي وجوده في الرقوم، من المحتمل أنه يقصد انطباع صورة الشيء في عقل والمرتبة الره 
 ومخيلة الإنسان.

اف وليس وصف تبار اتصاني الذي يعطيه بن العربي للموجودات فهي باعقسيم الثه أما الته 
ما هي  يء اكتساب صفة الوجود، وبالتاليللشه  الأشياء بصفة الوجود، أو بأسلوب آخر، كيف ته 

                                                   
 121ص  .6111، دط، دار حوران للطباعة و النشر ، دمشق :  الدين بن العربي: إنشاء الدوائر يأنظر محي  -1
 المصدر نفسه.  -2
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تي منها نستطيع وصفه بالوجود، أو بالأحرى مرتبة الوجود. هذا فضل عن الخوض الطريق والجهة اله 
 .1في تقسيماته للوجود المطلق والوجود المقيد

ط بي ارسي المستشرقي لها مفهوم وسيتي استقطبت الده   اله الخله كما أن فكرة الخيال 
وهذا باعتبار أن  ،3الم كله وبأسره على صورة الإنسانكما يرى بن العربي أن الع  ،2سائر الديانات

الإنسان خليفة الله في أرضه ومنها خلق صورته، ولكن الله اختصه بنفخ الروح فيه، ومن هنا 
 4جود المطلق.يستطيع السمو إلى الو 

بل  ف عند رمزه للأشياء كالخمرة،وإنه رموز بن العربي عن فهم كنه الموجودات لم يتوقه 
تعدى إلى رمز حروف اسم الجللة كما أوضح الباحث ساعد خميس في رسالته عن الرمزية والتأويل 

 في فلسفته. 
ته كمن في رمزيه بي يوفي لابن العر قوة الفكر الصه  مته إلى أن سره وقد أشار الباحث في مقده 

 حبة التي فتحها على العقل وعلى القلب الإنساني ومك نها من الغوص فيأويل الره وفي مجالات الته 
تيح لكل ته في حد ذاتها، مما يغياهب المطلق لأجل الترقي نحو نور الكمال، ث مجال تأويل رمزيه 

ا قاله ابن العربي ق فيها، فقد يقول معمه تي يشعر بحسن الته اوية اله صاحب خيال أن يقرأ فكره من الزه 
وصرح به وقد يقول ما لمهح إليه، وقد يقول ما أراد قوله هو من خلل تأويل رمزية النص. لهذا فقد 

عر، في الموسيقى، والشه  ةواية والقصه ة، في الفلسفة، في الره ه إلى مجالات معرفية وفنيه تعدى تواجد نصه 
 .ليهفي المجال الديني لأنه مجاله الحيوي الأول، الذي تؤول إ وفي الرسم ...ناهيك عن حضوره القويه 

                                                   
 .122إنشاء الدوائر، المصدر السابق ص   -1
 .119-116، ص 1، ط6112هنري كوربان: الخيال الخل  في تصوف بن عربي، ترجمة فريد الزاهي، منشورات مرسم،  هنري كوربي  -2
 .122إنشاء الدوائر، المصدر السابق ص   -3
 .129المصدر نفسه ص   -4
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كل رمزية، ولأن التصوف في نّاية المطاف ما هو إلا محور هام من محاور الفكر الإسلمي 
 1الحادثة في الملة خدمة للحقيقة الدينية.

يمتاز أن  ذي استطاعوفي اله الحقيقة هي إشارات ومضية في شأن هذا الحقل المعرفي الصه 
زال في شأن تي قامت ولا تراسات اله برصيد معرفي ومنهجي وإجرائي لا يستهان به، وما دليل الده 

 من الأسيقة وفي في كثيروع من الخطاب الصه هذا الحقل المعرفي لدليل قاطع على شمولية هذا النه 
 غوية وهلم جرا.فسية والله ة والاجتماعية والنه الفكرية والفلسفيه 

نصاف أن نشير إلى قضية هي من باب الإقرار والاعتراف سواء ما يتماشى مع ولعل من باب الإ
طبيعة الإشكال في هذه الرسالة، أو ما أقرت به غالبية المصنفات الصوفية، وهو حديث موجز عن 

ه شكل إذ لا يعقل أن تكون الدراسة علي ،ين ابن عربيسيرة ما لقب به بالشيخ الأكبر، محي الده 
 أن نفرد له وقفة ولو وجيزة حول حياته وأهم ما امتاز به من زاد معرفي.ومضمونا دجون 

 ين بن عربيسيرة محي الدّ

جمة المختصرة لسيرة محيي الدين بن عربي سنولي اهتماما أكثر بّحيط نشأته في هذه التره 
خصيته شالأندلس والمغرب ومرحلة تكوينه فيهما على يد مشايخه، لأنّما الحجر الأساس في تكوين 

 معجبيه وناقديه. تالتي خلفت أعمال وأفكار أثار 
 
 
 
 

                                                   
 .16، ص 6111سفة بن العربي، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، أنظر ساعد خميسي: الرمزية والتأويل في فل - 1
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 اسمه ونسبه -8

وقيل أنه كني بأبي  2هو أبو بكر، )وقيل: أبو عبد الله، 1بهما، بل ألف ولام أو :ابن عربي
محمد بن عليٍّ الملق ب: بّحيي الدين، وبالشيخ الأكبر. أندلسي المولد والنشأة، عربي  3محمد(

 4الأصل ينتسب إلى حات الطائي من ولده عبد الله بن حات، وليس من الصحابي ع دي بن حات،
ولقد ذكر المق ري في نفح الطيب أنّم استقر أسلفه في جنوب مرسية هناك حيث ولد صاحب 

 6يعرف أيضا بالكبريت الأحمر. وأضاف الإمام الذهبي بأنه عرف أيضا بالقشيري لتصوفه، 5الترجمة.
وزاد كحالة أنه مفسر اديب،  7ووصفه الداوودي في طبقاته بالصوفي الفقيه الظاهري، المحدث،

 لعصور.ا فة والفلسفة المسلمي على مره فهو واحد من كبار المتصوه  8شاعر، مشارك في علوم اخرى،
 
 

                                                   
في  مأشار محمد عبد الله عنان إلى أنه يعرف بابن عربي تمييزاً له من العلمة أبي بكر بن العربي، أنظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسل - 1

 .269، ص 2، ج 2، ط 1991الأندلس، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
ه (: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، تحقيق: يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، 966أبو الطيب المكي الحسني الفاسي )ت  محمد - 2

 .192ص  1بيروت، لبنان، ج 
 محمد عبد الله عنان: المرجع نفسه. - 3
 .612ص  1ج ،1بيروت، ط –شمس الدين الداوودي: طبقات المفسرين للداوودي، دار الكتب العلمية  4
 126، ص 6، ج 1، ط 1991المقهري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار الفكر،  - 5
، ج 1996شمس الدين الذهبي: تاريخ الإسلم ووفيات المشاهير والأعلم، تحقيق: عمر عبد السلم التدمري، بيروت، دار الكتاب العربي،  - 6

 .662، ص 22
 شمس الدين الداوودي المرجع السابق. - 7
 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت،  -عمر بن رضا كحالة: معجم المؤلفي، مكتبة المثنى  - 8
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 مولده ونشأته وتكوينه  -5

ه  الموافق  121من شهر رمضان الكريم عام  16في الأندلس ليلة الاثني  1ولد بّرسية
من أب مرسي وأم أمازيغية كان أبوه علي بن محمد من أئمة الفقه والحديث، ومن  2م،1121

ن عأعلم الزهد والتقوى والتصوف. وكان جده أحد قضاة الأندلس وعلمائها. أخذ بّرسية 
تعلهم القرآن على يد أبي عبد الله الخياط  3أشياخها، ومنهم ابن بشكوال، فقد كان يقيم بها يومئذ.

كنت أتعشق به وأنا صغير عند الذي كنت أقرأ عليه القرآن، وكان جارا »ذي قال عنه بن عربي: اله 
 4«.لنا ]...[ وآخيته لما رجعت إلى هذه الطريقة
سوا دولة مترامية الأطراف ذين أسه دين اله حكم الموحه كانت بلد الأندلس وقتها تحت 

عاصمتها مراكش. وقد عاصر ابن عربي ثلثة من خلفاء هذه الدولة هم: يوسف بن عبد المؤمن، 
 .اصرويعقوب المنصور، ومحمد النه 

ال مهدِّد ةً ماسية ضد القوى الأوروبية الآتية من الشه راعات السيه كان الأندلس يغلي بالصه 
العربي في الأندلس. وفي الوقت نفسه كان الأندلس ساحة للحركات الفكرية العميقة الوجود 

المنصور،  يارات المختلفة، وكان خلفاء الموحدين، وبخاصة يعقوبالمستنيرة، وللحوار الفكري بي الته 

                                                   
ش يمدينة مرسية تقع بجنوب شر  إسبانيا حاليا، وقد قال بن العربي بأنه ولد في مرسية في دولة السلطان أبي عبد الله محمد بن سعد بن مردن -  1

 . 29ص  1الدين بن العربي: محاضرة الأبرار، ج يبالأندلس، أنظر محي
التقى به في دمشق. أنظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ( عندما 226/1621فقد ذكر ذلك بن عربي للمؤرخ بن النجار )ت.  - 2

 .126، ص 6ج 
بيروت،  –(: فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس، دار صادر 622أنظر محمد عنان المرجع السابق. وانظر أيضا: محمد بن شاكر )ت  - 3

 المفسرين للداوودي، المرجع السابق. قاتي أنه سمع منه في قرطبة، أنظر طب. في حي ذكر الداوود261، ص 6، ج 1962
: محاضرة الأبرار، ومسامرة والمؤلف نفسه. 96ص  11، 9أنظر: ابن عربي: روح القدس في محاسبة النفس، دمشق، بدون تاريخ، رقم  - 4

 . 61ص  6، ج1912الأخيار، القاهرة، 
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اً ار قافة. وقد عرف البلط الموحدي أعلماً كبعلى قدر وافر من التسامح وسعة الأفق، ورحابة الثه 
في الفكر من أمثال ابن طفيل وابن رشد وابن زهر وسواهم. وقد شهِد  ابن عربي جثمان ابن رشد 

 محمولاً على بعير ومعه حمل من كتبه.
نالك الثامنة حتى انتقل مع أسرته إلى إشبيلية فتابع و د ر س  ه وما أن بلغ بن العربي سنه 

خلف بن صاف اللخمي )ت القرآن والحديث والفقه، وسمع من أبي بكر محمد بن 
د الله محمد لأبي عب« الكافي»(، وقرأ عليه القرآن الكريم بالقراءات السبع، وكتاب 191/1196

 بعة المشهورين، وحدثه به عن( المقرئ في مذاهب القراء السه 166/1126بن شريح الرعيني )ت 
 ثس الوقت الحدينف ابن المؤلف أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني عن أبيه. ودرس في

يع جمذي لقنه واله  1( بّراكش،191/1191هيلي )ت حمن السه بوية عند المحدث عبد الره يرة النه والسه 
وض الآنف، شرح لسيرة ابن هشام الأنصاري. ومن جهة أخرى تابع مؤلفاته ولا سيما كتابه الره 

 وسف الشاطبيي ليذي سمع عنه كتاب التقصه ( اله 192/1191دروس القاضي ابن زرقون )ت. 
(. كما أنه تردد في هذه الفترة على عبد الحق الأزدي الإشبيلي )ت 226/1161)ت 
 العربي أعمال نلا بذي نقل ( صاحب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، اله 191/1191

خ أبي مدين )ت يالإشبيلي علقات وطيدة بالشه  ه كانت تربط عبد الحقه اهري. كما أنه بن حزم الظه ا
192/1196.)2 

 لتبصرةاأبي محمد عبد الله التادلي كتاب  "فاس"ه سمع على قاضي مدينة اودي أنه وزاد الده 
 .في مذاهب القراء السبعة، لأبي محمد مكي بن أبي طالب المقرئ عن أبي بحر سفيان عن المؤلف

                                                   
 .111ص  د.ط،  أنظر ابن فرحون: الديباج المذهب، بيروت، بدون تاريخ، - 1
 .62حول هذه العلقات أنظر: ابن عربي: رسالات، في ألف، ص  - 2
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اء السبعة القر  في مذاهب يسيرالت  وسمع على القاضي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي جمرة كتاب 
ن اني عن أبيه عن المؤلف، وسمع على القاضي أبي عبد الله محمد بلأبي عمرو عثمان بن سعيد الده 

سعيد بن زرقون الأنصاري، وعلى أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي، وعلى 
عباسي نزيل مكة، لعبد الصهمد بن محمد بن أبي الفضل بن الحرستاني. وعلى يونس بن أبي الحسن ا

وعلى المكي بن شجاع زاهر بن رستم الأصبهاني إمام المقام، وعلي بن البرهان نصر بن أبي الفتوح 
بن علي وسالم ابن رز  الله الأفريقي، ومحمد بن أبي الوليد بن أحمد بن شبل، وأبي عبد الله ابن 

السلفي،  اهرعساكر، وأبو الطه وأجازه جماعة كثيرة منهم الحافظ الكبير أبو القاسم بن  .عيشون
 1وأبو الفرج بن الجوزي.
 كملة لكتابي الموصول والصلة أنه سمع أيضا من ابن ص افٍ وأبي الوليديل والته وذكر صاحب الذه 

نعم ابن الف ر س
ُ
ع أيضًا من ابن أبي جم ْرة، وعبد الم بْتة  من  ابن عُب يد الله، وسم  ، جابرِ بن أيُّوب، وبس 

ه؛ أخ ذ  واخت ص  بن ج بة  كثيراً، وذ ك ر  أنه لقِي  عبد  الحقه ابن  الخ رهاط، وأنه السِّل في  أجاز لوابن م ض اء، 
 2عنه أبو بكر بن مُسْدي.

 وفي لابن عربيالتكوين الص   -4

عاني القرآن  ره فضل عن تذوقه لماجمة بالعالم الروحاني منذ نعومة أظفبدأ تعلهق صاحب التره 
دا وربان مستمه تي يرويها لنا هنري كة مرضه اله فاتصاله الروحي تعكسه لنا قصه كما أسلفنا سابقا، 

الفترة بالضبط  في هذه»عن مرضه هذا ما يلي: نفسه، فيذكريرة الذاتية لابن العربي اها من السه إيه 

                                                   
 .612ص  6الداودي: طبقات المفسرين، المصدر السابق، ج  - 1
(: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق إحسان 616أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي )ت  - 2

 . 112، ص 2، ج 1، ط 6116الإسلمي، تونس،  عباس، دار الغرب
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الة ة. وقد ألمه به المرض وأدخلته الحمى في حبد ت على ابن عربي علمات القدرة الاستشراقيه 
اً بّجموعة تاً، فيما كان هو في عالمهِ الباطني يرى نفس ه محاطه أهله ميه ال  وفتور عميقي. وخ  سبات 

من الشخصيات الخطيرة ذات المظهر الجهنمي. لكن، ظهر فجأة شخص ذو جمال رباني مضمخ 
: أنا سورة يطانية. فسأله: من أنت؟، فأجاببعطر عذب الرائحة فقهر بقوته الجبارة الكائنات الشه 

يس. والحقيقة أن أباه المسكي القلق على حياة ابنه كان يتلو تلك السورة بتلوة خاصة بّن أتتهم 
أن ذلك كان أول دخول لابن عربي في عالم  المثال، أي »ق كوربان ويعله  1.«سكرات الموت....

 2.«عالم  الصور الواقعية والباقية: عالم  الحساسية المعقولة
 أن امرأتي صالحتي من مشايخ التصوف كان لهما تأثير فييروي لنا بن عربي نفسه ب

بي. وقد كانت ، والثانية فاطمة ابنة المثنى القرطبإشبيليةطفولته، الأولى كانت ياسمي من مرشينة 
ما روى  ة عامي، كهذه الأخيرة بّثابة الأم الروحية، فقد كان ابن عربي من بي مريديها لمده 

أمك  ك الإلهية ونورأنا أمه »يخة الصالحِ ة تقول للمريد الشاب: نت الشه وغالباً ما كا  3كراماتها.
لدي إذا جاءت والدتي إلى زيارتها تقول لها يا نور هذا و »وفعلً، كما يحكي ابن عربي: «. الترابية

هو « بيهاأم أ»وكما يردف كوربان أن هذا هو الوصف نفسه، أي «. وهو أبوك فبريه ولا تعقيه
ولكي تكون الشيخة »الكريم على ابنته فاطمة الزهراء. ويتابع كوربان:  بيه أطلق ه النه الوصف الذي 

لك الكريم، قد سلمت بهذه الطريقة على أم ابن عربي، فذ بيه الصالحة، التي تحمل اسم بنت النه 
 .4«ابيعني أنه كان لها حدس قوي بالمصير الاستثنائي الذي ينتظر المريد الشه 

                                                   
 26، ص 1، ط6112هنري كوربان: الخيال الخل  في تصوف بن عربي، ترجمة فريد الزاهي، منشورات مرسم،  - 1
 .22المرجع نفسه: ص  - 2
 .629، ص 6ه، ج 1669ابن عربي: الفتوحات المكية، ط القاهرة،  - 3
 .629ص  6. انظر أيضا الفتوحات المكية، المصدر السابق، ج 22رجع السابق، ص هنري كوربان: الخيال الخل ، الم - 4
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 ثيوس أن زوجته الأولى في إشبيلية التي يتحدث عنها مترجمنا باحترام وتفانكما يذكر أسي بالا
وعنها يذكر لنا كلود عداس أن ابن العربي تزوج فعل بأكثر من  1أثرت في توجهه إلى التصوف.

امرأتي على الأقل. الأولى هي مريم بنت محمد بن عبدون البجائي التي كان قد تزوج بها، ربّا في 
 .2تي تلتقي طريقتها الإلهية بطريقتهإشبيلية وال

 انية هي فاطمة بنت يونس بنت يوسف أمير الحرمي التي أنجبت له ولدهيخ الثه وزوجة الشه 
ه(، كما يبدوا أن للشيخ ولدا ثانيا من امرأة أخرى اسمه محمد سعد 226محمدا عماد الدين )ت. 

لميذه القنوي التي صارت ه قد تكون أمه أم ت 219ه( ولد في ملطية عام 212الدين )ت 
ة بسوري ه لما استقره ي أنه كما يضيف المقره   3بحسب بعض المصادر زوجة ابن عربي في الأناضول.

 5(.291لم الزواوي ت. ين عبد السه )زين الده  4تزوج ببنت القاضي المالكي بدمشق
 وماه بالفيلسوف بن رشد في صباه حيث يقول: دخلت يئِ كما تحدث ابن العربي عن لقا

 بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشد، وكان يرغب في لقائي لما سمعه وبلغه ما فتح الله علي في
محبة  لىإوأنا صبي ما بقل وجهي ولا طر شاربي. فعندما دخلت عليه قام من مكانه  خلوتي...

وإعظاما، فعانقني وقال لي نعم. قلت نعم. فزاد فرحه بي لفهي عنه، ث إني استشعرت بّا أفرحه 
من ذلك، فقلت له لا، فانقبض وتغير لونه وشك فيها عنده وقال: كيف وجدت الأمر في الكشف 

                                                   
 .69، ص 1961ميغال أسي بلسيوس: الإسلم المتمسح، دراسة في التصوف من خلل أعمال بن العربي المرسي، مدريد،  - 1
 .122، ص 6112، 1بيروت، ط  كلود عداس: ابن عربي سيرته وفكره، ترجمة أحمد الصادقي، دار المدار الإسلمي،  - 2
 .126المرجع نفسه، ص  - 3
 . 169ص  6المقري: نفح الطيب، المصدر السابق، ج  - 4
 .662-661، ص 1، ط1962أنظر أبو شامة: تراجم، بيروت،  - 5
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ح منة ا والفيض الإلهي، هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلت له: نعم لا، وبي نعم ولا تطير الأرو 
 1موادها، والأعنا  من أجسادها.

علق السلوكي ذي كان أكثر تأثير في التربّا يكون أبو العباس العريبي، بعد أبي مدين هو اله 
 2لابن العربي والذي يشير إليه بن العربي على الأكثر من بي شيوخه في الفتوحات.

يحي  كالشيخ أبي   بإشبيليةيكما ذكر بن عربي أنه أخذ وعاشر أربعة شيوخ روحاني
ربلي، ووصفهم الشه  اج يوسفالحجه  رفي، وأبيعبد الله الشه  اجي الضرير، وصالح البربري، وأبيالصنه

 3ولياء الملميهة.أبأكابر 
وهذا مذهب شيخنا أبي يعقوب »كما صرهح ابن عربي تتلمذ على يد الكومي قائل: 

انتفع بنا انتفعت به في الرياضة و يوسف بن يخلف الكومي. وما راضني أحد من مشايخي سواه، ف
مائة، وذلك سنة ست وثماني وخمس في مواجيده، فكان لي تلميذا وأستاذا وكنت له مثل ذلك....

 4.«فإنه كان قد تقدم فتحي على رياضتي
لمرية ف، أولها معروف باسم مدرسة أصوه كان في الغرب الإسلمي تياران يهيمنان على الته 

تربط عدد كبير من شيوخ بن العربي  توكان 5(.162/1121)ت.  وممثلها كان ابن العريف
الأندلسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بّدرسة ألمرية كحالة محمد الغزال شيخ بن عربي الذي 

                                                   
 112-116ص  1ابن العربي: الفتوحات المكية، المصدر السابق، ج  - 1
، 2، ج169، 619، ص 6، ج 296، 661، 662، 166، ص 6، ج162، 669، 662، 666، 192ص  1المرجع نفسه: ج - 2

 . 169، 296، 296، 626، 99ص 
 .612ص  1ابن عربي: الفتوحات، المصدر السابق، ج - 3
 .212، ص 1، ج المكية،مرجع سابق ابن عربي: الفتوحات - 4
 .1966حول بن العريف، ارجع إلى: محاسن المجالس لابن العريف، ترجمة إلى الإسبانية ميغال آسي بلسيوس، مدريد،  - 5
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فكانت  1(.266/1661تتلمذ هو ووالده على بن العريف بشهادة يوسف بن يحي التادلي )ت.
الأندلسي. كما أنه هناك حالة أخرى كحالة عبد الجليل  فصوه ئيسي للته المدرسة الموطن الره  هذه

الذي كان تتردد عليه بن مسائل شعب الإيمان ( مؤلف كتاب 219/1611بن موسى )ت. 
( تلميذا غالب القرشي 219/1616وأيوب الفهري )ت.  2عربي بقصر كتامة.

براهيم بن كما درس بن العربي على إ  3ذي هو نفسه تلميذ بن العريف.( اله 129/1166)ت.
، وهذان الرجلن هما تلميذي ه 192و 199طريف، وصديقه أبو عبد الله القلفاط بي سنوات 

 4أبي الربيع المالقي الذي يكون بدوره تلميذ بن العريف.
هذا 5(.162/1121ه كانت تجمع علقة وطيدة بي ابن العريف وابن برجان )ت.كما أنه 

 تونس على يد شيخه عبد العزيز المهدوي في تاب الحكمةبعنوان كالأخير درس ابن عربي كتابا له 
. ربّا كان بن عربي على معرفة بهذا الكتاب عن طريق شيخه عبد الحق 191/1192عام 
 6ذا لابن برجان حسب كتاب الديباج.ذي كان تلمي( اله 191/1191يلي )ت. الإشب

كل من آسي بلسيوس وهنري كوربان بأن مدرسة ألمرية لم تكن إلا امتدادا   لقد نصه 
فقد أحال بن عربي عن بن مسرة مقطعي في الفتوحات  7واستمرار للمدرسة المسرية المشهورة.

                                                   
 .119أحمد التوفيق: التشوف في رجال التصوف، ص  - 1
 .191الذرة، ص  - 2
 .669حول بن غالب أنظر: التشوف في رجال التصوف، المرجع السابق، ص  - 3
 .119ص  6حول أبي الربيع المالقي، أنظر الفتوحات المكية، ج  - 4

5- Paul Nwyia, “Notes sur quelques fragments inédits de la correspondence d´Ibn al-‘Arabi 
avec Ibn Barrajān”, Hesperis, 1956, XLIII, pp. 217-221. 

 .216-161ص مرجع سابق،  بن فرحون: الديباج المذهب،  - 6
7- M. Asīn Palacios: Obras escogidas, I, p 114; Henry Corbin, Histoire de la philosophie 

islamique, Paris, 1968, p 311. 



 الخطاب الرّوحي الصّوفي                                                                                        ــلــمــدخ

11 

 

يرى أن  ربيفلسفة التصوف عند محيي الدين بن العفي حي أن أبا العل عفيفي في كتابه  1المكية.
 ة المحدثة عن بن عربي هي شبيه بنزعة إخوان الصفاء في نقاط كثيرة وليست التينزعة الأفلطوني

وقد أتبث إفيس ماركات أن رسائل إخوان الصفاء المحررة في النصف الثاني  2نجدها عند بن مسرة.
 3ية.وائر الفلسفية والأوصاف الصوفية الأندلسمن القرن الرابع قد دخلت منذ وقت طويل إلى الده 

( 166/1166ين بأعلم آخرين مشهورين أمثال أبي يعزى )ت.الده  ر الشيخ محيه كما تأثه 
 4( ث بعد ذلك أبي مدين.119/1129وابن حرزهم )ت. 

كما يشير كوربان في كتابه الخيال الخل  أنه كان لابن عربي مشايخ التقاهم ورغب في 
بل قرأ   وآخرين لم يلتقهم،تلمذ عليهم، ترك مذكرات تلك اللقاءات في رسالة روح القدس، الته 

 مرئي، لقد كان ابن عربي تلميذاً لشيخ لا»كتبهم، كما كان له شيوخ غير مرئيي. حيث يقول: 
 5«.يخ الباطني.... لقد كان ابن عربي قبل كل شيء تلميذاً ومريدا للخضرهو الشه 

بن عربي سيرته الطة، يذكر لنا كلود عدهاس في كتابه ين بالسه علقة محي الده  أمها فيما يخصه 
ن عربي، لكن هذا الأخير كان مصمما على أن بلطان يعقوب عرض مساعدته لاوفكره أن السه 

في حي أن شمس الدين الذهبي ذكر بأنه   6يبتعد عن رجال السلطة، بل وعن الناس بشكل عام.
غْرِبِ، ثُ  ت  ز ه د  و ت  ف ر د ،

 
 7 و ت  و ح د .و ت  ع ب د   ك ت ب  الِإنش اء  لب  عْضِ الأمُ ر اءِ باِلم

                                                   
 .129ص  1بن عربي: الفتوحات، المصدر السابق، ج  - 1

2- Afifi, The Mystical philosophy of Muhyid-din Ibnul Arabi, Londre, 1964, p. 183. 
3- Yves Marquet, La philosophie de Ikhwan al-safa ‘etudes et documents, Alger, 1975. 
4- É. Dermenghem, Le culte des saints en Islam maghrébin, Paris, 1982, pp. 89-95. 

 . 62، ص 1، ط6112سم، هنري كوربان: هنري كوربان: الخيال الخل  في تصوف بن عربي، ترجمة فريد الزاهي، منشورات مر  - 5
 .126، ص 6112، 1كلود عداس: ابن عربي سيرته وفكره، ترجمة أحمد الصادقي، دار المدار الإسلمي، بيروت، ط   - 6
 .611، ص 12، ج 6112القاهرة،  -شمس الدين الذهبي: سير أعلم النبلء، دار الحديث - 7



 الخطاب الرّوحي الصّوفي                                                                                        ــلــمــدخ

10 

 

 :بدايات رحلاته -3

غادر ابن عربي إشبيلية في جولة على مدن الأندلس والمغرب. فزار قرطبة وغيرها، أما 
ه، زار فيها الشيخ إبراهيم بن طريف  199المغرب نزل وهو متجه إليه في الجزيرة الخضراء سنة 

ا سمع من لمغرب، من نفس السنة. وفيهوبعدها نزل بسبتة حيث بدأ سياحته في بلد ا 1العبسي،
  2ثلث محدثي، وتعرف على قاضيها الذي أثنى عليه في الفتوحات.

ه. وقد توقف بدون شك 191ومن هناك اتجه إلى تونس لزيارة الشيخ المهدوي سنة 
( ث حط ببجاية قبل أن يصحب 266بتلمسان من نفس السنة والتقى فيها بأبي زيد الفزازي )ت. 

تي تليها  نة اله . وفي السه هانفس نةثُ رجع إلى الأندلس في السه  3المهدوي وشيخه الكناني. في تونس
كان بفاس حيث معقل شيخيه أبي عبد الله الدقا ، وابن حرزهم، وكان لقاءه بّحمد بن قاسم 

وضل تنقله  4ه( وهو واحد من بي الذين نقلوا الخرقة لابن العربي.216التميمي القاسي )ت.
 196.5إلى  199بي المغرب الأندلس من 

 رحلته إلى المشرق -2

ومع هذه »يذكر لنا كوربان أن سفره إلى المشر  يعبر عن مرحلة ثانية من حياته قائل: 
ه  261م( و1611ه  )196الرحلة تبدأ المرحلة الثانية من الحياة السائحة لشيخنا. فبي سنوات 

                                                   
 .216ص  1ج  مرجع سابق، ،المكية الفتوحات - 1
 .662ص  6در نفسه، ج المص - 2
 .161، ص 16ابن عربي: روح القدس، رقم  - 3
 .662كلود عداس، المرجع السابق، ص   - 4
 .661المرجع نفسه، ص  - 5
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تلف مناطق الشر  الأوسط، لكي يستقر في النهاية في دمشق م(، ستقوده خطاه في مخ1666)
  1.«بع عشرة الأخيرة من حياته في سلم وطمأنينة وإنتاج غزيرنوات السه حيث سيقضي السه 

، 199/1611فتوجه من تونس إلى مصر ث إلى القدس ث إلى الحجاز، ودخل مكة في 
ة ثلث امة الشيخ ابن عربي في مكحيث استضافته عائلة نبيلة تنحدر من أصفهان، ودامت إق

كما « نظام»سني تعرف خللها إلى إمام الحرم المكي المعروف بأبي خاشه. وتعرهف إلى ابنته 
كمة الروحية، والتي دان إليها بتعلمه مذهب أسلفنا التي جمعت بي الجمال الأخاذ والح

  2«.العاشقي»
ذي يد يونس بن يحيى الهاشمي ال وتروي لنا كلود عداس أنه لبس الخرقة من جديد على

أخذها عن عبد القادر الجيلني. ولبسها أيضا سنتي بعد ذلك في العرا  بالموصل من طرف شيخ 
وذهب بعدها إلى الموصل ث إلى حلب ث صعد إلى الأناضول  3من أصحاب قضيب البان الشهير.

قونوي نسبة إلى وعُرِف  بال ى استحكم فيهذصوف حته وتزوج هناك من ل فوت فربى ولدها على الته 
  4قونية التي حل فيها مربيه. فقد قادته قدماه حتى أرمينية على ضفاف الفرات، ث في ديار بكر.

هروردي. وفي عام م، حيث لاقى شهاب الدين عمر السه 1611وذهب إلى بغداد سنة 
كان شارح أحواله الوحيد. ث « ترجمان الأشوا »م كان به مقام جديد في مكة حيث أن 1612

الذي  ين الأيوبي، حيث ربطته صداقة بالأمير الملِك الظاهِر،في حلب بأحد بنوة صلح الده  التقى
عة عشر عاماً م، وقضى بها السب1666عام  أقنع بن عربي بالمكوث في دمشق، ففي دمشق استقره 

                                                   
 .16، ص السابقرجع المهنري كوربان:  - 1
 .16، ص السابقالمرجع  - 2
 .621كلود عداس: المرجع نفسه، ص   - 3
 .29-26ص  ،هنري كوربان: الخيال الخل ، المرجع السابق - 4
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شيخ في دمشق محاطاً بعائلته ومريديه العديدين، يرفل في الاستقرار الأخيرة من عمره. وعاش اله 
 1المادي وطمأنينة البال. ويمكنه ذلك من ث استكمال تآليفه.

تشرين  12ه  )الموافق ل  269ربيع الثاني  69بن عربي في دمشق يوم  كانت وفاة الشهيخ
اً بأفراد عائلته وصحبه ومريديه. ودُفِن  بشمال دمشق، في أحواز الصالحية م( محفوف1621الثاني 

 في سفح جبل قاسيون. 
 أشهر أعماله -6

ف ابن عربي أربع مئة كتاب ورسالة. والرسالة عند القدماء قد تكون كتاباً متوسط الحجم أله 
ثير ويعد أعماله ك وقد تكون مقالة مما نكتبه اليوم في الدوريات. لكن ما يناهز حجم الكتاب من

 بالعشرات. نذكر منها:
لدات تختلف ة. ويقع في عدة مجية: ضمهن ه ما فتُِح  عليه من الأفكار في مكه الفتوحات المكه  .1

باختلف طبعاتها. وأحدث طبعاتها لبنانية في ثماني مجلدات كبار مع مقدمة دراسية جيدة  
صية من الأمير عبد القادر بتو  1911كتبها محمود مطرجي. وأقدم طبعاته في مصر عام 

أ( المعارف، ب( المعاملت، ت( الأحوال،  :الجزائري. ويقُس م الكتاب إلى ستة أقسام هي
 .ث( المنازل، ج( المغازلات، د( المقامات

 وهذه الأقسام موزعة على خمسمئة وستي فصلً تسبقها مقدمة ضخمة.
بع عدة د طفي مجلد واحفصوص الحكم: وهو من أنفس مؤلفاته بعد الفتوحات ويقع  .6

اد عفيفي مع شروح ضافية على الفصوص. ويعتبره النق ءالعل مرات آخرها باعتناء أبي
شيخ ابن وفية. وهو عرض مكثف لرأي الأعمق كتبه وأكثرها تركيزاً وتلخيصاً لآرائه الصه 

                                                   
 .61-29، ص السابقالمرجع  - 1
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الفلسفة و عربي في وحدة الوجود وخلصة معارفه الواسعة في القرآن والحديث وعلم الكلم 
بّذاهبها الأفلطونية الحديثة والرواقية والمشائية وإخوان الصفاء والأشاعرة والمعتزلة ومن 

 .سبقه من المتصوفي
 .وهو تفسير ضخم للقرآن الكريم«: تفسير ابن عربي»  .6
 «.محاضرة الأبرار»  .2
 »ذخائر الأعل »وهو شرح لمؤلفه المعروف باسم « ترجمان الأشوا » .1
 ، »قدسيةالأحاديث ال«  .2
 ،»كتاب الأرواح « .6
 ،»كتاب التجليات الإلهية « .9
 ،»كتاب الروح القدسية« .9

 ،»الحكمة الإلهامية«   .11
 ،»ديوان الشيخ الأكبر «  .11
 .6119، تحقيق: قاسم محمد عباس، دار المدى، الطبعة الأولى، «ماهية القلب»  .16

 رأي العلماء فيه -2

ظمه، ومنهم من أثنى عليه وع اختلف أهل العلم في أمر بن عربي فمنهم من أنكر عليه
ونظنه  1ب القنوجي الذي جمع قول العلماء فيهونكتفي بسرد ما جاء في التاج المكلل لأبي الطيه 

 حادى الصواب والله أعلم بعلمه.

                                                   
أبو الطيب محمد صديق خان القِن وجي: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية، قطر،  -1

 1، ط 1269/6116
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 إن له توسعًا في الكلم، وذكاءً وقوة  خاطرٍ حافظةً، وتدقيقًا في»قال الشيخ شمس الدين الذهبي: 
في العرفان معتبرة، ولولا شطحة في الكلم، لم يكن به بأس، ولعل ذلك التصوف، وتآليف جمة 

 1«.وقع منه حال  سُكْرهِ وغيبته، فيرجى له الخير
خص كان جميل الجملة والتفصيل، محصِّلً لفنون العلم أ»قال ابن مسدي في جملة ترجمته: 

ي  المذهب . قال: وكان ظاهر تحصيل، وله في الأدب الشأوُ الذي لا يلُحق، والتقدم الذي لا يُسبق
في العبادات، باطني  النظر في الاعتقادات، خاض  بحار  تلك العبادات، وتحقق بّحيا تلك 

 الإشارات، وتصانيفُه تشهد له عند أولي البصر بالتقدم والإقدام، ومواقف النهايات في مزالق
وعلى الجملة، »وقال الصلح الكتبي:   2«.الأقدام، ولهذا ما ارتبتُ في أمره، والله تعالى أعلمُ بسره

ذي نفهمه من كلمه حسنٌ، والمشكلُ علينا ن كِلُ أمر ه إلى الله فكان رجلً صالحاً عظيمًا، واله 
قال الشيخ محيي »، وقد عظمه ابن الزملكاني، فقال: «تعالى، وما كلفنا اتباعه، ولا العمل بّا قاله

شعراً  الإلهية. وذكر من كلمه جملة، وذكر له في "الفوات" الدين بن عربي البحرُ الزاخر في المعارف
، ه966رائقًا كثيراً، واختصر كتابه "الفتوحات" الشيخُ عبدُ الوهاب بنُ أحمد  الشعراني، المتوفَّ  سنة 

ر هذا ية"، ث اختصوسمى ذلك المختصر: "لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكه 
: يخ الأكبر"]...[ حكى سبطُ ابن الجوزي عنهالكبريت الأحمر من علوم الشه »المختصر، وسماه: 
ل، لا بطريق نز ه يحفظ الاسم الأعظم، ويعرف الكيمياء والسيمياء بطريق الته أنه كان يقول: إنه 

 3.«التكسُّب

                                                   
لذهبي: تاريخ الإسلم و و فيات المشاهير و الأعلم، تحقيق الدكتور بشار عوهاد معروف، دار الغرب الإسلمي، شمس الدين أبو عبد الله محمد ا - 1

 666، ص 12م، ج  6116الطبعة: الأولى، 
 .126ص  1أبو الطيب محمد صديق خان القِن وجي: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، المرجع السابق، ج - 2
 .121-122، ص نفسهلمرجع ا - 3
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وكان قد صحب الصوفية  وأرباب  القلوب، وسلك طريق الفقراء، »قال ابن النجار في حقه: 
، وكتب في علم القوم، وفي أخبار مشايخ المغرب وزهادها، وله أشعار حسنة، وكلم وحج وجاور

 1. «مليح، اجتمعتُ به في دمشق في رحلتي إليها، وكتبت عنه شيئًا من شعره، ونعم  الشيخُ هو
ومنهم شيخ الإسلم قاضي القضاة مجدُ الدين الفيروز آبادي صاحبُ "القاموس" قد ألف  
كتابه المسمى ب : "الاغتباط بّعالجة ابن الخياط"، وأجاب على سؤال عنه وعن مطالعة كتبه بّا 

حالا  -الذي أ عتقده في حال المسؤول عنه، وأدين الله تعالى به: أنه كان شيخ الطريقة »حاصله: 
لا تكدره  ، عبابٌ -فعل واسماً  -، ومحا رسوم  المعارف -حقيقة ورسماً  -، وإمام الحقيقة -لمًا وع

الدِّلاء، وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء، كانت دعواته تختر  السبع  الطبا ، وتفتر  بركاته فتملأ 
وأما   .ما أنصفته الآفا ، وإني أصفه وهو يقينًا فو   ما وصفته، وناطق بّا كتبته، وغالب ظني أني

لا آخِر، ما وضع لا يعُرف لها أولٌ و  -لكثرتها وجواهرها  -كتبه ومصنفاته، فالبحورُ الزواخر، التي 
الواضعون مثل ها، وإنما خص  الله بّعرفة قدرهِا أهلها، ومن خواص كتبه: أن من واظب  على مطالعتها 

أن لمشكلت، وفك المعضلت، وهذا الشوالنظر فيها، وتأمل ما في مبانيها، انشرح صدره لحل ا
أربع مئة مصنف. ة. وعد  من مصنفاته نيفًا و دنية الربانيه لا يكون إلا لأنفاس م نْ خصه الله بالعلوم الله 

اله وأفعاله إدراك مقاصد أقو  وربّا بلغ بهم الجهلُ إلى حد التكفير، وما ذاك إلا لقصور أفهامهم عن
 إلى اقتطاف مجانيها، هذا الذي نعلم ونعتقد، وندين الله -صرها لق -ومعانيها، ولم تصل أيديهم 

 .2«لله، انتهى حاصلهإلى حرم ا الملتجئتعالى به في حقه، والله سبحانه أعلم، كتبه محمد الصديقي 
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لح الصفدي في "تاريخه" ترجمة عظيمة، وكذلك الحافظ السيوطي ألف في وترجم له الصه 
مد الحلبي في لغبي على تنزيه ابن عربي"، لكن رد عليه الشيخ إبراهيم بن محشأنه كتاباً سم  اه "تنبيه ا

من أعظم المنكرين  وهو -رسالة سماها: "تسفير الغبي في تكفير ابن عربي"، وقال الحافظ الذهبي 
القضاة  وكان قاضي«. ين يتعمد الكذب أصلً ما أظن محي الده : »-وأشدهم على طائفة الصوفية 

دمه خدمة  العبيد، وزو جه قاضي القضاة المالكية بنت ه، وترك القضاء  بنظرة وقعت أحمد الحوبي يخ
كان الشيخ الأكبر يعُرف بالأندلس بابن سُراقة، وقد »وقال صاحب "عنوان الدراية":  .عليه منه

نقم عليه أهل الديار المصرية، وسعوا في إراقة دمه، فخلصه الله تعالى على يد الشيخ أبي الحسن 
بجائي؛ فإنه سعى في خلصه، وتأول كلمه، ولما وصل إليه بعد خلصه، قال له الشيخ: كيف ال

يجلس من حل منه اللهوت في الناسوت؟ فقال له: يا سيدي! تلك شطحات في محل سكر، ولا 
 .1«ع تْب  على سكران

غيرهما، و ج ابن عطاء الله، جم الأصبهاني، والتاه وقد مدحه طائفة؛ كالنه »قال اليافعي: 
، وغيره، له ؛ كابن عربي-أي: المشايخ  -وتوقف فيه طائفة، وطعن فيه آخرون، وما نسب إليهم 

لم يوجد له  حة يلتمس له تأويل موافق، فإناني: بعد الصه محامل: الأول: لم تصح نسبته إليهم. الثه 
 ث: أن يكون صدولثالتأويل في الظاهر، فله تأويل في الباطن لم نعلمه، وإنما يعرفه العارفون، ا

، وله ببلد «كران سُكراً مباحًا غيُر مؤاخ ذ، ولا مكل فكر والغيبة، والسه ذلك منهم في حال السه و 
شني، يخ محمد بن سعد الكاليمن والروم صيتٌ عظيم، وهو من عجائب الزمان، وأثنى عليه الشه 
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ق ريُِّ في "نفح الطيب": 
 
في، الفقيه المشهور، و تي تبهر، الصه اله يخ الأكبر، ذو المحاسن الشه "وقال الم

 1."الظاهريه، ث أ طنب في ترجمته والثناء عليه من أهل العلم، وذكر نبذة من أشعاره الرائقة
م إنما وتلميذه الحافظ ابن القيم، وأمثالُهما، فه -رحمه الله  -وأما شيخ الإسلم ابن تيمية 

 إنكارهم عليه من قِب ل الخصومة النفسانية، ولايذبون عن الشرع المطهر، وهذا منصبهم، وليس 
على طريق الحسد الجاري بي أكثر أهل العلم من علماء الدنيا لكل وجهة هو موليها، ومع ذلك، 
لا شبهة ولا شك في أن جمعًا جم  ا ذهبوا إلى تكفيره، وحطوا عليه بّا لم يكن في حساب؛ كما 

 ."2أشرت إلى ذلك في كتابي "أبجد العلوم
واب: ما ذهب إليه الشيخ أحمد الصه  وأقول في هذا الكتاب: إنه » ث أضاف قائل:

لمحد ث الدهلويُّ ا -، والشيخ الأجلُّ مسنِدُ الوقت أحمدُ وليُّ الله -مجددُ الألف الثاني  -السرهندي 
تأويل  و ، والإمام المجتهد الكبير محمد الشوكاني؛ من قبول كلمه الموافق لظاهر الكتاب والسنة، -

كلمه الذي يخالف ظاهرهما، تأويله بّا يُستحسن من المحامل الحسنة، وعدم التفوه فيه بّا لا يليق 
بأهل العلم والهدى، واللهُ أعلم بسرائر الخلق وضمائرهم، وإنما الشأنُ في العلم المؤس س على الحديث 

د  والإحسان، وهذان الأمران قوالقرآن والتقوى في العمل الذي عليه مدار صحة الإسلم والإيمان 
كانا فيه على الوجه الأت لا يختلف فيه اثنان، وكان من اتباع السنة، وترك التقليد، وإيثار الاجتهاد، 
ورفض القال والقيل، ورده الآراء بّكانٍ لا يمكن أن يفُصح عنه لسان القلم، وهذه فضيلةٌ لا يساويها 

ئيل فو  كلم الناس، قليد الضه ليل، وطرح الته ه في العمل بالده فضيلة، ومنقبة لا يوازيها منقبة، وكلمُ 
وشغفه بذلك يفوت عن حصر البيان، فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمي جزاء حسنًا، وأفاض 
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علينا من أنواره، وكسانا من حلل أسراره، وسقانا من حُم ي ا شرابه، وحشرنا في زمرة أحبابه، بجاه 
  1.«صلى الله عليه، عليهم وسلم -يائه سيد أصفيائه، وخات أنب
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 : الخطاب الصّوفي، خطاب شموليالفصل الأوّل 

ر والشمولية صو ص والخطاب من حيث الته قاطع الحاصل بي النه لا جرم أنه الحديث عن الته 
أن يميهزوا  وتحليل الخطاب على وجه أخصوالمقصد، أدى بالمشتغلي في مجال لسانيات النص بعامة 

د تي يأخذها كل واحد منهما؛ الأمر الذي أدى فيما بعبي الإطلقي في كثير من الاستعمالات اله 
 أن اختلفت وجهات النظر سواء في الفكر الغربي أو العربي.

مدى  ، هوص من بعض الوجوهذي نريده في شأن الخطاب في تعالقه مع واقع النه غير أنه اله  
ا يجعلنا نبتعد 1ظيفةي الخطاب ببعض مواصفات النص من حيث التركيب والو تحله  ، وهو أمر لربّه

ا أحكام حاول كل اتجاه أن يتبنى  إلى حد كبير من تلكم الاختلفات التي لا جدوى فيها بكم أنّه
لخطاب امرجعية معرفية وفلسفية وفكرية معينة وهو يتعامل مع النص على نية الأسبقية، أو مع 

على نية تلكم الشمولية والاستغرا  الذي يحتويها من كل مكان. وفي رأينا أنه كل منهما له ما له 
و أن يولي اهتمامه صوص هبواقع الخطابات والنه  ذي يجعل الباحث المهتمه واب اله وعليه ما عليه. والصه 

تعامل مباشرة مع  تجعله بحق يتيصية أو الخطابية اله إلى ما يمكن أن نطلق عليه بّبدأ الإجراءات النه 
بنية النص أو الخطاب عن طريق المقربات أو المناهج أو المفاهيم أو المصطلحات التي يريد تسليطها 

 ص والخطاب.على هذين الحقلي المعرفي: النه 

                                                   
نية مترابطة انعقد الإجماع عليها نظريا، في كون أنه النص ب يلخص الباحث الناقد اللساني محمد العبد أهم الفروقات بي النص والخطاب التي - 1

اب طتكوهن وحدة دلالية، في حي إنه الخطاب يستوجب النظر إليه على أنهه موقف ينبغي للغة أن تحاول العمل على مطابقته، وعلى ذلك فإنه الخ
بالآخر على  والخطاب على الملفوظ ليس حاسما، فأحدهما يلتبس أوسع من النص، فالخطاب ليس بنية بالضرورة، ث إنه غلبة النص على المكتوب،

 سبيل التوسع، ولكن يذكر محمد العبد في مقام آخر فرقا أساسيا بي النص والخطاب يعتمد على معيار الطول والقصر؛ حيث إنه الخطاب يتميز
ديثة للكتاب الجامعي، الأكاديمية الح .النص والخطاب والاتصالمد العبد: بالطول، في حي أنه النص قد يطول وقد يقصر. ينظر بالتفصيل إلى: مح

 .   16ص: 6112، 6مصر، ط
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 ،ابص والخطمن هذا المنطلق يمكن أن نطرح عدة تساؤلات منهجية في حق كل من النه  
من منظور التصور العربي؟ ما هي أهم ميزة ينماز بها كل من الخطاب  فما هو الخطاب والنص

والنص؟ كيف يكون التعامل مع كل منهما داخل السياقات التركيبية؟ هل بالإمكان أن يكون 
ت عامل مع مدونة صوفية وجدما وأنهنا نريد الته ص لاسيل وأوسع وأعمق من عالم النه الخطاب أشم

 ص؟ديا كونيا لم تجده في عالم النه في عالم الخطاب متنهفسا وجو 
جاء على لسان حال ابن منظور في تحديده للخطاب ما يلي" الخطاب لغة: خطب،  

الخطب الشأن أو الأمر، صغُر أو عظمُ، وقيل: هو سبب الأمر، يقال: ما خطبُك؟ أي ما أمرك؟ 
شأن والحال، والوتقول: هذا خطب جليل، وخطب يسير، والخطب: الأمر الذي تقع فيه المخاطبة، 

ومنه قولهم: جله الخطب أي عظمُ الأمر والشأن. وفي حديث عمر: وقد أفطروا في يوم غيم من 
رمضان؛ فقال: الخطب يسير. وفي التنزيل}قال فما خطبكم أيهها المرسلون{ وجمعه خطوب؛ فأما 

 قول الأخطل:
 ب" طُ         ُ  دههر والخ          ت الا         ن         رس  ب          دُبن ض          ن*** ي   ة          بمسل   ل          ي         اك ت           دي م          ع أي          لم            ك

ا أراد الخطوب؛ فحذف  تخف  .1يفا، وقد يكون من باب رهنِ ورهُنإنمه
القائم  شأن مفهوم الخطاب ولم يخرج صاحب القاموس المحيط عمها أشار إليه ابن منظور في 

على دلالة الشأن والأمر العظيم على اختلف السياقات التي يرد فيها لفظ الخطاب. يقول في 
ن، والأمر صغُر أو عظمُ، جمعه خطوب، وخط ب الخاطِب الخطب : الشأه  »هذا المقام ما بيانه

المنثور  أيضا، أو هي الكلمم، وذلك الكلم: خُطبة على المنبر خُطبة، بالفتح، وخُطبة بالضه 
 .2«طبةالمسجهع ونحوه. ورجل خطيب: حس ن الخُ 

                                                   
 . مادة خطب.1921ابن منظور: لسان العرب. دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  - 1
 الفيرزو أبادي: القاموس المحيط. مادة خطب. - 2
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 صور الحداثي:الخطاب من منظور التّ

لصدارة ا اظر إلى مفهوم الخطاب من منظور الفكر الغربي المعاصر يدرك أنهه قد احتله النه  لعله  
لمجالات المعرفية من لف افي كثير من السياقات المعرفية التي تعامل معها التصور الغربي على اخت

لسانية وفلسفية واجتماعية ونفسية وغيرها مما أههله المقام في ما بعد أن تنفرد هذه الرؤية الغربية 
ة في تعاملها مع واقع الخطاب؛ ذلك أنه غالبية بعدة خصائص معرفية ومنهجية وإجرائيه 

طلحا له ؛ بوصفها مصلمفهوم الخطاب -على حد تعبير جابر عصفور-الاستخدامات المعاصرة
ات الاصطلحية ... الكلم» أهميته البالغة ، راحت تستعمل أو تستخدم في الغالب الأعم في تلكم

التي هي أقرب إلى الترجمة ، والتي تشير حقولها الدلالية إلى معان وافدة، ليست من قبيل الانبثا  
جمة أو التعريب هو نوع من التر  -الخطاب-الذاتي في الثقافة العربية، فما نقصد بالكلمة المصطلح

في  Diskurs، في الفرنسية، أو Discours، في الإنجليزية، ونظيره Discourseلمصطلح 
 .1«الألمانية...

ويضيف جابر عصفور أمرا آخر له من الأهمية بّكان في قضية الاشتقا  القائم على  
يمية ساهمت في تشكيل صور مفاهمستوى الخطاب، بأنهه ولهد فيما بعد عدة مرادفات أجنبية 

ينية والده  ةفكرية والفلسفيه وحقائق اصطلحية أساسها الأول هو واقع الخطاب بأسيقيته ال
البية شأة والتطور والاستقلل. بعبارة أد  إنه غفسية التي لازمته من حيث النه ماعية والنه والاجت

... من أصل » نت مأخوذة في الغالبائعة والمتداولة لمصطلح الخطاب كاالمرادفات الأجنبية الشه 
ذي يعني الجري هنا اله  (Discursere) المشتق بدوره من الفعل (Discursus) لاتيني، هو الاسم

وهناك أو الجري ذهابا وإيابا، وهو فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي، وإرسال 
                                                   

 .96، ص:1996، دار الهدى للثقافة والنشر، سوريا، دمشق، 1جابر عصفور: آفا  العصر، ط - 1
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يثة وربية الحدغات الألالات التي أفضت في الله الكلم والمحادثة الحرة والارتجال، وغير ذلك من الده 
 .1«إلى معاني العرض والسهرد...

تعمال، ياقي من جهة الاسعلى هذا الاعتبار القائم في محدودية الخطاب وفق تنوعه السه  
لذي حاول سانياتي ابتداء من سوسير اراحت تظهر ملمحه الدلالية عبر ما أنجزه الفكر الغربي الله 

؛ الشيء الذي خلهف 2معالمه على حسب ضابط النسقية التي آمن بها منذ زمن طويلأن يرسي 
فيما بعد عدة رؤى مفاهيمية وإجرائية تتعلق بعالم الخطاب، ممكن أن نشير إلى أهم منها تبعا 
للكتابات النقدية المتعلقة بالرواية والسرد وهلم جرا، ث بعدها نعقب عليها وفق ما تقتضيه طبيعة 

 ل.الإشكا
لتي غة وهو يختلف باختلف الجهات الخطاب مرادف للكلم أو الإنجاز الفعلي لواقع الله ا .1

ر العمل اللغة في طو »يأخذها الكلم عن طريق ما يسمى بالمرسلت اللغوية. بعبارة أد  
ا بداية كل مرسلة لهية تشه ن من متتالنة كما أنهه يتكوه ذي تنجزه، ذات معيه سان اله أو الله 
 .3«ونّاية

                                                   
 .29-26. ص:السايقالمرجع  - 1
الخطاب من منظور الدرس اللساني بعامة وسوسير على وجه أخص جعل دلالته تتنوع بتنوع التعامل لعل هذا النوع من التعامل في شأن مفهوم  - 2

لذي آمنت به اللسانيات منذ مجيء سوسير وفيما بعد، وعليه فقد اعتبر بعض الدارسي للمنهج النسقي للتصور مع التصور النسقي ا
الدرس اللساني خارج ما سمي بالثنائيات اللسانية من مثل: اللغة/الكلم،  اللسانياتي أنه الخطاب في الغالب الأعم عومل من منظور

ومن جهة أخرى كون سوسيرويالمسلف وغيرهما من اللسانيي لم  جهة،، والقدرة/الإنجاز. هذا من والدال/المدلول والسهاكروني/الدياكروني،
ن ميعطوا أدنى اهتمام للخطاب في تعاملهم مع الظاهرة اللغوية على اختلف مجالاتها وسياقاتها، وهو ما أدى في كثير من المقامات إلى نوع 

ا هذا يقوم مقام ذاك مما هو موجود بالتفصيل في كتب اللسانيات. ينظر بالتفصيل إلىالخلط بي الخطاب والكلم والنص والبنية ولر   :بّه
R.Godel.; Les sources manuscrites de cours de linguistique générale .Paris .1957. Genève. 

 .61، ص:1996اء، ، المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار البيض6سعيد يقطي: تحليل الخطاب الروائي. ط - 3
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لسلة هي في الأصل سلسلة وهذه السه  ،1تعبير مانقونو ة من الجمل على حده الخطاب سلسل .6
ي مع واقع الخطاب، ص الجملذي يلتقي فيه النه تابع اله لا تبتعد كثيرا عما هو قائم في الته 

ير وفق تسلسل ذي يستابع الجملي اله ذين تنبهوا إلى هذا النوع من الته واد اله ولعل من أهم الره 
 .2ساني الأمريكي هاريسو الباحث الله داخل عالم البنى التركيبية ه محكم

ساني الملزم لمجموعة من الأحداث والظواهر والوقائع التي الخطاب هو ذلكم الوسيط الله  .6
تعمالها ساني جينيت بّصطلح الحكاية التي يختلف استسير وفق ما أطلق عليها المنظر الله 

 .3يمليه مصطلح الحكاية على واقع الأحداثمن بنية نصية إلى أخرى تبها لما 
الخطاب ملزم لفعل التلفظ مع ضرورة وجود المتلقي المستمع على حسب ما أشار إليه  .2

(؛ وعليه نجده يحدهد الخطاب وفق هذين الشرطي؛ فهو"... كل Benvenisteبنفنيست )
اني بشكل رف الثه لطه ا أثير فيرف الأول نية الته عا، تكون للطه ثا ومستمه ظ يفترض متحده تلفه 

 .4من الأشكال"

تي أخذت تتنوع وتتجدد على حسب الجهات التي كان هي تحديدات لواقع الخطاب اله  
ة معرفية ومنهجيه  ة حقائقتي أفرزت لنا عده واله  يتعامل معها أهل الاختصاص في مجال تحليل الخطاب،

ة من بابها في تناول المعرف لازمت الخطاب ليس فقط كمفهوم أو مصطلح، بل كحقيقة لها القدرة
ة التي موليوع من الشه الواسع، وهذا ما حدا بناقد جابر عصفور أن يساهم هو الآخر في هذا النه 

تستغر  الخطاب من كل مكان؛ فالخطاب من منظور جابر"... ليس تجمعا بسيطا أو مفردا من 

                                                   
، 6111، منشورات الاختلف، الجزائر، 1ينظر بالتفصيل دومينيدمانقونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب. ترجمة: محمد يحياتن. ط - 1

 . 61ص:
ركز النشر الجامعي، تونس، ثة. ملمن أراد التفصيل الممل في هذا الشأن فليعد إلى كتاب محمد الباردي: إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحدي - 2

6112. 
 وما بعدها.  69م. ص: 6116، منشورات الاختلف، 6جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم وآخرين. ط - 3
 .1محمد الباردي: إنشائية الخطاب. المرجع السابق. ص: - 4
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ات قوة معناه في قواعد ذولا ينحصر  -ذي قصد إليه دي سوسيراله  كلم بالمعنىأو ال -الكلمات
 غوي فحسب، إنهه ينطوي على العلقة البينية التي تصل بي الذوات، ويكشفسق الله ضابطة للنه 

عن المجال المعرفي الذي ينتج وعي الأفراد بعالمهم، ويوزع عليهم المعرفة المبنية في منطوقات خطابية 
 .1لتجهيز"سابقة ا
ت فهوم الخطاب لم يبق على هذه الشاكلة، بل تغيره فت للنتباه أنه هذا التصور لموالله  

ولية تي جعلت من الخطاب يأخذ من الشممساراته المفاهيمية والإجرائية لتغير عالم المعرفة اله 
الاستغراقية ما يجعله يتعامل مع الظواهر والقضايا بشكل واسع وأشمل. ولعل من بي الحقول المعرفية 

قل الذي هذا الح ،وفق نطا  أوسع هو حقل السيميائيات التي تجسهدت فيها شمولية الخطاب
صل إلى ما ت حدود البنية النسقية لتز تعامل مع الخطاب وفق رؤية معرفية ومنهجية وإجرائية تجاو 

يمكن أن نطلق عليه بالماوراء البنية أو الخطاب، وهي الماورائية التي جعلت الخطاب الصوفي فيما 
تي تتماشى إلى حد بعيد مع خاطبية اله الته  ن نسميه بالعلماتيةبعد يجد متنفهسه في ما يمكن أ

 يا  على حسب القرائن بضربيها: اللفظي والمعنوي.مقتضيات السه 
يميائي الذي اهتم بواقع الخطاب من منظور علماتي، ونحن إذ نشير إلى هذا الحقل السه  

ائيا مع شمولية تقاطعا معرفيا وإجر  لأنهنا نعلم في حدود اطلعنا في مجال الخطاب الصوفي أنهه يمثل
التصور الصوفي لعالم الخطاب. وعليه وجدنا المشتغلي في مجال حقل السيميائيات وبالضبط ما 

يا  العلماتي وفق يتعاملون مع الخطاب من منظور السه  2واصليةيميائيات الته سمهي لديهم بالسه 

                                                   
 .29جابر عصفور: آفا  العصر. المرجع السابق. ص: - 1
 .61-19. ص ص:6119، بيت الحكمة. 1ة بوجادي: محاضرات في علم الدلالة مع نصوص وتطبيقات. طينظر خليف - 2
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سا سياقيا تجعل الخطاب يتنفس تنف مكونات وعلقات تخاطبية لا تخرج عن أربع جهات أساسية
 :1ومقاميا على حسب شمولية الاستعمال بّعناه الواسع، وهي

 .حقل الخطاب بّعنى تلكم العلقة القائمة بي النص والموضوع 
  ة.غة المكتوبة والمنطوقي. الله نوع الخطاب أي تلكم العلقة بي المخاطب والمتلقه 
  المخاطب والمتلقي في مقامات التفاعل الاجتماعيفحوى الخطاب أي تلكم العلقة بي. 
  البحث النقدي وهي العلقة التي تتعامل مع عالم الأشياء وفق مرجعية معرفية ومنهجية

 همهها الوحيد هو تبيان أهم ما تقوم عليه الظواهر حتى يتسنى لفعل النقد أن يقوم بدوره.   

ددونه لي في مجال الدرس البلغي يحصور في تحديد الخطاب جعل من المشتغمثل هذا الته 
ط أو أي نم-على أنهه"... مجموعة من الجمل منطوقة كانت أو مكتوبة، في حالة اشتغال أفقي

على موضوع محدهد. ويسعى التلفظ به إلى التأثير في المتلقي بواسطة فرضيات ورؤى  -تركيب
قنعا وصورا تعبيرية مداخليا وتدليل وأحاسيس، مما يتطلب مبدئيا ديمومة في إنتاجه وتلقيه وتماسكا 

ا يختلط فيه مفهوم الخطاب مع مفهوم النص؛ بحكم أنه هناك . وهذا تصوه 2ولغة واضحة" ر لربّه
 .3(Barthتعبير رولان بارث) تداخل بي مفهوم النص مع مفهوم الأثر الأدبي على حده 
ة أن نتعامل معه وفق رؤي إذا ما أردنا يوالملحظ في شأن تعدد واقع الخطاب أنه له وجه

غوي العربي القديم: أحدهما حواري يعطي للطرف الآخر المتلقي رح الله حداثية تتماشى مع الطه 
المستمع حقهه من حيث الوجود والكينونة، وهذه ميزة نجدها مجسهدة بوضوح في البلغة القديمة 

                                                   
 .91-91.  ص:1996ينظر بالتفصيل جوليا كريستيفا: علم النص، ترجمة: فريد الزاهي. دار توبقال. المغرب،   - 1
، 1991ة الآداب ظهر المهراز بفاس، تحت إشراف حسن المنيعي، رشيد  بنحدو: النص الأدبي من الإنتاج إلى التلقي. أطروحة مرقونة بكلي  - 2

 وما بعدها. 629ص:
وما  19م. ص:0911، دار توبقال، 1ينظر بالتفصيل الممل رولان بارث : درس في السيميولوجيا. ترجمة: عبد السلام بن عبد العالي. ط - 3

 بعدها.
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سب، طاب نفسه وحعلى اختلف أصحابها. والثانية نفسية أحادية لا تعرف إلا صاحب الخ
( يحدهد معناه على أنهه"... لا يعرف الخطاب Bakhtine) وهذا ما جعل من الناقد غربي باختي

كر  وسوى موضوعه وتعبيره المباشر، ولغته الواحدة والوحيدة بالنسبة لذلك الف -سياقه-سوى نفسه
أحد، فهو ي كل خطاب آخر موضوع خارج سياقه الخاص، ما هو إلا كلم محايد لا يرجع لأ

 . 1مجرهد إمكان بالقوة"
ما يمكن قوله فيما حاولنا أن نشير إليه بشكل مقتضب في شأن مفهوم الخطاب، أنه 
غالبية المفاهيم والمصطلحات التي تناولها المشتغلون في مجال تحليل الخطاب قد عملت على تطوير 

لخطاب والحقول المعرفية ئية بي تحليل الة المعرفية والإجراهذا الحقل المعرفي المتميز، ووثقت تلكم الصه 
للغة وهلم يميائيات وفلسفة اغوي والاجتماعي والسه فس الله الأخرى من مثل: اللسانيات وعلم النه 

ة الشمولية الاستغراقي كبيرا تحدوهجرا؛ فأصبح حينها الخطاب تمظهرا معرفيا وفلسفيا وفكريا ولغويا  
 من كل مكان.

ثلة في  ننبه إلى قضية مهمة تتعلق فيما أشرنا إليه قبل قليل، والمتمغير أنهه من باب أولى أن 
قامات، جعلنا ياقات والممولية الاستغراقية على اختلف السه صافه بهذه الشه كون أنه الخطاب باته 

مولية هذه الشه  وفي يحتوي علىننتبه إلى أنه ما يبرر هذا النوع من العطاء هو ما ألفينا الخطاب الصه 
لى حسب ما يقتضيه وحاني عابع الره تي كان يغلب عليها الطه واهر اله  الظه لمية في تعامله لعاالاستغراق
 ف تصورا ومنهجا ومقصدا.صوه حقل الته 

                                                   
 .26. ص:1992، دار الأمان، 1ميخائيل باختي: الخطاب الروائي. ترجمة: محمد برادة. ط - 1
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عالم شمولية  وفي وجد فيمولية في شأن الخطاب، أنه الصه نا نحن في هذه الشه ذي يهمه لكن اله 
 ،1(langage-Metaفق لغة شارحة)وح والقلب والعقل و الخطاب ما يعبره عما هو قائم في الره 

طن غة الشارحة أو الواصفة تنقاد لعالم الروح أو البااستطاع الخطاب الصوفي أن يجعل من هذه الله 
 وفي الحجر الأساس في تعامله مع عالم المعرفة من بابها الواسع.ذي يعد لدى الصه اله 

ه بّا تستدعيه طاب وخارجوما دام الخطاب الصوفي يحتوي على شمولية استغراقية في ذات الخ
والمتلقي؛  تي يقيمها الصوفي على حسب ما يقتضيه المقام الحالي بي الباثخاطبية اله الته  عالقاتالته 

مولية، وفي كخطاب متصف بصفة الشه طاب الصه خدات للالمحده  فإنهه لا مانع من أن نشير إلى أهمه 
   وفي في تعامله مع القضايا والحقائق.وكحقيقة معرفية ومنهجية سار عليها الخطاب الصه 

 

 

 

                                                   
يقول عبد الملك مرتاض في هذا الشأن" منذ كاتن الإبداع ، كان الرأي حوله، ومنذ كان الإبداع الشعري خصوصا كان النقد له، أي منذ   - 1

 التي تستحيل إلى بناء أسلوبي معي، كان حولها اللغة الواصفة، أو لغة اللغة( le langageكان فنه القول، أو العمل الفني باللغة)
(le meta langage) 

 .29. ص: 6111" عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد؛ متابعة لآهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها. دار هومة، الجزائر. 
ه الواصفة حي رأى أنه اللساني حي تضيق به السبل في التحكم في عالم التراكيب الجملية؛ فإنه ولقد أشار رولان بارت إلى  تجسيد معالم اللغة 

يلتجئ مباشرة إلى استخدام نموذجي وصفي يتعلق باللغة الواصفة لتجاوز هذا النوع من الضيق. يقول في هذا المقام" عندما يجد اللساني 
ر الكيفية معينة، فإنهه يقبل بوضع نموذج افتراضي للوصف؛ يتيح له انطلقا من ذلك تفس نفسه أمام استحالة السيطرة على كل الجمل في لغة

رين شالتي تولدت بها الجمل اللمتناهية من تلك اللغة" رولان بارت: النقد والحقيقة. ترجمة وتقديم. إبراهيم الخطيب. الشركة المغربية للنا
 .26. ص:1991، الدار البيضاء، المغرب. 1المتحدين. ط
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 وفي )النشأة والجذور(الخطاب الصّ

 لغة:صوف مفهوم الت    .1

الصُّوفُ للضأْن وما أ شبهه ... والجمع أ صوافٌ  لسان العربجاء في  (،ة )ص و فمن ماده 
يلبس  الزمحشري: فلنوقال  ،1وقد يقال الصوف للواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع

كثيرا  :وكبش صاف وصوفاني ونعجة صافة وصوفانية .وف والقطن أي ما يعمل منهماالصه 
 ."ذلك ما بله بحر صوفة أفعل ولا" .وصاف الكبش بعد زمره يصوف ويصاف صوفاً  .الصوف

آل صوفان وآل  :ويقال لهم كان آل صوفة يجيزون الحاج من عرفات أي يفيضون بهم، :ويقال
د صفوان وكانوا يخدمون الكعبة ويتنسكون ولعله الصوفية نسبوا إليهم تشبيهاً بهم في النسك والتعب

 واواً للتخفيف أو إلى وفية بقلب إحدى الفاءينفية الصه مكان الصه  :أو إلى أهل الصفة فقيل
 .2وامعذي هو لباس العباد وأهل الصه وف اله الصه 

و إذا ما عرضنا إلى . 3منه " وفة أخصه اة والصه " الصوف للشه  الصهحاح: وجاء في مختار
راء واختلفت الآ كبير،البحث عن اشتقا  كلمة " صوفي" فسنجد أنه قد دار حولها نقاش  

 فريق إرجاع التصوف الإسلمي إلى مصدر بعينه.والاختلف هذا يرجع إلى محاولة كل 
لاسيما ما تعلق منها بآراء  الآراء،وسنرى إلى أي حد كان هناك غلو ومبالغة في هذه      

ذين أدلوا بدلوهم في هذه المناقشات مؤيدة هذه المواقف بأدلة مستمدة من أقوال المستشرقي اله 
 أنفسهم.الصوفية 

                                                   
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة : )صوف( . - 1
 م، مادة )صوف( .6112الزمخشري ، أساس البلغة ، دار الفكر ، بيروت ، دط ،  -  2
 مختار الصحاح ، مادة )صوف( . -  3

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%B5%D9%88%D9%81/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%B5%D9%88%D9%81/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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ة صادره الخاصه وم ،صوف الإسلمي ومنابعهحقيقة الته  د لنافاشتقاقات كلمة " صوفي" تجد
وبخاصة  ى،الأخر وهدفا متميزا عن العلوم الإسلمية  وموضوعا،تي تجعله علما مستقل منهجا اله 

 والفلسفة.الفقه وعلم الكلم 
إن الصوفية جاءت من أهل الصُّفة الذين يعزفون عن الدنيا والعيش  يقول:ومن الآراء من 

هم من فقيل إنه هناك قوم سموا صوفية لقرب أوصاف الكريم،ذات الإلهية التي جاء بها القرآن مع الل
 .1-صلى الله عليه وسلم-سول الذين كانوا على عهد الره  الصهفة،أوصاف أهل 

صلى الله  سولوأن الره  المسجد،راج الطوسي "، يصفهم بأنّم المقيمون في ث نجد " السه 
الناس في  وكان هؤلاء أشد الهداية،لهؤلاء القوم الذين وجدوا فيه بدورهم طريق  م محبه عليه وسله 

 لعلم،ابل ويؤكد أن ارتباط الصوفية بأهل الصفة هو النواة الأولى لهذا  يرى،وهناك من  الزههد،
ته فحسب، ، وقلوب صحاببي الكريمتكن مغروسة في قلب النه  فيرون أن بذور الحياة الروحية لم

 .2ة اللهذين عرفوا بالتأمل ومحبفة " اله نامية في قلوب الكثير ، ونذكر هنا " أهل الصه  وإنما هي
وفي موضع آخر نجد أن الصوفية مشتقة من " الصوف " الذي كانوا يلبسونه للخشونة، وهذه     

 فهنالك قوى،والته وهم أهل الورع  المطلقة،مجاهدة للنفس التي يريدون من خللها الوصول للعبادة 
وف لباس ك، والصه هد والتنسف من متع الحياة والميل إلى الزه يالتخف الصوف، وبيعلقة بي ارتداء 

وف أقرب الاشتقاقات إلى سلوك طريق ترويض الإرادة والعزوف عن ولذلك فاشتقا  الصه  الأنبياء،
 .3متع الحياة

                                                   
 .6، ص1921تح : عبد الحليم محمود، وطه سرور ، القاهرة ،دط ،   التصوف،التعرف لمذاهب أهل  الكلبذي،أبو بكر  - 1
 .6ص  التصوف،التعرف لمذاهب أهل  نفسه،ينظر المرجع  - 2
وما بعدها ، و السراج الطوسي ،  61ص   1992،  1باكستان ، ط السنة،ترجمان  والمصادر، إدارةالمنشأ  ظهير، التصوفإحسان إلهي -  3

 .21-21، ص 1921اللمع في التصوف ، طبعة القاهرة ، 
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نساك أوهو أن الزهاد المسلمي وعبادهم حاكوا  "،وهناك رأي يذهب إليه " جولد تسيهر   
قبل أن يخمن أنه يمكن أن نرجع هذه العادة وهي  الخشن،فارتدوا الصوف  ورهبانّم،صارى النه 

ارتداء الصوف إلى عصر الخليفة " عبد الملك بن مروان "؛ حيث بدا فيه استعمال كلمة صوفي 
 .1من " الصفة " ،ومن ثمة يرى " جولد تسيهر" أن كلمة صوفي مشتقة

قة منه لأن لة، مشتكما يرى الغزالي أن لفظة صوفي منسوبة إلى الصف الأول المقدم في الصه     
ف إلى سوفيا وه صومنهم من يرى أن مرد كلمة الته ه، وأسرار صاحبه واقف بي يدي الله وأمامه بقلبه 

 .2و"صوفيا " هي "الحكمة" اليونانية،
فإن  لهية،الإتعني الحكمة  أحرف،وفية ليست سوى مجموع الصه  ندوبي أن كلمةويرى السه       

لمجموع الأرقام التي تمثل الكلمة الأولى بطريقة حساب الجمل تعادل مجموع أرقام العبارة الثانية ، 
ن حروف ، " فالصوفي مركب م ذي يبحث عن الله فيجده ، ويتعرف إليهوفي إذن هو اله فالصه 
جده و  : و ، و الواواد : صدقه ، و صبره و صفاؤهالفاء و الياء ، فالصه اد و الواو و : الصه أربعة

وده و وفاؤه و الفاء : فقره و فناؤه و فقده و الياء : هي ياء النسبة ، فإذا تكمل فيه ذلك أضيف 
 .3إلى حضرة مولاه

 ندت تعريفاته عند أصحابه، فإن جل شيوخه يجمعو صوف مهما تعده الته  ويمكن القول إنه        
 وعل. على أنه الطريق إلى الله تعالى، غايته معرفة الله جله 

                                                   
 .6116كانون الأول   ،691 بدمشق، العددمجلة شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب  ،الأدبيينظر مجلة الموقف  - 1
 . 61، ص 1969،  6التفتازاني ، مدخل إلى التصوف الإسلمي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط -  2
 .92، ص  1922،  حسن السندوبي ، أبو العباس المرسي ومسجده الجامع بالإسكندرية ، طبعة القاهرة - 3
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 بادته،عوهي غاية لا تحدث أو بالأحرى لا يصل إليها إلا عباد الله الذين بلغوا شأنا في   
وقطعوا مدارج الطريق إليه حتى وصلوا إلى مرتبة الولاية، فكانت المعرفة من الله حضا له ، وحصل 

 على قلوبهم ما لم يحصل عليه غيرهم ممن لم يسلكوا طريقتهم. لحقه لهم حينئذ من فيوضات ا
 اصطلاحا:ف مفهوم التصو   .5

، ويتجه 1ميتقده وفية المف من الصه صوه ذكر القشيري في رسالته أكثر من خمسي تعريفا للته 
 نفسهم:ف إلى الجانب الأخلقي، وهذا شائع عند الصوفية أصوه الكثير من الباحثي في تعريف الته 

الخلق زاد  فمن زاد عليك في خلقٌ،التصوف »جاء في سير أعلم النبلء والرسالة القشيرية:      
 .2«عليك في التصوف

والخروج  ف هو الدخول في كل خلق سنيه صوه أن الته  » رسالته،وذكر أبو القاسم القشيري في     
 .3«نييمن كل خلق د

 4ة"وبيه فس على العبودية وردها لأحكام الربالنه  ف تدريبصوه " الته  الشهاذلي:كما يقول أبو الحسن 
تي يراها عاريف اله بعض الته  لل،الضه ف المنقذ من صوه وأورد عبد الحليم محمود في كتابه قضية الته    

 :5وهي، فصوه حيحة في تعريف الته تتجه الوجهة الصه 
 قلبه ه قلبه، فامتلأمن صفى ربه  فقال:وفي الصه  ه ( عن629سئل أبو سعيد الخراز)ت 

 الله.ومن دخل في عي اللذة بذكر  نوراً،
                                                   

وما  222، ص  1999دط ،  ،، القاهرةمؤسسة دار الشعب مطابع أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، تح: عبد الحليم محمود، -  1
 .بعدها

،ص ، و الرسالة القشيرية  162،ص  1991،  1الذهبي، سير أعلم النبلء، تح : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط - 2
211. 

 . 221 :الرسالة القشيرية، ص - 3
 . 66دط، دت  ص  غريب، الاسكندرية، الصوفي، مكتبةالأدب في التراث  خفاجي،عبد المنعم  -  4
 . 26 :ص، 6116، 1، طالقاهرة المعارف، الضلل، دارقضية التصوف المنقذ من  محمود،عبد الحليم  -  5
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  ه.بويُحييك  عنك،التصوف هو أن يميتك الحق  (:ه 696وقال الجنيد البغدادي )ت 
 ف هو صفاء ومشاهدة .صوه ه (: الته  666وعرفه الكتاني )ت 
 روج والخ العبودية،ف هو طرح النفس في صوه ه ( أن الته 629ويرى جعفر الخلدي )ت

 بالكلية.والنظر إلى الحق  البشرية،من 
  بدؤه معرفة ونّايته توحيد. فقال:ه ( عن التصوف 662وسئل الشبلي )ت 

كما أوردت المستشرقة أنا ماري شيمل في كتابها الأبعاد الصوفية في تاريخ الإسلم وتاريخ 
ل يمكن تعريف وبّعنى أشم جميعها،"أكبر تيار روحي يسري في الأديان  هو:التصوف  التصوف، أن

 .1"هذه الحقيقة حكمة أو نور أو عشق سواء سميت المطلقة،التصوف بأنه إدراك الحقيقة 
بّعنى آخر و  الإسلمية،ر  ف يعده طريقة من الطه صوه الته  ، يمكن القول إنه قما سبومن خلل       

 وتحرير الجسد العبودية لله، و إخلص كونه يعده تصفية للقلب وتطهيره  وجوهره،هو روح الإسلم 
أمل ، وكذا نبذ الدنيا و هجر لذاتها و الخشوع والصمت و التيطانية وشهواتهافس الشه من براثن النه 

، قال انوحية التي من أجلها خُلق الإنسفي مخلوقات الله وبديع صنعه للوصول إلى الحقائق الر 

 2﴾يَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالاِنْسَ إِلَّا لِ : ﴿تعالى

ف مكانة مرموقة في المجتمع الإسلمي، غير أن تلك المكانة لم صوه كر هنا أن للته والجدير بالذه      
 نحرفي فوجدواوالمالي تبق بل أضيف إليه ما ليس فيه، ودخل فيه رجال ليسوا من أهله كالدجه 

صوف حينها وأصبح الت ءة،إساوا بذلك إليه أبلغ ؤ فأسا وشعوذتهم،فيه مجالا لدجلهم وخرافاتهم 
 الإسلمي.مما كان له من الأثر السلبي في المجتمع  ،والفراغمظهرا من مظاهر الجهل 

                                                   
 ،1ط لمانيا،أ الجمل، قطب، منشوراترضا حامد  السيد،محمد إسماعيل  تر: التصوف،لإسلم وتاريخ الأبعاد الصوفية في ا شيمل،آنا ماري - 1

 .16ص  ،6112
 .12الآية  الذاريات،سورة  -  2
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 اطعة وثمارهسأنواره  النهفع،لكونه عظيم القدر جليل  تلك،أعاد التصوف مكانته  وسرعان ما      
 ويوصل الإنسان إلى مرضاة ربه. ويطههر القلبفس ي النه فهو يزكه  نافعة،

 الجذور والنشأة

 الجذور   .8

 ،كلمةاختلفهم في تحديد اشتقا  الف( كصوه اختلف الباحثون في بداية ظهور كلمة )الته     
 ذلك.بعض الآخر يرى غير و  قديمة،فهناك من يرى بأن مصطلح )التصوف( له جذور 

نتشرت حركة ا الإسلم، وفدف في صوه ل حركات الته هد هو أوه الزه  إنه  والت صو ف:هد بين الز  
صوف فالته ، والزهد صوففر  بي الته  وبعده، وهناكصلى الله عليه وسلم -سول هد في عصر الره الزه 

نيا لكسب ثواب  الله، والزههدزهد في الدنيا لكسب رضاء  دخول  فالآخرة، والتهصوه بعُد عن الده
لله ونقمته من عذاب ا قوى خوفاً دخول في مجال الته  ورحمته، والزههدفي جمال الملأ الأعلى وروحه 

لمي وله منهج عملي من مناهج بعض المس الإسلم، والزههدفلسفة روحية في  وجبروته، والتصوف
 .1نظائر في الديانات الأخرى

اسهم أدركنا سبعي بدرياً كان لب» أمها عن جذور التصوف، فقد روي عن الحسن البصري:
 .2«اً فلم يأخذه وقال: يكفيني ما معيوف ...، رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئالصه 

م لم ه وسله ى الله تعالى عليإن المسلمي بعد رسول الله صله »نون : كما جاء في كشف الظه 
لم ،إذ لا أفضلية لة والسه سول عليه الصه ة علم سوى صحبة الره يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسميه 

بعي ،ث اني سمى من صحب الصحابة بالتافوقها فقيل لهم الصحابة ، ولما أدركهم أهل العصر الثه 

                                                   
 .16ص  المرجع السابق، الصوفي،الأدب في التراث  خفاجي،عبد المنعم  -  1
 .16، ص المرجع السابق - 2
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اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص النهاس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد ، 
د خواص أهل أن فيهم زهاداً فانفر  ىعداعي بي الفر  ،فكل فريق اده ث ظهرت البدعة وحصل الته 

لتصوف الى( الحافظون قلوبهم عن طوار  الغفلة باسم االسنة المراعون أنفسهم مع الله )سبحانه وتع
 .1«واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتي من الهجرة

اك سه بيي إلى أن القدماء كانوا يسمونّم القراء والنه وقد أشار الجاحظ في كتابه البيان والته     
اهم سمه  وجله   عزه الله فقراء؛ لأنوفية الصه وذكر الطوسي أيضاً في كتابه الُّلمع أنّم يسمون  ،2هادوالزه 

 لِلْفُقَراَءِ  ﴿:، وقوله أيضاً 4﴾للِْفُقَرَاءِ الْمُمَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴿ :، لقوله تعالى3فقراء

 .5﴾اللَّ ِ سَبِيلِ فِي أُحْصِرُوا الَّذيِنَ

ل على والاستدلا نشأ مع نشأة الإنسان، »ف صوه ما يشير عبد الحليم محمود إلى أن الته ك
ه من ولكنه  يل،سجنشأة الإنسان كانت قبل الكتابة والته  لأنه ، هذا لا يتأتى أن يستند إلى نصوص

 لطبيعة، بلااستشراف عالم ما وراء  الغيب، وإلىالبديهي أن الإنسان منذ نشأته يتطلع إلى معرفة 
 .6«إلى الاتصال بذلك العالم عن طريق الوسيلة الصحيحة لهذا الاتصال

العرب  التصوف لون من الذو  عرفه»ف فيقول: صوه ويضيف زكي مبارك عن قدم مصطلح الته     
 .7«قبل الإسلم بأجيال طويلة 

                                                   
 . 212، ص  1دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، دط ، دت ، ج والفنون،نون عن أسامي الكاب ظكشف ال  خليفة،حاجي  -  1
 وما بعدها . 161، ص  6،ج 1999، 2تح : عبد السلم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط والتبيي،البيان  الجاحظ، -  2
م.، 1921م محمود وطه عبد الباقي سرور، دط ، دار الكتب الحديثة القاهرة :اللمع في التصوف، تح: عبد الحلي ،أبو نصر السراج الطوسي -  3

 .22ص 
 .19الآية  الحشر،سورة  -  4
 .666الآية  البقرة،سورة  -  5
 .111ص ، م.6116، دار المعارف ، القاهرة : 1قضية التصوف المنقذ من الضلل، ط محمود،عبد الحليم  - 6
 .16ص  ،6ج ،1969 ،1ط مصر، الاعتماد، والأخل ، مطبعةالتصوف الإسلمي في الأدب  مبارك،زكي  -  7
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الروايات تذكر أن مصطلح )التصوف( لم يس مع منذ  أن بعضغم من كل ه ذا إلاه وبالره         
، (ه 629ت ) الصوفيعند أهل بغداد مع أبي حمزة البزاز  1ا ظ هر في القرن الثاني اله جريوإنمه  الق دم،

 .2ه (111ي بالصوفي ه و أبو هاشم الصوفي )ت م ن سُ مه  وأول
ف الإسلم في الأهواء والفر  والبدع وموق كتابه دراساتيقول ناصر بن عبد الكريم العقل في        

نشأ التصوف في القرن الثاني الهجري ، حيث بدأت بذور الصوفية ، وبدأت طلئعها »منها : 
لعصر هبانية والأخذ بالزهد والتقشف ، ويمث ل هذا اقبل ظهور الفر  ، ويتمثل ذلك في ظهور الره 

 . 3«الدور للتصوف 
ومهما كان الرأي في أصل كلمة وتاريخ ظهورها »ن:أكما يرى الدكتور مصطفى حلمي 

اريخ أنّا ما ويثبت لمن يطالع كتب الت السهنة،فإننا لا نعرف لها أثراً في الكتاب أو  ومدلولاتها،
 .4«جاءت في كلم الصحابة والتابعي وما عُرفت في خير من القرون 

ل فقال : قوله :"إن سأل سائكر أن الطوسي في كتابه اللمع رده على هؤلاء بوالجدير بالذه 
م أجمعي ، ورضي عنه -صلى الله عليه وسلم-لم نسمع بذكر الصوفية في أصحاب رسول الله 

د من وما قيل لأح ،اد والزههاد والسيهاحي والفقراءولا فيمن كان بعدهم ، ولا نعرف إلاه العب
حبة مع رسول لصه ا :وفيق: صوفي ، فنقول وبالله الته -صلى الله عليه وسلم-أصحاب رسول الله 

لها حرمة، وتخصيص من شمله ذلك، فل يجوز أن يعلق عليه اسم  -ى الله عليه وسلمصله -الله 
رى أنّم أئمة ألا ت وحرمته، -مى الله عليه وسله صله -وذلك لشرف رسول الله  ،حبةأشرف من الصه 

                                                   
 .26ص  مرجع سابق الإسلمي،مدخل إلى التصوف  التفتازاني، -  1
 .12ص محمد عبد المنعم خفاجة، الأدب في التراث الصوفي، دط. القاهرة: دت، دار غريب للطباعة،  -  2
 .129ه  ،ص 1،1219ط ،إشبيليا، الرياضدار  منها،دراسات في الأهواء والفر  والبدع وموقف الإسلم  قل،العناصر بن عبد الكريم  -  3
  11، ص  الإسكندرية، دط، دت الدعوة،دار  الحديث،التصوف والاتجاه السلفي في العصر  حلمي،مصطفي  -  4
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ائل :إنه اسم محدث ي...وأما قول القابرين والمخبتاضي والصه اد والمتوكلي والفقراء والره هاد والعبه الزه 
وكان  ،ي رحمه الله كان يعُرف هذا الاسمأحدثه البغداديون ،فمحال ،لأن في وقت الحسن البصر 

 .1" صلى الله عليه وسلم ورضي عنهمالحسن قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله
صطلح موعليه، يتبي أن الطوسي كان يرى بأن مصطلح الصحبة أولى بالتقديم من 

رسول ريب في أن أصحاب ال عنهم، ولاولا ينكر وجوده في عهد الصحابة رضي الله  صوف،الته 
حرهك  (ه وسلمصلى الله علي)سول لأن الره  الإسلم،وفية في وح الصه واد الأوائل للره الره  الكريم، كانوا

نيا المضطربة  النهقية، ودعاهمفيهم عقيدة التوحيد الصافية  إليهم  لفانية، وحبباإلى هجر الحياة الده
 هذه المبادئ الإسلمية الخالصة هو الترغيب والترهيب.     الخلود، وأساسدار 

 النشأة  .5

ومنبت بيئته وهم لا يُجمعون  ف،صوه عت آراء الباحثي والعلماء حول قضية نشأة الته تنوه  
لك الآراء ت عليه، وتتلخصبه وأخذ يستدل  كل ذهب مذهبا خاصا  خاص، بلفي ذلك على رأي 

 ثلثة:اهات في اتجه 
   الأولجاه الات: 

نة اب والسه ة من الكتلوكية والعقدية مستمده شأة ،وأن أصوله السه ف إسلمي النه صوه يعده الته 
اب ويترأس أصح ،ل الهجريوأفعال السلف الصالح ،وأن اسم التصوف قد وجد من القرن الأوه 

ف " وه صأمها ابن خلدون فيرى أن الته وسي ، والحسن البصري كما مر بنا، هذا الرأي أبو نصر الط
رعية الحادثة في الملهة ، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من العلوم الشه 

الله،  ا العبادة وانقطاع إلىومن بعدهم طريقة الحق والهداية ،وأصله ،ابعيحابة والته من الصه 

                                                   
 .26 ، صم.1921سرور، دط ، دار الكتب الحديثة القاهرة : اللمع في التصوف، تح: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقيالطوسي،  -  1
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 والانفراداه ، ة ومال وجهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذه والإعراض عن زخرف الدهنيا وزينتها والزه 
عن الخلق في الخلوة للعبادة ، وكان ذلك في الصحابة والسلف ، فلما فشي الإقبال عن الدنيا في 

نيا اختص المقبلون على العبادة باسم الاني وما بعده وجنح النهاس إلى مخالطة القرن الثه  صوفية الده
 .1والمتصوفة"

ة التصوف هذا الاتجاه في نشأ الإسلمي، أنف صوه ويرى التفتازاني في كتابه مدخل إلى الته     
يطُلق عليه مرحلة الزهد الواقعة في القرني الأول والثاني الهجريي، فقد كان هناك أفراد من المسلمي 

المأكل والملبس صل بوكانت لهم طريقة زهدية في الحياة تته  وقربات،لعبادة بأدعية أقبلوا على ا
ومنهم  ،والسهلوكفآثروا لأنفسهم هذا النوع من الحياة  الآخرة،وقد أرادوا العمل من أجل  والمسكن،

 .2ه ( 191، ورابعة العدوية )ت ه (111الحسن البصري )ت
الله عليه  بيصكانت النسبة في زمن رسول الله   » إ بليس:ويقول ابن الجوزي في كتابه تلبيس 

علهقوا نشأ أقوام ت وعابد، ثحدث اسم زاهد  ومؤمن، ثمسلم  والإسلم، فيُقالوسلم إلى الإيمان 
نيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا طريقة تفرهدوا بها وأخلقاً تخلهقوا به  .3«ابالزهد والتعبهد فتخلوا عن الده

وبة على غرار الته  فصوه قائلون بهذا الاتجاه أن الأصول جميعها التي يعتمد عليها الته واحتج ال
الصحابة  نبوية، ومسلكالكلها ثابتة في القرآن الكريم والسنة   والمراقبة، والأنسبر والفقر هد والصه والزه 

 رضوان الله عليهم.

                                                   
 . 226ابن خلدون ، المقدمة ) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر(،دار المصحف ،القاهرة ، دط ، دت ،  ص  -  1
 .16صمرجع سابق،  الإسلمي،مدخل إلى التصوف ، التفتازاني -  2
 . 112بنان ، دط ،دت ،ص دار القلم ،ل إبليس،تلبيس  الجوزي،ابن  -  3
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ل في الزهد ثه والمتم المسلمي،سلوك بعض العُب اد والنُّساك  ومن هذا المنطلق يمكن القول إنه      
هو السلوك  مال؛ ذلكالأعوالتقرب إلى الله عزه وجل بصالح  وكثرتها والأوبةوالتقشف وتنوع العبادة 

 التصوف.والأساس التاريخي لظاهرة 
  الث اني:الاتجاه 

لإسلمية وفد على البيئة ا هالنهشأة، وأنه اه أن التصوف ليس إسلمي يرى أصحاب هذا الاتجه 
عادات  فالإسلمية، واختلتوسع رقعة الفتوحات  الأخرى، نتيجةعن طريق الاختلط بالأجناس 

ما يزعم ك  واللهغات،أدى إلى تأثر المسلمي بتلك الملل والنهحل  الشعوب، ماوتقاليد وعقائد 
 ؤلاء يرون أنه فارسي أو هندي... وه» الإسلم،أصحاب هذا الرأي أن التصوف كان معروفاً قبل 

ه، وعلى رأس هذا الفريق جماعة كثيرة من ه مزيج من هذا كله أو أنه  و مسيحي،أأو يوناني 
 . 1«المستشرقي

م( في كتابه الصوفية في الإسلم على أن أصل 1921ما أكهد المستشر  نيكلسون )ت ك
ه الكثير من ة وتبعهذه النظريه ل مستشر  أكهد على وهو أوه  ،ةف ينحدر من جذور مسيحيه صوه الته 

 .2الباحثي فيه "
لزمة ف كانت حركة مصوه كر أن أصحاب هذا الاتجاه يذهبون إلى أن نشأة الته والجدير بالذه 

من المستشرقي ،  ظرية الكثيرة ،وقد دعم هذه النه سك إلى حده تأثرها بالنصرانية والمسيحيه لحركة النه 
 بداياته فالبعض منهم يرى أن الإسلم في صحراء الإسلم، هم أن التصوف نبتة غربية فيوفي ظنه 

يجة ف ظهر نتوه صتي تعود إلى التأثيرات المسيحية ،والبعض الآخر يرى أن الته شهد ممارسة النهسك اله 

                                                   
 .29ص  ،1991 ،1ط السعودية، ع،والتوزيدار عالم الكتب للنشر  ومسلكاً،الصوفية معتقدا  طعيمة،صابر   -  1
سبتمير  ،6العدد  ،6مج  الإنسانية،مجلة أوروك للأبحاث  الإسلمي،جهود المستشرقي في دراسة التصوف  الحيدري،زهير يوسف عليوي  -  2

 .11ص  ،6111
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بعهما في ذلك م. رينهاندوزي ،ث اتعلى غرار المستشرقي فون كريمر و  ،التأثيرات بالآراء الهندوسية
أثيرات في بدايات ليل القطعي إمكانية وجود تلك الته أبحاثه على كثرتها لم تثبت بالده غير أن  ،هورتي

 .  1التصوف
رجع وهي أن أساس التصوف في نشأته ي عندهم،ومن المستشرقي من يقف أمام حقيقة ثابتة     

وف فإن التص يهر ، وعلالشه هذه بدايات التصوف في  الحديثة، فكانتإلى التأثر بالأفلطونية 
 . 2يرجع إلى الغرب في أصوله
كثر أهمية من أ أوضح ريتشارد هارتمن، البوذيهة، كماكستانية وبالأخص وتعده التأثيرات التره 

ولدتسهير بالإشارة غ وقد سبقه في ذلك اغناتس التهصوهف،سبة لبدايات أثيرات الهندوسية بالنه الته 
 . 3شابه بي القصص الإسلمي والقصص البوذيإلى الته 

لإسلم ف لا علقة له باوه صف المنشأ والمصادر: وقال قوم أن الته صوه وورد في كتاب الته 
ل يبُحث عنها ب ،نةمصادره ومآخذه في القرآن والسه  وهو أجنبي عنه، فلذلك لا يفُتش عن ،إطلقاً 

ابه صحأو  -مه وسله ى الله عليصله -ولا نرى جذورها وبذورها في سيرة سيد الخلق  الأجنبي،في الفكر 
نسك قتبسة من الرهبنة المسيحية ،والبرهمة الهندوسية ، وتلبررة ،بل بالعكس نراها مأخوذة مالكرام ا
ة الحديثة لدى والغنوصية اليونانية والأفلطوني عوبي المجوسي،والفكر الشه  ة،وزهد البوذيه  ة،اليهوديه 

 . 4وا من بعدهمؤ ذين جااله 

                                                   
 .12ص  المرجع السابق، التصوف،الأبعاد الصوفية في الإسلم وتاريخ  -  1
  .119 ، ص6116 بيروت، دط، والنشر،التنوير للطباعة  المقلد، دارعلي  الوسطى، تر:الإسلم في القرون  ديل، دومينيك،سور  -  2
 ،1ط ألمانيا، ،الجمل قطب، منشوراترضا حامد  السيد،محمد إسماعيل  تر: التصوف،الأبعاد الصوفية في الإسلم وتاريخ  شيمل،آنا ماري  -  3

 .12، ص 6112
 .11 – 29ص  مرجع سابق، التصوف المنشأ والمصادر،إحسان إلهي ظهير،  -  4
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 1926كتابه )التصوف في المشر  ( ؛الذي نُشر عام ( في  بالمرويرى المستشر  الألماني )
 .1صوف هو نتاج تطور الدين الأول لدى الجنس الآريم، أن الته 

ي صوف تنحدر إمها فارسي أو يهودي أو مسيحوخلصة القول إن نظرة المستشرقي إلى أصل الته   
 .أو تركستاني ،مجوسي بوذي، أوأو ، أو آري، أو هندوسي أو يوناني

   الثالث  الات جاه: 

لهة م ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التجربة الصوفية في نشأتها لم تكن حكراً على نحلة أو
الأديان  وفية موجودة في كلجربة الصه الته  ينبغي أن نلحظ أولًا إنه » معينة، يقول محمد أركون:

اريخية باستمرارية احية الته جربة من النه حكراً على الإسلم وحده وقد تحققت هذه الته  ومن ث  وليست 
شة يجربة المعهائي والأعمق يمثل أولاً الته صوف في مقعده النه الته  إنه  وتواصلية تدعو إلى الإعجاب...

 .2"تمي والتوحيدي بي المؤمن وربه قاء الحنتيجة الله 
ة صوف مذهب معروف في كافأن الته  »كما ورد في كتاب وحدة الأديان للطف الله خوجة 

بس لبوسها . وهو في كل ديانة يل.ن القديمة من هندية وفارسية وإغريقية ويهودية ونصرانية .الأديا
الأخرى، ف وه صمحافظته على الخط المشترك بينه وبي سائر أنواع الته  خطوطها، معويتكيهف مع 

 .3«يميز التصوف عن غيره من المذاهب والملل  الهذي
دية في الوثنية والمجوسية واليهو  والأمم كلها:"شاع التصوف في الأديان  :قال عمر فروخ

ينيون لهنود والصه ومان واعرفه في بعض أشكاله البابليون واليونان والره  والإسلم، ولقدصرانية والنه 

                                                   
 .12ص  المرجع السابق، في الإسلم وتاريخ التصوف، الأبعاد الصوفية -  1
 . 116، ص  1999،  6محمد أركون، الفكر الإسلمي  نقد واجتهاد ، تر : هاشم صالح ، دار الساقي ، بيروت ، ط -  2
 ، ص6111، 1فهد، مكة، طالملك  تحليلية، مكتبةدراسة  –، وحدة الأديان في تأصيلت التصوف وتقريرات المتصوفة لطف الله خوجة -  3

16. 
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يان التي نشأ بي ف بألوان الأدصوه ن الته ولقد تلوه  عرفته بعض الأمم الفطرية، والعجم، ولقدوالعرب 
 1ن نفهم التصوف قبل أن نفهم تطور الدين الذي اتصل به "أهلها حتى إنه لا يستحيل أ

فالتصوف نزعة من النزعات لا فرقة » وجاء على لسان أحمد أمي في كتابه ظهر الإسلم:    
أوشيعياً  ،وفياً صجل معتزلياً و أن يكون الره  ولذلك يصحه  مستقلة كالمعتزلة والشيعة وأهل السنة،

 .2«بوذياً وهو متصوف يهودياً، أو نصرانياً، أويكون  وصوفياً، بلسنياً  وصوفياً، أو
لبس و  في كل أمة راقية ،  -صوفالته  -... فنشأ هذا المذهب» :كما يقول محمد فريد وجدي      

وله عند  ني ،ي منذ ألوف السه شكلً مناسباً لعقولها وأفكارها ، وهو معروف في الهند والصه 
رأ في نفسه بل م بل يقجل سني لا يتكله الره  منها أن يظله فس ي أساليب شديدة على النه الهنديه 

صوت ما يكون قد أمره أستاذه بتكراره ،ومنها أن يجلس على صفة خاصة وقتاً مديداً إلى غير 
ولكن لما وُجد تحت ظل الإسلم وأحيط بأدب القرآن دخل في دور  ذلك من الأساليب الجهادية،

 .3«جديد 
ي المتصوف الهندي الذي تحدث عن مبادئ الصوف في عدهة وعن هذا الاتجاه نخلص برأ

 :4أصول هي
   دت الأسماء باختلف ، ومهما تعده وهو أبدي أزلي لا إله غيره واحد،لا يوجد إلا إله

 يعبد، بلل ما ك  الأصنام، وفي والنهار، وفي ،مسوفيون في الشه يراه الصه  هو،غات فهو الله 
ذلك فهم يرونه وراء هذه الأشكال )الله في كل شيء وكل  العالم، ومعيرونه في أشكال 

                                                   
 . 61، ص  1991سلم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، دط ، عمر فروخ ، التصوف في الإ - 1
 .969، ص 6، ج 6116أحمد أمي ، ظهر الإسلم ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،دط ،  - 2
 .199-199ص  ،1961، 6ط لبنان،بيرت  المعرفة،دار  العشرين،دائرة معارف القرن  وجدي،محمد فريد  -  3
 .661- 662 صمرجع سابق، الإسلم، ظهر  أمي،أحمد  -  4
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العقل،  هو المثل الأعلى لأكمل ما يتصوره تعبد، بلالله في عقيدة  (، ليسشيء في الله
 صل بهذا المثل.أن يته  نفسه، ويريدينسى  والصهوفي

  به وهو الذي يخرج أصحا نفس،الهادي لكل  الله، وهولا يوجد إلا حاكم واحد للعالم وهو
 المعارف.منبع لكل  النهور، وهولمات إلى من الظه 

   لكتاب ا المفتوحة، وهوبيعة وهو الطه  المقدهس،كتاب واحد وهو الكتاب   ليس هناك إلاه
ور يوقرون كل أمهة في كل العص  اللهغة، وعقلءوهو الكتاب المستغني عن  قارئه،الذي ينير 

 ،من إنجيل ةالكتب المقدسه  منهم، وكله ويعدهون أنفسهم للستفادة  ويجلونه،هذا الكتاب 
 به.إلى الاهتمام  عليه، وتوجههتدل  وتوراه، وقرآن

   قود ت الزمان، وكلههاأرقى من بعض حسب رقي  الله، بعضهاالأديان كلها طر  إلى
منها جميعها  الشعائر، فالغرضوالأديان وإن اختلفت في  الله،الإنسان إلى المثل الأعلى وهو 

الدهير،  لمسجد، وفيايرى الله في الكعبة وفي  عربي:كما قال ابن   لله، والصوفياالوصول إلى 
  الوثن. وفي
   الحق. ذاته، وتطلبلا يوجد إلا قانون واحد يراه الإنسان إذا أنكر 
    على الأرض إلاه حياة واحدة  كلها، فليسلا توجد إلا أخوة واحدة تضم الإنسانية

ا تختلف في النه  مشتركة، إن الأسرة ث  ، والإنسان متهحد بغيره في علقاتظراختلفت فإنمه
ارتقى إلى و  ة،الكامل من تخطهى حدود الوطنيه  كلهها، والإنسانفي الإنسانية   الأمهة، ثفي 

في  الإنسانيةالحاضر، و في  الماضي، والإنسانيةبل ربط نفسه بالإنسانية في  ة،الإنسانيه 
ه شريك له في لأنه  ؛ أمة غير أمته بنوع من الاحتقاريحتقر من ينظر إلى فيالمستقبل، والصهو 

 ة.الإنسانيه 
  تاذي ينبع من إنكار الذه العام اله  قانون أخلقي واحد ، هو قانون الحب لا يوجد إلاه، 

 ،الحب هو ولكن أساسها واحد، ،د تكون هناك مبادئ أخلقية كبيرةق ،ويزُهر بالإحسان
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 ،الفضائل والكرم كله سامح و والته  والاحتمال، بر،والصه  ،الأملوهذا الحب مبعث 
 في وكل الرذائل والجرائم تنشأ عن نقص صادرة من الحب، والإحسان كلهها ماحة،والسه 

السطح  العي ترى ما على، ظرضوء النه  وهذا خطأ فالحبه  ،الحب أعمى ، يقولون: إنه الحبه 
ها ولكنه  ،تماماً لا ينشأ عنها إلاه الدخانتشتعل  تي لمالنهار اله  ولكن الحب يرى العمق ،إنه 

  .فكذلك القلب إذا أحب أو لم يُحب إذا اشتعلت كان منها النهار والضوء،
  لا يوجد إلاه شيء واحد يستحق الثناء وهو الجمال الذي يرفع القلب من الحضيض إلى

بتدئ بحب هو يو  والإنسان من تحلهى بنفس جميلة تحب الجميل، ،ماءأن يبلغ أعلى السه 
  .وينتهي بحب غير المنظور ،يبتدئ بحب المنظور ،وينتهي بحب المعنى ،المادة
  سك " اعرف نفعلي:قال الإمام  نفسك، كما: معرفتك ليس هناك إلاه حقيقة واحدة هي

 تعرف ربك".
  لطريق ا واحد، وهوإذا كانت هناك طرائق عديدة توصل إلى الله، فهناك طريق مستقيم

الذي تمحي  وهو الطريق والكمال،وتسكن فيه الفضيلة  والأثرة،ذي تمحي فيه الأنانية اله 
  العقلية.منه الرغبات الجسمية والأوهام 

ن الله تعالى اعلم إ»:كما يعُضهد ما سبق قول عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل         
ا خلق جميع الموجودات لعبادته فهم مجبولون عل لة ، ى ذلك ،مفطورون عليه من حيث الأصاإنمه

فما في الوجود شيء إلا وهو يعبد الله تعالى بحاله ومقاله وفعاله ،بل بذاته وصفاته ، فكل شيء 

وليس المراد  ،1﴾ايِتِيَا طَوْعًا اَوْ هَرهًْا قَالَتَا أَتيَْنَا طَائِعِينَ ﴿:في الوجود مطيع لله تعالى، لقوله تعالى 

 إِلَّا وَالاِنْسَ الْجِنَّ خلََقْتُ ومَاَ﴿أهلها ،ولا بالأرض إلاه سكانّا ،قال تعالى : ماوات إلابالسه 

                                                   
 111سورة فصلت، الآية القرآن الكريم،  – 1
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مُيسهر لما  م يعبدونه لقوله : "كلأنّه  -مى الله عليه وسله صله -، ث شهد لهم النبي  1﴾لِيَعْبُدُونِ

والإنس مخلوقون لعبادته وهو ميسرون لما خُلقوا له ، فهم عباد الله بالضرورة  الجنه  خُلق له " لأنه 
،ولكن تختلف العبادات لاختلف مقتضيات الأسماء والصفات ،لأن الله تعالى مُتجل باسمه المضل  
كما هو متجل باسمه الهادي ، فكما يجب ظهور أثر اسمه المنعم ، كذلك يجب ظهور اسمه المنتقم 

 النَّاسُ أُمَّةً هَانَ﴿ :لنهاس في أح والهم لاختلف أرباب الأسماء والصفات ، قال تع الى،واختلف ا

لنَّبِيِّئِينَ فَبعََثَ اللَّ ُ ا﴿يعني عباد الله مجبولي على طاعته من حيث الفطرة الأصلية ،2﴾وَاحِدَةً

الرسل  ي وليعبده من يخالفبع الرسل من حيث اسمه الهاد، ليعبده من اته 3﴾مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

 . 4«اس وافترقت الملل وظهرت النهحلمن حيث اسمه المضل ،فاختلف النه 

 : صوفعوامل نشأة التّ  

 .لقرآن والحديثاالعامل الأو ل:  .8

 النهبويهة،ة نصوف هو ما جاء في القرآن الكريم والسه العامل الأساس في نشأة الته  يرى التفتازاني أنه     
ثواب الجنة والنهجاة فر بمن أجل الآخرة للظه  وضرورة العمل الجاده  ،نيا وزينتهاحقارة الده لقاً ببيان متع

 .5من النهار

                                                   
 . 12سورة الذاريات ، الآية  - 1
 . 611سورة البقرة ، الآية  - 2
 .611الآية  البقرة،سورة  -  3
 ، بيروت لبنان ون ، مؤسسة التاريخ العربيتص وتع : فاتن محمد خليل اللب والأوائل،الإنسان الكامل في معرفة الأواخر  الجيلي،عبد الكريم   - 4

 . 626 -622، ص  6و1،ج  6111، 1،ط
 .26ص  مرجع سابق، الإسلمي،مدخل إلى التصوف  - 5
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نيا    مَا الحَْيَاةُ الدُّنْيَا اعِْلَمُوا أَنَّ﴿:هد فيها قوله تعالى وضرورة الزه  ومن الآيات التي تدل على فناء الده

 مُصْفَرًّا فَتَرَاهُ يَمِيجُ ثُمَّ بَاتُ ُنَ الْكُفَّارَ اَعْجَبَ غَيْثٍ هَمَثَلِ ۚ  مْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ لعَِبٌ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وتََفَاخُرٌ بَيْنَكُ

 لَّاإِ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ ومَاَ ۚ  الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ منَِ اللَّ ِ وَرِضْوَانٌ  وَفِي ۚ   حُطَامًا يَكُونُ ثُمَّ

بِمَا  إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا﴿ :، وقوله تعالى1﴾الْغُرُورِ مَتاَعُ

فأََمَّا ﴿، وقوله تعالى: 2﴾أُولَٰئِكَمَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا هَانُوا يَكْسِبُونَ وَالَّذيِنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافلُِونَ

فَإِنَّ الْجحَِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا منَْ خَافَ مَقَاََ رَبِّ ِ وَنَمَى  وَآثَرَ الحَْيَاةَ الدُّنْيَا مَنْ طَغَىٰ

 3﴾فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ النَّفْسَ عَنِ المَْوَىٰ

نيا قوله تعالىر طبيعة الإنسان في الميل تي تصوه ومن الآيات اله  قَدْ اَفلْحََ ﴿:إلى شهوات الدُّ

،وقوله  4﴾وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ  بَلْ توُثِرُونَ الحَْيَاةَ الدُّنْيَا  مَنْ تَزَهَّىٰ وَذَهَرَ اسْمَ رَبِّ ِ فَصلََّىٰ

وَتَاهلُُونَ التُّرَاثَ أَهلًْا  الْمِسْكِينِوَلَا تَحَضُّونَ عَلَىٰ طَعَاَِ  الْيتَِيمَ تُكْرِمُونَ لَا بَلْ ۚ  هلََّا  ﴿أيضاً 

 .5﴾وَتُحبُِّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّاً لَمًّا

التَّائبُِونَ ﴿:زه وجله ع على الله تعالى في مثل قوله ياد المقبلكما يمتدح القرآن أولئك العبه 

الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّاهِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
                                                   

 .19الآية  الحديد،سورة  -  1
 .9-6الآية  يونس،سورة  -  2
 .21-66الآية  النازعات،سورة  -  3
  .16إلى  12من الآية  الأعلى،سورة  - 4
  .66إلى 19سورة الفجر من الآية  -  5
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إِنَّماَ ﴿، و قوله أي ضاً:  1﴾الْمُومِنِينَ وَبَشِّرِ ۚ  وَالنَّاهُونَ عنَِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدوُدِ اللَّ ِ 

ينَ إِذَا ذُهِّرُوا بِمَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسبََّحُوا بِحَمْدِ رَبِّمِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَىٰ يومِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِ

 .2﴾جُنُوبُمُمْ عنَِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّمُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون

ا فانية ولا ر الحياة الدهنيا على أنّه القرآن يصوه  الآيات، أنه ويمكن أن نستخلص من تلك 
ستسلم ويخضع وعليه ألا ي ،هالمؤمن أن يسعى إلى فعل العبادات التي يلقى بها ربه  لها، وعلىدوام 

استمرار؛ بعليه أن يقوم بتزكية نفسه بالعبادات ومخالفة هواها  والجاه، بلللملذهات وحب المال 
 بالجنهة.يحظى  لكي
ن له ياكر الشه  لعبادة،ا له حقه  نذنوبهم، العابديعن  يالله، التهائبالمؤمني المقبلي على  نه كما أ      
 احو داً وسبه روا بآيات الله خروا سجإذا ذكُه  المنكر؛ الهذين عن يبالمعروف والنهاه نينعمه، الآمر على 

المضاجع ،  عنذين تتجافَّ جنوبهم اله  وتواضعهم، فهمبحمده، وهذا ما يدل على رقة قلوبهم 
على  تي تحثله بوية اأمها فيما يخصُّ الأحاديث النه ، بهم خوفا من عذابه وطمعا في جنتهويدعون ر 

نياالزه  ى الله عليه له ص -ول الله قال: قال رس -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة فنذكر ، هد في الده
 يقول العبد مالي، »:لم والسه  لة، وقوله عليه الصه 3"ة الكافرنيا سجن المؤمن وجنه الده " :-م وسله 

ا له من ماله ثلث : ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو  إنمه
عليكم  فوالله لا الفقر أخشى»لأصحابه:  -مى الله عليه وسله صله -، وقوله  4«ذاهب وتاركه للناس

                                                   
 .116سورة التوبة الآية  - 1
 .12 – 11الآية  جدة،السه سورة  -  2
 .  2956 ه  ، رقم الحديث1666دط ،  مصر، الزكية،المعارف  مسلم، نظارةصحيح  -  3
  .611ص  ،9نفسه، جالمصدر  - 4
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ما ا ككان قبلكم فتنافسوهنيا كما بسطت على من  عليكم أن تبسط عليكم الده ى خشأولكن 
 .1«تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم

نيا من خلل تلك الأحاديث نخلص إلى أنّا هي اله و  تي دفعت المسلمي إلى الزهد في الده
 ارين.فر برضوان الله، والفوز بسعادة الده والإقبال على الآخرة للظه 

 الأحوال السياسية العامل الث اني:  .5

رضي -ن اياسية بي المسلمي منذ أواخر عصر الخليفة عثمان بن عفه إن تلك الخلفات السه     
ة ى بالعصبيه سمه ما يُ  للمسلمي، وظهرة ينية والاجتماعيه لها أثر في مجال الحياة الده  كان  -عنهالله 

ذلك إلى  أدهىو  -وجههكرم الله - في عصر الإمام علي ت هذه الخلفات حتىه استمره  القبليهة، كما
م ردحاً الصراع بي الأمويي وخصومه ومُرجئة، وامتدانقسام المسلمي إلى أمويي وشيعة وخوارج 

 الزهمن.من 
داية ب -رضي الله عنه-ان هذا وقد عده المستشر  نيكولسون أن مقتل عثمان بن عفه     

تي اعقبت الحروب الأهلية اللقد مزهقت  »تي أضرهت بالإسلم ،قائلً :ياسية اله للضطرابات السه 
، 2«هذه الفتنة )مقتل عثمان( الإسلم شر مُمز  ،ولم يلتئم بعد الجرح الذي أحدثته هذه الحروب

لفات المفعم بالخ اه هذا الجوه شعرون بالخطورة اتجه حابة يستيء الذي جعل بعض الصه الشه 
 ، الحياد والابتعاد عن الفتنةما أدى بهم إلى الوقوف من ذلك موقف  ،ياسيةراعات السه والصه 

 بقوله : وإلى هذا يشير النوبختي ،هدجوء إلى نوع من الزه في ذلك الله  وكان قصدهم واختيار العزلة،
تي افترقت بعد ولاية علي فرقة اعتزلت مع سعد بن مالك وسعد ابن أبي وقاص، من الفر  اله »

                                                   
  والحرب.لجزية والموادعة مع اهل الذمة  م، باب1991 دط، الجزائر، الشهاب،شركة  البخاري،صحيح  -  1
 .29 – 29ص مرجع سابق،  الإسلمي،مدخل إلى التصوف  - 2
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ؤلاء وأسامة بن زيد بن حارثة ،فإن ه ،د بن مسلمة الأنصاريوعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومحمه 
 .1« اعتزلوا عن علي ، وامتنعوا عن محاربته والمحاربة معه ،... فسموا المعتزلة

أنه من ش السهياسية، كانيتضح لنا أن ذلك الاضطراب في الأحوال  الكلم،ومن خلل هذا       
أن يدفع بعض المسلمي منذ وقت مبكر إلى إيثار العزلة والع بادة تورعاً عن الانغماس في الفتن 

 ياسية.السه 
  .: الأحوال الاجتماعيةالثالعامل الث   .4

ت كثيراً عمها كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليإن حياة المسلمي الاجتماعيه  ه وسلم ة تغيره
مع الإسلمي وكثرت الغنائم ،وبدأ المجت ة،يث امتدت رقعة الفتوحات الإسلميه والخلفاء الراشدين ،ح

 ثه ى بالغيورين على الإسلم إلى حهذا ما أده  يميل إلى الثراء ،وما ينجر عنه من انحراف خلقي،
شهوات  اله وعدم الانغماس في ،هد والورعقلل والزه سم بالته المته ، النهاس على الالتزام بّنهج السلف

سائدة الذي انتقد حياة اللهو الترف ال أمثلة أولئك الغيورين على الإسلم أبي ذر الغفاري؛ ،ومن
 .  2الحلف الصه في عصره ،وحث الناس إلى الأخذ بّنهج الإسلم العادل وما كان عليه السه 

 ، عند المسلمين والمستشرقين.فلسلفة الرؤية الصوفية

  المسلمين:عند   .8

شف نواميس تحاول الفلسفة ك »:قال عبد المنعم خفاجي :ف والفلسفة صو  الفرق بين الت  
ف حكمة أمها التصوف فهو محاولة لكش العلم وفهم حكمة الله وأسراره في مختلف جوانب المعرفة،

لشهود جمال الكون و  ،ماء والأرضة الله المنبثة في السه  جوانب الحياة ،وللحياة مع رحمالله في شتىه 
                                                   

 . 116، ص  6، ج 1961نشر ريتر ،ليبزج ،دط ،  الشيعة،فر   النوبختي، -  1
 .61ص مرجع سابق، مدخل إلى التصوف الإسلمي،  -  2
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القدس  طريق ذلك إلى رحاب عود عنة المشاهدة للصه وح والقلب بلذه ع الره وتمته  العظيم وجلله،
كان التصوف   وفي ،لذلكوح أو القلب أداة الفهم الصه والره  ،فكير الفلسفيوالعقل أداة الته  ،الأعلى

ايتهما إذ كانت نشأتهما واحدة وغ دين،فس الإنسانية شأنه في ذلك شأن الته فطرة قائمة في النه 
 ف جفهت أصوله وذوت أغصانهصوه ين إن خل من الته فالده  وكان كل منهما مكملً للآخر، واحدة،

مئان وسراب خادع يحسبه الظه  والتصوف بغير دين سحاب جهام لا مطر معه، وعطبت ثمرته،
 .1«ماءً 

 لتجربة فذا   ل  جدُ القرآن الكريم سِ نج   ف عند المسلمي،صوه وحي للته في بحثنا عن الإطار الره 
ياة العامهة والأخذ لحعوة إلى تنظيم شؤون افقد مزج بي جانب الده  ،حيهة وفعهالة في ميدان الألوهية

الْمَالُ وَالبَْنُونَ  ﴿قال تعالى: ،2أمل القلبيذي يدعو إلى الته وحي اله زوع الره وبي النه  ،بنصيب منها

 .3﴾ اَمَلًا وَخَيْرٌ ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحَاتُ وَالْبَاقِيَاتُ ۚ  زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

ذي اله  ذلك الكتاب ؛اس هو القرآن الكريموفية إلى أذهان النه وحية الصه أقرب الآثار الره  إنه 
بسط القول في وصف الدنيا وذ مها وتحقيرها ،وقضى بأنّا لهو ولعب ،وأنّا في نضارته ا ليست إلاه 

، لوا ذلكوإن جهالقرآن أقرب الآثار الروحية إلى أذهان النهاس  »مبارك :متاع الغرور ، يقول زك ي 
نظيماً شريع في القرآن الكريم ليس إلاه تف ،إن الته هم يعدونه كتاب تشريع ،ونراه كتاب تصوه 

صلت الناهس  ،حيةو لت الره القرآن هي تمهيد للصه  نيوية في نظرللعلقات الدنيوية ، والعلقات الده 
 .   4«يفه هو في نظر القرآن ذخر باطل سخوكل مغنم لا يقُرب المرء من ربه  بير المتعال،بالله الك

                                                   
 .19 ص مرجع سابقالصوفي، الأدب في التراث  خفاجي،عبد المنعم  -  1
 . 26، ص  1969دط ،  للنشر، بغداد،دار الرشيد  الغزالي،الشعر الصوفي حتى أفول م درسة بغداد وظهور  العوادي،عدنان حسي  -  2
 .21الآية  الكهف،سورة  -  3
 . 16ص  ،1ج والأخل ،التصوف الإسلمي في الأدب  مبارك،زكي  - 4
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ستخلصون بوية ينة النه إلى نصوص القرآن والسه »ويرى أبو حامد الغزالي أن المسلمي عادوا 
ورأوا  ،الفانية يجعلوه منهجهم في الدهارل غيب فيما عند الله وابتغاء ثواب الآجلة،منها نصوص التره 

له ، وهم ا ول إلى المعرفة الكاملة بّلكوتهد والانصراف إلى العبادة مرقاة الصعود إلى الله والوصالزه 
نيا اله  ا تي استغر  أكثر هممها طلب العاجلة ، بّيوقنون أن أسرار الملكوت التي دنسها حب الدُّ

زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّمَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ  ﴿، قال تعالى:1«فيها من رغد وزينة وجاه وسلطان

الْحَيَاةِ  مَتَاعُ ذَٰلِكَ ۚ  وَالبَْنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقنَْطَرَةِ منَِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمسَُوَّمَةِ والاَنْعَاَِ وَالْحَرْثِ 

 .2﴾الْمَآبِ حُسنُْ عِنْدَهُ وَاللَّ ُ ۚ  الدُّنيَْا 

 وهو عندهم حالة من شمولاً،أكثر  الوحي، وجعلوه المسلمون دائرةكما وسهع الفلسفة 
تصالاً معنوياً يجعلها ا –تي هي الأفلك في نظرهم اله  –فوس الملئكية ة بالنه صال النهفس الإنسانيه اته 

 .3ور في النهفس البشريةتُشرف على ما فيها من صور الحوادث فترتسم هذه الصه 
ليه الأمر الذي ينص ع الرسل،ومن خلل ما سبق نفهم أن الفلسفة لا يقصرون الوحي على    

لم لا يكسبون علومهم الروحية من طريق التع خصائصهم، فهمخصيصاً من  الصوفية، ويعدونه
 .4«يرون أن الله قد سطهر جميع ما قضى في لوح محفوظ»ف هم  القلب،من طريق  والحواس، بل

                                                   
 .  11، ص  1ندونوسيا ،دط ، دت ، جأ فوترا، ومطبعة كرياطة الدين، مكتبة إحياء علوم الغزالي،أبو حامد  -  1
 .12الآية  عمران،سورة آل  -  2
 .21ص  ،1921 دط، الكتب،دار إحياء  والإسلم،الدين والوحي  الرزا ،مصطفى عبد  - 3
 .12ص  الغزالي،الشعر الصوفي حتى أفول م درسة بغداد وظهور  العوادي،عدنان حسي  -  4
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أجسام من نور مُطلعة على ما في اللوح من صنوف العلم  الملئكة، وهمهناك عالم و 
فيلُهم العلم إلهاماً  وفيالصه  ذليالوه  الإله، أمهاأن يتلقى النبي من الملك تعاليم  الوحي إلاه  الإلهي، وما

 . 1يانا لكن دون أن يسمع منه كلماً دون أن يشهد الملك ، وقد يشهده أح
ظاهرة العروج إلى السماء، التي ذكرها  الإسلم، وهيوهناك ظاهرة روحية أخرى عُرفت في    

 يلًْالَ بِعَبْدِهِ أَسْرَىٰ الَّذِي سُبْحَانَ  ﴿:تعالى الإسراء، قالالقرآن في الآية الأولى من سورة 

 السَّمِيعُ وَهُ إِنَّ ُ آيَاتِنَا منِْ لِنُرِيَ ُ حَوْلَ ُ ابَارَهْنَ الَّذِي الاَقْصَا الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَاَِ الْمَسْجِدِ منَِ

ية، وقد ذكُرت ما يُماثلها عند الصوف -م ى الله عليه وسله صله -بي عروج النه  اهرةولهذه الظه  ،2﴾يرُالْبَصِ

 صوفية.وحي في طريق سلوك الى عندهم المعراج الره وهو ما يُسمه  ؛عرية والنثريةفي آثارهم الشه 
ما كان يخضع له و  في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم جانبا تحنثياً تعبُدياً،كما نجد 

ادة تي نبت منها زهد الزهاد ،وعبوتلك هي البذرة الأولى اله ، ن مجاهدة روحية وعزلة عن النهاسم
 في البعيد عن ضجيج الحياة المادية، وعجيج الممعني العباد ، فهناك في ذلك الغار الهادي الوادع،

، ويسرهح طرفه في  ييتلقى الوح -صلى الله عليه وسلم-عيم فيها ،كان ف والنه أفانينها، وألوان التره 
 .3متأملً بعي قلبه في كل ما امتلأ به الكون من آيات صنع الله وعظمته ،أرجاء الوجود

صوف رؤية الته »قص، يقول الدمشقي أبو عمرو :فة إلى الكون بعي النه كما ينظر المتصوه 
الطرف عن كل ناقص ،ليشاهد من هو منزه عن كل نقص الكون بعي النقص ،  ،4«بل غض ه

عن كل  هقص والبلوغ إلى عالم الكمال والحقيقة المنزه وفي يهدف إلى سده هذا النه ولذلك فالصه 
                                                   

 16، ص  6ج مرجع سابق الدين،إحياء علوم  الغزالي،أبو حامد  -  1
 .11الآية  الإسراء،سورة  -  2
 .16ص  مرجع سابق الإسلم،الحياة الروحية في  حلمي،مصطفى  -  3
 . 96، ص  1999،  6: أحمد الشرباصي ،كتاب الشعب  القاهرة ،ط الصوفية، تحطبقات  السُلمي، -  4



 الخطاب الصّوفي، خطاب شمولي                    الفصل الأولّ:      

91 

 

وفي بلوغ عالم الكمال إلاه بالغياب عن عالم الأرض الناقص ،وما دام الأمر  ونقص، ولا يتسنى للصه 
نيافعليه أكذلك  اتها ، إذ كل فس ،وقتل شهو عن طريق مجاهدة النه  ،ن يتحرر من قيود الجسم والدُّ

 .1وح سجينة في جسدها فمعنى ذلك أنّا ما تزال منفية بعيدة عن الحقائق الروحانيةما كانت الره 
ي ذف في شأن عالم الكون واله قص الوارد على لسان حال المتصوه قد يقال ما المراد بالنه 

كيبي قص لا ينبغي أن تُحمل وفق سياقها المعجمي التر كمال هذا النقص؟ والجواب أنه دلالة النه   يريد
ذي تعارف عليه أهل اللغة فجسهدوا معالمه السياقية والمقامية على حسبي ما تقتضيه طبيعة اله 

النقص؛  ةغة ليصل إلى ما وراء دلالفق عليه أهل الله الاستعمال، بل الأمر يتجاوز المقيهد مما اته 
ص من كمال، بل ققص القائم في الكون ليس انطلقا مما يحتاجه هذا النه وفي يتعامل مع النه فالصه 

 ساؤلات الوجودية الكونية القائمة في عالم الكون في تلزمه معقص عبارة عن تلكم الته إنه هذا النه 
كون وكأنهه أدرك مة في عالم الانية القائوفي عند إدراكه لتلكم الأسرار الربه عالم الذات؛ وعليه فالصه 

ذي كان يحدوه من كل مكان وهو يقتحم عالم الحقيقة المطلقة عن طريق السيا  ذلكم النقص اله 
 قص إذن هو في الكون دليل على ذلكم القبس الرباني الذيالروحي السهاري مع عالم الأشياء. فالنه 

 ذي خُلقت من أجله.اله  قه ات العارفة قصد التقرب من عالم الحيفتحه الله تعالى للذه 
ث إنهه لما كان الكون يسير وفق عالم المطلق لأنه الذي خلقه مطلق وهو الله تعالى وتقدس، 
اقتضت من العلقة القائمة بي العارف بالله تعالى وهو الصوفي وعالم الكون أن تسير وفق شرط 

ي فيما بعد أجل ذاته؛ فنتج ما سمه صور لذاته ومن المطلق؛ فاختار حينها الصوفي هذا النوع من الته 

                                                   
 . 62ص  مرجع سابق حسي العوادي ، الشعر الصوفي حتى أفول م درسة بغداد وظهور الغزالي ، عدنان -  1
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ابه وفي في كثير من مناجاته وتقربه واقتر قص ملزما للكمال عند الصه ؛ فكان النه 1بالإنسان الكامل
من عالم الحق الذي خلق من أجله؛ فظل لزاما سره الكون بنواميسه الداخلية والخارجية يفجهر ويفتق  

على عالم النقص وفق فلسفة روحانية تنظر إلى ما وراء  وفي يطله كل ما من شأنه أن يجعل الصه 
فية هو في و النقص لتصل إلى سره النق السهاري مع عالم الحق؛ فالنقص من جهة الذات العارفة الصه 

ص في ققص؛ إذ كيف يعُقل أن نسلهم بّبدأ النه الأصل بحث عن سرهية الكمال القائمة في عالم النه 
فيه أنه الصوفي وهو يتعامل مع عالم الكون يتعامل معه انطلقا  عالم الكون في الوقت الذي نقر

الذي جعل من  وهو الأمر من صفته الإطلقية القائمة والكائنة فيه من لدن الخبير تعالى وتقدس،
                                                   

وا ثفي هذا السيا  القائم فيما يخص مفهوم الإنسان من منظور المطلق السهاري مع طبيعة التصور الصوفي، نجد ابن عربي من الأوائل الذين تحد  - 1
مما أههل الكثير من الصوفيي من مثل: الشيخ عبد الكريم  الصوفي،وع من الإطل  في الفكر عن الإنسان الكامل محاولا إدخال هذا الن

 الجيلي، يوظفون  هذا الإطل  في كثير من المقامات والسياقات الصوفية.
ديدة يمكن قات عفابن عربي في إطل  الإنسان الكامل من حيث الوجود المطلق من جهة، والموجودات المتعددة من جهة أخرى، يبي إطل 

 حصرها في النقاط الآتية:
 يميز ابن عربي بي عدة إطلقات في عالم الموجودات يوجزها على النحو الآتي: الأنطولوجي الماورائيفعلى الصعيد -1

 ما يتصف بالوجود لذاته، وما يشكل أصل موجودات كلها وهو الوجود المطلق أو الإله
 ه بدونه وذلك هو الوجود المقيد. أو العالم المادي. ما يوجد بوجود المطلق؛ فل وجود ل=

و الكلمة أ ما يوجد بي الموجودين المذكورين وهو الحقيقة الكلية أو حقيقة الحقائق؛ وهذه الكلمة بدورها ترادف الإنسان الكامل أو الإنسان الكلي
 بالقدم. الجامعة أو الحقيقة الكلية، وهي توصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا

ري، شوالإنسان الكامل وفق السيا  الكوسمولوجي)أي الكوني( ؛ هو ذلكم العالم بّا فيه الإنسان، والعالم يتطور يبلغ أوج كماله في الجنس الب-6
ان تماما صغيرا سوالإنسان يجمع في ذاته كل ما في العالم من الأشياء والعناصر الأربعة حتى المعادن والنباتات والحيوانات، وبذلك يكون الإن

 والعالم إنسانا كبيرا، كما جاء ذلك في الفتوحات المكية.
ل كفي سيا  العرفان النبواتي؛ تمثل الكلمة أو الإنسان الكامل الحقيقة المحمدية، التي يعنى بها حكماء الصوفية مبدأ كل وحي وكشف، وأصل   -6

)قرآن كبير(  من كلمات الله تعالى ، بحيث يكون العالم كله بّثابة -كلمة-اعهمعرفة باطنية، وكل شيء في الكون هو عند الشيخ الأكبر وأتب
لا إوهذا التصور للعالم القرآن الكبير = يتيح لابن عربي مده جسر من الكلمة الكلية إلى النبي عليه الصلة والسلم ؛ فما هو في الحقيقة 

يه فل ممن لم يدركه من أمته ؛ فلينظر إلى القرآن، فإذا نظر ف -حد ابن عربيعلى -القرآن نفسه. فمن أراد أن يرى رسول الله عليه السلم
 فر  بي النظر إليه وبي النظر إلى رسول الله . كما جاء ذلك بالتفصيل في الفتوحات.

. 6116، الأغواط. 6والاجتماعية. العددينظر بالتفصيل الممل إلى ناجم مولاي: مفهوم الإنسان الكامل في الفكر الصوفي. مجلة العلوم الإنسانية 
 .121-121ص:
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ا ظنه تصور المتصوفة يطلقون على الته  لمتلقي ا عامل مع الكون أنهه يحوي على نقص، وهي مراوغة لربّه
ا عبارة عن أ  فق شامل من الذات الصوفية أن تحوي الكون فتصدر عليه مثل هذه الأحكام. أنّه

وفي في ما صور الصه عامل مع الته إنه الحل الأنسب والطريق الأقوم والسبيل الأنجع في الته 
 ظر من وراء الإطل  مما يخفيه مبدأ اللفظ مما يمكن أن نطلق عليهاصطلحو عليه وآمنوا به هو النه 

ا ذي يتماشى مع طبيعة المدون الصوفية التي تجاوز المألوف والمعهود لتصل إلى ماله  عارضبّبدأ الته 
 عهد له في رحاب عالم الحق الذي هو ملزم للذات العارف الصوفية في عالمها الوجودي الكوني.    لا

 والجلال: ف بين الجمال صو  فلسفة الت  
من  غايةالمعرفة، والالوصول إلى  إنه الإسلم في روحه دعوة إلى التدبر والتفكر من أجل

ة الله تعالى والأصل هو معرف »الغزالي: تعالى، يقولالحياة التعبدية الروحية هي معرفة الله جل 
ومفتاحها  عالى،تالمعرفة من شروطها تطهير القلب بالكلية عمها سوى الله  إليه، وهذهوسلوك الطريق 

، وذلك يتمظهر في حالة 1وآخرها الفناء بالكلية في الله تعالى،استغرا  القلب بالكلية بذكر الله 
 الرغبة الروحيهة المنبثقة عن هذا التدبر وما يفيضه من جمال وجلل.

ه من فهم ومعرفة يفيض الصهوفي، وماوتعدُّ ثنائية الجمال والجلل المحرهك الأساس لطريق السلوك    
 (:ه  266ابن الفارض )ت  تعالى، يقولوحب لله 

 عهرا    س     واك ت   ى ه     ظ             ل         ىً ب             ش    م ح           وارح ***را                  ُّ ي ح      ك ت               ي           ف  به         رط الح          ف                 بزدني
 رى      م إذا س               ي    س          نه              ن ال                  ره أر  م             س ***ا      ن    ن      ي      ب وب       ي ب ع الح    وت م            ل       د خ        ق                 ول
 را        ب    خ  ي مُ     نه           ال ع                ان الح              س        دا ل            غ*** و ه               لل          ه وج      ال    م ن ج               ي           ت ب          ه           ت                  ف

 2ورا   ه مُص    ي   ن ف        س      ع الح     ي     م      ى ج      ق        لت        *** ه             ه  ن وج      ي محاس       ك ف       اظ ه                 ح                  فأدر ل

                                                   
 . 61ص  ،1، جالمرجع السابق -  1
 .129دار صادر ، بيروت ،دط ، دت ،ص   الفارض،ديوان ابن   - 2
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 ه ( : 269ويقول ابن عربي )ت
 م       خ    م الأف        ي          عم      رم ال        ك        ود وال                           والج*** م         ظ                  لل الأع        ج            ه ال          ل ل                  لي     ج ال نه إ

    دم                 ام الأق              ق        م          لم واده     ق       ته        ه ال             ل        ف ***اس ة    ف    ال ن         م   ج             ق ال          ب      ذي س        و اله             وه
 معلم  لل ال    ج     ه ال   ب           ج       ح        ي     و ف              ل    عي                *** وده                 ال وج           م       ره ج     ظ  ه      دو فيُ    ب                                     ي

 1هم ف   ن ي       م     ت م   ه إن كن            ى ب               ظ               ح      ت *** ه       اب            ج     ن وراء ح              ه م          ي     ر إل            ظ     انف                   
لكن الحق م نفاسة على الجمال، و وهو متقده  والصهدارة،بق فالجلل في نظر ابن عربي له السه       

اء شهدونه من ور ى وجوده لعباده فيبل يتجله  نظراً لسُبحات وجهه المحرقة، ،لا يظهر في جلله قط
 .2فالجلل مهيب والجلل مخيف ،حجاب الجلل المغموس في جماله

وما ن الجمال بّعنى الحس أن لفظورد »ياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي جاء في كتاب إح     
لنا وجه جميل ووجه حسن و أن ف الحسن فيقال:ذلك أن الجمال يستعمل في موضع  منه، اشتق

 .3«ا يعني جميل الأخل و إنمه  صورته،تراد  جميل ولاحسن أو 
ء أو يالإسلمي تعني حسن الشه ى لنا من خلل ذلك أن لفظة الجمال من الجانب ويتجله 

. 4{الَّذِي أَحْسَنَ هُلَّ شَيْءٍ خلََقَ ُ}: تعالى ومنه قولهفات الحسنة بالصه صف الخلق أو ما اته 

نَ وَحِينَ وَلَكُمْ فيِمَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُو}واقترنت لفظة الجمال بّعنى الخلق في قوله تعالى: 

 .5" {تَسْرَحُونَ

                                                   
 . 629، ص  6م ، ج1999، 1شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيرت ، ط المكية، ضبط: أحمدالفتوحات  عربي،ابن  - 1
 . 616، ص  2نفسه، جالمرجع  - 2
 .62، ص 1999، الرباط ، المغرب ، أكتوبر ،  29العدد   الوحدة:  مجلة  3
 .6  سورة السجدة : الآية 4
 .2  سورة النحل : الآية 5
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عيان والمثير اهر للمفهوم الجمال في القرآن الكريم بّعنى الشيء الظه ح لنا يتضه  ومن ثه  
ا، والفلسفة ويحسن إليه ويجتذبها إليهتجد في خالقها ما يرضيها  والذهات الإنسانيةلإنحساس، 

حيث  ،أفلطونوسقراط و عر الموسيقي كأرسطو عرية إلى فن الشه الشه  في نظرياتهمالقدم اء تعرضوا 
ية المحاكاة اليونانية إضافات مهمة إلا أنّم لم ينصرفوا إلى نظرية الجمال عند أضافوا فيها نظر 

 .  1العرب
اولة مح هي إلاه ما  –" أن المهارة في أي عمل  وخلهن الوفاءفا ونطالع في كتاب إخوان الصه     

 . 2التشبه بالخالق الكريم"
لف ة مختأعطوا مفاهي م  ذي نونحاول عرض مفهوم الجمال عند مفكري وعلماء الإسلم اله 

للجمال، حيث ذهب كريب رمضان إلى أن الجمال لم يبلور في نظرية عند العرب ولم  وتصورات
قل ساذجا، أما إذا لم ن بسيطا،فقد ظل مفهوما  وتعمهقه،يتخذ أبعادا حقيقية من شأنّا أن تجليه 

جوهر  سه تم وهوامش لاا تكون شروح وإضافاتهم فتكادجهود الفلسفة في دراسة نظرية المحاكاة 
 . 3ادرالأشياء إلا في النه 

وأبو حامد لغزالي يؤكد تفاعل الحواس مع القلب والعقل بقوله:" يدرك الجمال الحسهي 
 لجمال يتناسباا الجمال الأسمى فيدرك بالعقل والقلب أما إن كان أمه  والسهمع وسائر الحواسبالبصر 

 ،علو الرهتبةوالعظمة و ة البصر، وإن كان الجمال بالجلل فإنه يدرك بحاسه  وصفاء اللهونمع الخلقة 
درك بحاسة على الدوام في وإفاضتها عليهموإرادة الخيرات لكافة الخلق  الأخل ،و  وحسن الصهفات

                                                   
 . 62  ينظر مجلة الوحدة : المرجع السابق، ص1
 .  666– 611، ص  1996مطبعة  موفم، الجزائر ،   1  رسائل إخوان الصفا وخلن الوفا  ، ج2
 . 11  ينظر كريب رمضان : النقد الجمالي عند مصطفى ناصف ، المرجع السابق  ، ص 3
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ن المثل الإلهية وأ ريفةإدراكا من العي، فالقلب يدرك الأمور الشه  . ويرى أن القلب أشده 1القلب"
 .2أكمل الجمال الله سبحانهوجمال الأعلى للجمال هو الله، 

ى عن طريق الحواس، إذا ارتقى فالملحظ أن إدراك الجمال عند أبي حامد الغزالي يتجله 
 يدرك عن طريق القلب وإذا اشتمل على عناصر موضوعية يدرك عن طريق العقل.

ل موجود الجمال والبهاء والينة في ك » أما تصور الفارابي للجمال فيتجلى من خلل قوله: 
وإذا كان الأول وجوده أفضل الوجود  الأخير،هو أن يوجد وجوده الأفضل، ويبلغ استكماله 

فجماله إذن فائق لجمال كل ذي جمال، وكذلك زينته وبهاؤه وجماله بجوهره وذاته وذلك في نفسه 
 .3«وبّا يعقله من ذاته

ظ هو الأول وجماله فو  كل جمال وهو لا يمايز بي لففالفارابي يوضح بإجلل بأن الخالق 
 في نظره واحد. ينة فالكله الجمال والبهاء والزه 
أن لا خير ولا جمال ولا محبوب في العالم إلا وهو حسنة من حسنات الله وإلا  » والغزالي يؤكده 

اله بالحواس، وجم وبالع ق   ول أآثار من آثار كرمه، وغرفة من بحر جوده، سواء أدُرك هذا الجم ال 
 .4«تعالى لا يتصور له ثان، لا في المكان ولا في الوجود

 

                                                   
 . 61– 62ص  1962علي  شلق : الفن والجمال ،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، د.ت، د. ط،   -1
 .61  ينظر علي  شلق : الفن والجمال ،  المرجع نفسه، ص   -2
  22، ص  1922تاب  السياسة ،  تح :  فوزي نجار ،  المطبعة الكاثوليكية،  بيروت ، د.ط ،  لفرابي : كا -3
 . 612، المصدرالسابق ، ص 2:  إحياء علوم الدين،ج أبو حامد الغزالي -4
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العظيم  انأن الله هو الفنه  »طي في قوله:يس أوغسوهذا القول يلتقي مع ما جاء به القده 
ل جمال بل الله حقيقة ك ظام كل شيء بحسب قوانينه الخاصة إنه كل والجمال والنه ذي يعطي الشه اله 

 .1«أعظمه
الشهكل  عطيالهذي يوأن الله هو  له،، ولا تصور جمال نقي صافيالله في نظر هؤلاء  فجمال

 ، والجمال.والنهظام
 روحيا عن ب إلى اللهفلسفة الصوفيي المسلمي رأت أن الإنسان في إمكانه أن يتقره  إنه 

ن الله تقربا مطريق الحياة المتقشفة والنسك وتنقية الروح من كل الشوائب الدنيوية، وتقرب الإنسان 
 ييجعله يعرف الجمال الأصيل المتمثل بالجمال الأعلى معرفة حقا، ويكتشف أن جمال العالم الماده 

 .2للجمال الإلهي إلا انعكاسما هو 

سبحانه  الله الجليل (:ج ل لمادة )بالجلل فقد جاء في لسان العرب في  ا فيما يخصه أمه 
من  ليل:والج لله. ولا يقال الجلل إلاه  عظمته، الله: وجلل الله،جل جلل  والإكرام،ذو الجلل 

وفلن يِجل  ،3والرجل ذو القدر الخطير العظيم،وقد يوصف به الأمر  وتعالى،صفات الله تقدس 
 .4عظمُ قدره فهو جليل جللة، أيبالكسر 

يبة عت الإلهي الذي يعُطي في القلوب هوفية يعني النه كما أن الجلل في الاصطلحات الصه      

لَيْسَ هَمِثلِْ ِ  ﴿:، قال تعالى5ومن حضرة الجلل ظهرت الألوهة وعجز الخلق عن المعرفة بها وتعظيماً،

                                                   
 . 62، ص  1969،  6أوفسيا : موجز تاريخ النظريات الجمالية ،  ترجمة: باسم السقا ،  دار الفرابي ،بيروت ، ط    نيكون 1
 . 91-92  ينظر علي شلق : الفن والجمال ، المرجع السابق ، ص  2
 لسان العرب ، مادة جلل.  منظور،ابن  -  3
 الرازي ، مختار الصحاح ، مادة جلل . -  4
 . 629،ص 1999،  1رفيق العجم ، مصطلحات التصوف الإسلمي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط -  5
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، والج  لل 2﴾سبُْحاَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴿، وقوله أيضاً 1﴾الْبَصِيرُ السَّمِيعُ وهَُوَ ۚ  شَيْءٌ 

 .3يورثان الخوف المقلق والوجل المزعج والغلبة العظيمة على القلب بّا يظهر على الجوارح والعظمة

اعلم أن جلل  »(:ه  911ت )الجيلي عبد الكريم  ،قول صاحب كتاب الإنسان الكاملي
ل يالله تعالى عبارة عن ذاته بظهوره في أسمائه وصفاته ،كما هي عليه على الإجمال ،وأمها على التفص

فإن الجلل عبارة عن صفات العظمة والكبرياء والمجد والثناء ، وكل جمال له فإنه حيث يشتد 
ظهوره يُسمى جللًا ،كما أن كل جلل له في بادئ ظهوره غلى الخلق يُسمى جمالًا ،ومن هنا 

 .  4«قال من قال : أن لكل جمال جلل ،ولكل جلل جمالاً 

انشرح امتلأ بالله فرحاً وسروراً ويقيناً ف القلب؛ الهذيصوف موطنها والمعرفة عند أهل الته 
لمشر  في فسحة ذلك النهور ا، ولاحظ الملكوت بعي الفؤاد في الصدر وصارت الآخرة له كالمعاينة

زادت  به ما امتلأ القلب بالحوكله  ،يباً من عظمة الله وجلله وجمالهفتجلى له شأناً عج ،درالصه 
فانية حاضرة قريبة ات العر فتجليه  وفية،ة لدى الصه أهميه  وعندئذ لا تغدو للعلوم الأخرى أيه  ،المعرفة
وتلك  وقرب،س ووجد في اتصال وديمومة وأن بقلوبهم، وبحضور العارفي، ينُاجونهقة في ذوات متحقه 

 الشهبلي:، يقول 5لذة ما بعدها لذة وذو  لا مثيل له

  ان                     مك له               ودا بك                         هدتك موج*** ش                          ري      اض                  ك ح             د أنه      الوج لمها رآني                       ف

                                                   
 .  19سورة الشورى ، الآية  -  1
 . 191سورة الصافات ، الآية  -  2
 . 629رفيق العجم ، مصطلحات التصوف الإسلمي ،  -  3
 .92، ص  6و 1عبد الكريم الجيلي ، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر ، ج -  4
 . 612هور الغزالي ، ص عدنان حسي العوادي ، الشعر الصوفي حتى أفول م درسة بغداد وظ - 5
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 1ان          ير عي                                          ا بغ             ظت معلوم                     ولاح ***م                  ه وداً بغ ير تكل                       خاطبت موج                                  ف

 ويقول الجنيد: 

 اني               رقنا لمع                        عان وافت                   اجتمعنا لم                        ف*** س اني      اك ل                  ت في س  ري فناج                             وتحققه 

ك الوج فلق*** يابي     م عن لحظ غ                     عظيإن يكن عيهبك الته   2شاء داني                   د من الأح                    د صيره

المثل الأعلى للجلل عامة، فإن الإنسان الكامل هو المثل  ات الإلهية هيذا كانت الذه إ
ا يشوبهم من خلص ممه أنظار البشر، للته الأعلى للجلل الإنساني خاصة. فإليه ينبغي أن تتوجه 

ا به وجودهم ذي ينبغي عليهم أن يقيِّمو تفاهة ومحدودية، وهم في سجن المحسوسات. فهو المعيار اله 
 يرورة الإنسانية عامة.فاهة سوف تشمل السه وإلا فإن الته  القيمي، وأن يقوموه أيضًا.

ف الإسلمي يذهب إلى تحديد الجلل بأنه الكمال المتص ومن المعلوم أن الفكر الجمالي العربي     
مات الموضوعية. وإذا ما نظرنا إلى الإنسان الكامل، من منظور هذا بالعظمة والمجد، من حيث السه 

 يبدو أمراً بديهيًا لا مشاحة فيه. حيث اتصف بالكمال، في أعلى التحديد. فإن كونه جليلً 
مستوياته، واتصف كماله أيضًا بأعلى مستويات العظمة والمجد والكبرياء، على الصعيد الإنساني. 
يقول ابن عربي في ذلك: لم يبق في الإمكان شيء إلا أوُدعِ  فيه في أول منشئه ومبانيه حتى برز 

 .3ظهر في البرازخ بي الجلل والجمالعلى غاية الكمال و 

                                                   
 . 692ص مرجع سابق، القشيري ، الرسالة ، -  1
 . 696ص  مرجع سابق الطوسي ، اللمع ، -  2
 .112ه  ، ص  1662ابن عربي، التدبيرات الإلهية في إصلح المملكة الإنسانية، في كتاب إنشاء الدوائر، ليدن،دط،   -  3



 الخطاب الصّوفي، خطاب شمولي                    الفصل الأولّ:      

011 

 

لمسلمي اابقة هو أن نظرة الفلسفة صوص السه تي نستخلصها من النه ة اله تيجة العامه والنه 
 فيا، والجمال والجلل عندهم يدركان بالحواس ويقعان ل موقفا دينيه والجلل تمثه  للجمال

 لمسلمونا والقلب، والفلسفة، والجمال والجلل يشاهدان بالعي ويدركان بالعقل المحسوسات
ق بّا هو أعلى وأعظم وهو الواحد الأحد ية والتعله عة عن الأشياء الماده مو والرفه إلى السه  يدعون

 أو ملذات الحياة الدنيوية. علقة بالمادهةدون من كل ماله الأزلي، ويتجره 
يونانية شابه بي الفلسفة الإسلمية الصوفية والفلسفة الأفلطونية الومن هنا تظهر أوجه الته 

تي ترى أنّما انعكاس للجمال والجلل الإلهي، فهم يركزون على الجانب في فهم الجمال والجلل اله 
 الحسي في فهم الأشياء وتأويلها إلى خالقها كما كان يراها أفلطون وغيره.

 المستشرقين:عند   .5

وافع ة من الده وبالأخص تلك المستمده  –الأفكار في الكتابة الصوفية عند المستشرقي سمت اته      
منذ العصور  بها نُساكهم كنسية، قام لاهوتية، بدوافعبدراسات دينية  –الدينية من خلل الدراسة 

، ومن  في الدين الإسلمي في تثبيت أثر الأفكار المسيحية هذا، جاهدينالوسطى إلى يومنا 
 : مأبرزه

 ( :  م8486 –م Ramon Lull( )8545رامول لول ) -8

عر وفيي المسيحيي الكبار في أوربا ، نظم الشه وأحد الصه  ،وهو من فلسفة القرون الوسطى
ي البروفنسيي ،وألف كتباً ورسائل للدفاع عن النصرانية بالبراه على طريقة شعراء التروبادور

)الكافر  ويعده كتابهالإسلمية لمجادلة المسلمي ،والحجج، كما استخدم في طريقته العناصر 
، محاولة لإبراز الحقائق المشتركة بي الأديان ،وأنّا تصب في توحيد الله ، وفي 1والعارفون الثلثة (

                                                   
 .16-11: ص ،6111، 11، الجزائر، العدد مجلة حوليات التراث، جامعة مستغانم والتأثير،ثر الإسلمي بي التأ عباسة، التصوفمحمد  - 1



 الخطاب الصّوفي، خطاب شمولي                    الفصل الأولّ:      

011 

 

هذا الكتاب يستعرض حواراً دار بي رجل كافر وثلثة علماء أحدهم مسيحي والآخر يهودي 
شدد والقوة ،لفرض يني، والابتعاد عن التسامح الده عوة إلى الته به الده والثالث مسلم ،مبرزاً في ختام كتا

،كما درس لول 1لع على مبادئ الإسلم وعادات المسلميالأفكار ،وقد كان رامول واسع الاطه 
الفلسفة الإسلمية واطهلع على آثار الفارابي والغزالي ؛الذي ترجم له رسالته الشهيرة )مقاصد 

،وقد تأثر رامول بالغزالي في نبذ الفلسفة العقلنية وهو لا يرى للعقل  2الكتالانيةالفلسفة( باللغة 
ومعرفة الحقيقة لا تكون إلا بالإيمان في نظره ، كما انتقد الفلسفة الذي قالوا  دوراً في حب الله

 .  3بأزلية الكون وقدمه
 : م(8432 -مNicholson( )8868نولد ألن نيكلسون )  -5

وكان  ية،راسات الإسلمفي الده  واختصه  شر  الانجليزي حجة في التصوف،ويعد هذا المست
، وكتاب اللمع وفي الفارسياعر الصه الشه  ؛وميين الره ق ديوان جلل الده وقد حقه  ،إنتاجه العلمي غزيراً 

( م الإسلوفية فيلأبي نصر السراج ،ونشر العديد من المقالات عن الصوفية ،وأهم كتبه )الصه 
ف ينحدر من جذور مسيحية ،وشرح فيه حالة الاتحاد مع الله عند صوه فيه أن الته ؛الذي أكهد 

ذي سلكه نيكلسون وهذا المنهج اله  ،4الصوفية ، كما تحدهث عن الحلج ورأى في قتله دوافع سياسية
 في التصوف عند الغرب تبعه فيه الكثير من الباحثي الغربيي في هذا المجال.

 

                                                   
1   - Raymond lulle  Le livre du gentil rt des trois sages traduit par Dominique de Couecelles 

Editions de L'Eclat paris 1992 p 185  
 . 69،ص  1996يوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، برند فايشر ، الشر  في مرآة الغرب ، د -  2
 .16ص مرجع سابق،  والتأثير،الإسلمي بي التأثر  عباسة، التصوفمحمد  - 3
 . 6116،  6تر: نوري الدين شريبة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الإسلم،الصوفية في  نيكلسون، - 4
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 م( :8465 -مMassignon( )8884)لويس ماسنيون -4

 ،م1916ئزة الآداب في الفلسفة سنة دخل جامعة باريس ونال جا ،وهو مستشر  فرنسي
ه دراسات ه حتى خصص لإعجاب الصهوفي، ونالتالفارسي  العطهار؛ الشاعرقرأ أشعار فريد الدين 

لروحية اوكان في منهجه ودراسته الصوفية ، ومن أشهر ما كتب )آلام الحلهج( ،وأبحاث قيمة
،وهو يرى أن جوه التصوف 1مدفوعاً إلى تجاوز الحدود لكي تلمس المعرفة عنده مجال ما هو مقدهس

 .2عاشت وماتت متأثرة بالمسيحية 
 : م(8428 –م  Henery corbin( )8414نري كوربان) -3

والألمانية  للتنيةينحدر من أسرة بروتستانتية في مقاطعة نورماندي بشمال فرنسا ،وأتقن ا
،والتصوف  كوربان بتاريخ الشيعة الاثني عشرية  ،كما اهتمه واليونانية، درس الفلسفة في السوربون

،واتسم منهجه في هذا الكتاب بالموضوعية  3الإسلمي ،وله كتاب في الإسلم الشيعي وإيران
اني حوأثرها في نشأة التصوف الإسلمي ، وكان الأفق الرو  والإجادة في تاريخ الشيعة الإيرانية،

د التصوف عماء الروحانيون ،كما يعوحية والزه يعة الره واضحاً في هذا الكتاب ؛فهو يصف معركة الشه 
، وجهدا مستمراً لعيش أنماط الوحي القرآني عيشاً شخصياً عن  4عنده ثماراً لرسالة النبي الروحانية

 . 5طريق الاستبطان
 

                                                   
 .661،ص  6111،  6تر : كمال أبو ديب ،مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت لبنان ، ط إدوارد، الاستشرا ،سعيد  -  1
 . 21، ص  1991حميش سالم ، الاستشرا  في أفق انسداده ، دار الرباط ، المغرب ، دط ،  - 2
 لدن : ذوقان قرقوط .وهذا الكتاب بعنوان : في الإسلم الإيراني جوانب روحية وفلسفية الشيعة الاثني عشرية ،مترجم من  -  3
 6116، 6هنري كوربان ، في الإسلم الإيراني جوانب روحية وفلسفية الشيعة الاثني عشرية ،تر: ذوقان قرقوط ،مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط -  4

 وما بعدها . 116، ص 
 . 691، ص  6112دات ،بيروت ، دط ، هنري كوربان ، تاريخ الفلسفة الإسلمية ، تر : نصير مروة ،وحسن قبيسي ، منشورات عوي -  5
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 م( : 5114 –م marie Schimmel Anne( )8455أنا ماري شيمل ) -2
اد ف الإسلمي، ويعده كتابها )الأبعصوه ،كرهست جهودها لدراسة الته ةهي مستشرقة ألمانيه 

ر ية لتطوه حيث وضعت فيه الخطوط الأساس ،ف( نموذجاً لذلكصوه لم وتأريخ الته وفية في الإسالصه 
ار التأريخي الإطا في وصف صوف في المشر  ،ويوشك أن يكون منهجها موضوعيه ونشأة حركة الته 

ق الوحيد الحوار هو الطري وكانت ترى بأنه  وفية،فات أقطاب الصه ف لاعتمادها على مؤله للتصوه 
ر وتنظر إلى أن الإسلم دين سمح يأم لخدمة الحرية والتفاهم ،وإزالة البغضاء والحقد والعنف،

 .1بالمعروف وينهى عن المنكر ، وهي من دعاة الحوار بي الأديان والحضارات
 م( : 8622 –م Baruch Spinoza ( )8645) سبينوزا باروخا -6

من أسرة يهودية هاجرت إلى هولندا من إسبانيا ،فراراً ممها كان اليهود يلقونه أمستردام، ولد في 
فيها من اضطهاد على يد الكاتوليك بعد سقوط الحكم الإسلمي فيها ،ذلك الحكم الذي كان 

تعرهض اليهود لما تعرهض له المسلمون  1296ا سقطت غرناطة سنة يوفر لهم الحماية والأمان ،فلمه 
ض كثيرا من ولم يكن يؤمن بالتثليث النصراني ،كما رف هيبة،فتيش الره من بطش وتنكيل ،ومحاكم الته 

على  جتحريفات اليهود للتوراة ،واعتبر التوراة الحالية تأليفاً إنسانيا وليست وحياً ،لذلك اتهم بالخرو 
 .2عاءات العهد الجديد)الإنجيل( في المسيحده ا، كما رفض كم عليه بالطردالعقيدة وحُ 

 طبيعة ،الذي يبي فيه رأيه في الصلة بي الله وال في هذا المقام مذهبه الفلسفي ؛ والمهمه      
فكرة وحدة الوجود  نوقواني العالم ، وتفسيره لرأيه في الخلق وفي الوجود ، والتي فيها عناصر م

لعرض ا وينطلق في منهجه من ثلثة اصطلحات  محورية هي : الجوهر ، الصفة ، ،عربي عند ابن
فالله هو الجوهر وهو واجب الوجود بذاته ، ولا يحتاج إلى شيء آخر، أمها الصفة فهي التي  ؛

                                                   
 . 662 -616، ص  6111،  11جحا ميشال ، الاستشرا  الألماني في القرن العشرين ، مجلة الاجتهاد ، العدد  - 1
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يدرك العقل عن طريقها الجوهر، لأن الصفة تحدد طبيعة الجوهر، وأمها العرض فعن طريقه يمكن 
 .1عر وعواطف الجوهر، وبعبارة أخرى فهو ما يكون في الشيء ويمكن إدراكه من خللهإدراك مشا

ا الحقيقة الكونية الوجودية التي لازمت الوجود الإنساني ذاتا وتصورا وواقعا دون إلقاء أدنى  إنّه
لعل و التفاتة إلى ما له علقة بّا يرتكز عليه هذا الوجود الإنساني من خلفية أو مرجعية وهلم جرا. 

شارك بي والته  جاورقارب والته المتمعن في ما سار بي الوجود الإنساني وعالم الخلق يدرك هذا الته 
الوجود الإنساني قاطبة، والجامع بي هذا العالم الوجودي الكوني في عالم البشر هو تلكم الروح 

صنع فيها ما يريد؛ و يتي لن ولن يستطيع أيه مخلو  في عالم الكون أن يتحكم فيها أو يقيهدها أاله 
 فهي من خالق البشرية خرجت منه لتعود إليه من جديد.

 باني الذي بثهه الله تعالى في عالم الوجود الإنساني جعل له من الأسرارغير أنه هذا السهر الره  
واميس في عالم الكون والوجود ما يؤههله سلفا أن يتعامل مع عالم الأشياء وفق هذا المعطى والنه 

الوجودي؛ فحدث حينها ذلكم الاختلف الذي أدى فيما بعد أن راحت الروح في  الكوني
ا أبعدها عما خلقت من أجله.  علقتها بعالم الجسد تتوقف عند قضايا وحقائق لربّه

صوف ته بال ذي جعل التصوف العربي الإسلمي ينماز عما سميه صور هو اله مثل هذا الته  
لك أنه ذ دية التي حاولنا الإشارة إليه سابقا في هذا الفصل؛ينية والعقائالغربي في سياقاته الده 

التصور العربي يرتكز على تصور ديني قائم على واقع الوحي القرآني وما نطق به نبي الرحمة عليه 
خلف  ا من نوره، علىر الصلة والسلم وما جاء على لسان بعض الخلق مما رزقهم الله تعالى نو 

ها ذي كان منطلقه في الغالب تلكم الفلسفات والديانات والطقوس وغير ف الآخر الغربي اله صوه الته 
لقة وغير ت وجودية كونية قريخية يعيش لحظاتي جعلت الإنسان في كثير من المقامات التاه اله 

                                                   
 .  12بدران بن الحسن ، فلسفة وحدة الوجود بي ابن عربي واسبينوزا ، مجلة حوليات التراث ، ص   -  1



 الخطاب الصّوفي، خطاب شمولي                    الفصل الأولّ:      

011 

 

ة والعربية جاور الذي حدث بي الحضارتي، الغربيإنه الته  ، روحا وقلبا ونفسا وعقل وواقعا،ةمستقره 
أثير وتأثر تلك التبادل الثقافي والعلمي الإنساني، كان من الطبيعي أن ينتج عنه الإسلمية  ،وذ

يدون بها يف لأن المعارف الإنسانية في حقيقتها هي ملك للبشر، ،بي علماء الحضارتي
ويوظفونّا في صالح سعادة البشرية ،من أجل إجلء الحقائق الكونية وإيضاح سبل  ويستفيدون،

 بادل في إطار الاحترام البشري الإنساني.ريق الحوار والإقناع والته الوصول إليها عن ط
ة تستغر  فة أن يجعلوه يسير وفق شمولية استغراقيلكم هو الخطاب الصوفي الذي حاول المتصوه ذ

؛ واميس السهائرة مع طبيعة الوجود والكون الملزم لعالم الحقيقة المطلقةمان والمكان وفق تلكم النه الزه 
وح طلق عليها بالره تي غالبا ما يفة اله وفي ينماز عن غيره من الخطابات بهذه الصه طاب الصه فأصبح الخ

الأساسية  اتالمحطه  وفي؟ ما أهمه وعليه ما ميزة الخطاب الصه  ،اطن أو ما وراء الحقائق والأذهانأو الب
معرفية وجودية حقيقة وفي كوفي في عالم المعرفة؟ أين يلتقي الخطاب الصه التي تناولها الخطاب الصه 

ات مع ما سمهي بالأدب الصوفي؟ هذا ما سنتوقف عنده في الفصل الثاني بشيء من قائمة في الذه 
وفي؛ أدبا الصه  تي عالجها الخطابات أو المفاهيم اله المحطه  حليل والبيان محاولي أن نشير إلى أهمه الته 

وفي طاب الصه تناولها الخ، يرى مع طبيعة إشكالية البحث لا غوفلسفة وجمالا وذلك وفق ما يتماش
 كحقيقة. وفي  في عالم المعرفة؟ أين يلتقي الخطاب الصه 

 



 

 

 

  الثَّانِي صلُالفَ

 وجمالية شعر الوجدان ،وفيالأدب الصّ
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 وجمالية شعر الوجدان.الصّوفي،  الأدب: الثّانيالفصل  

 ميزة الخطاب الصوفي:

 وفي هو ذلكم الجانب الباطني لعالم الأشياء ما علمتإنه أغلى ميزة ينماز بها الخطاب الصه 
ة تعلمه؛ عن طريق تلكم المعاني التي أضحت الذات المتصوفوما لم  منها الذات الإنسانية العارفة،
تقوم بهذه الطريقة  وهي إذ عقل أي المطلق،معرفة أو الله متناهي أو الله تنفرد بها وهي تصبو نحو الله 

ة يس الفطريه واملعلمها اليقيني بأنه الخالق عزه وجل قد بثه في الذات الإنسانية مجموعة من النه 
 .1ى بالجانب الإطلقي شكل ومضموناحله والوجودية لكي تت

فالخطاب الصوفي خطاب يريد أن ينماز عن غيره من الخطابات الأخرى كالخطاب 
ا لعالم ا إطلقيه ر الفلسفي والأصولي والفقهي والأدبي وغيرها، مما يكسبه في نّاية المطاف تصوه 

طريق الحدس  انية عنالربه  و  والقلب في الوصول إلى الحقيقةالأشياء؛ فيعتمد حينها على الذه 
ي لالفلسفة يعتمدون على النظر العق وذلكم الكشف العرفاني. بعبارة أد  أنه غالبية "...

ة اليقينية بيل الوحيد للوصول إلى الحقيق، ويرون أنه العقل هو السه والاستدلال البرهاني والمنطقي
قة، لمسلك الوحيد للوصول إلى الحقيالصادقة، أما علماء الكلم فيرون أنه الجدل الافتراضي هو ا

في حي يذهب الفقهاء إلى أنه ظاهر النص هو مشكاة اليقي ونواة الحقيقة الربانية، بيد أنه 
انية عن طريق بو  والقلب في الوصول إلى الحقيقة الره المتصوفة هم على العكس يعتمدون على الذه 

 .2الحدس والكشف العرفاني"
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 الخطاب الصوفي وفق هذه الحقيقة القائمة على الذو  والقلباكلة في سير على هذه الشه 
والإحساس الباطني لعالم الحقائق، راح الخطاب ينقسم إلى قسمي اثني: أحدهما عام وهو ما سار 

ذي يعرفه غالبية الخلق عن طريق النص أو النظر العقلي، والثاني على طر  الظاهر أو السطح واله 
ادا وذلك اعتم الذوقي،لوك صة من الناس وهم علماء الباطن والسه خاص باطني لا يدركه إلا خا

على العرفان والقلب والحدس. ولقد أدى فيما بعد أن نتج عن طريق هذا النوع من التمايز في عالم 
ئية رمزية قائمة الالة إيحة، ودحرفية لغوية ظاهريه  الخطاب الصوفي في تعامله مع المعرفة دلالتي: دلالة

الاتجاه  وفي يجسهد معالمتي جعلت الخطاب الصه لانزياح أو الانحراف وصور المجاز اله على مبدأ ا
 .1أويلي بشكل متميز وفريد من نوعهته ال

وفي بّا ينماز به من شمولية مطلقة في تعامله مع عالم المعرفة وفق هو إذن الخطاب الصه 
انية، وهو في عالم الروح الإنسو  والحدس والكشف العرفاني عن طريق تلكم الأسرار المبثوثة الذه 

وفي فيما بعد أن تتكون في خطاباته عدة حقائق قائمة في الرمز بجميع ما جعل من الخطاب الصه 
ذي جعل من غالبية المتصوفة أن يقتحموا عالم الشعر والأدب عن يء اله ما تعنيه هذه الكلمة؛ الشه 

ق المدونة وفي وفي بالأدب الصه ما سمه ة التي وجدت صدى خاصا ومتميزا فيطريق هذه الشمولي
 ياقات.تي اعتمدها في كثير من المقامات والسه المفاهيمية والمصطلحية اله 
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  والت شكل:وفي الرؤية الأدب الص    .1

ف لعلى اخت وفييوكان للصه  ،وفي أدب إسلمي رفيعيرى عبد المنعم خفاحي أنه الأدب الصه     
ل الباع في  وطوي ،عرثر والشه واسع في النه  سامق، ومجال، وعلى مره العصور أدب إسلمي طبقاتهم

ويشتمل  لته،وأخيوأساليبه  الأدب،عالية في التجديد في شتى معاني  الأدب، ومرتبةكل أغراض 
دة العضوية وحافظوا في شعرهم على الوح العميقة،أدب الصوفيي على العاطفة الصادقة والتجربة 

 .1مع الاهتمام بالشكل والصورة والمضمون،الفكرة  يدة، وعلىللقص
هو ذلك الأدب الذي يدون فيه الصوفيون آثارهم شعراً ونثراً وحكمة ونصيحة  آخر،وبّعنى      

وعبرة، ويشتمل على عاطفة صادقة وتجربة عميقة، وقد درسوا في آدابهم الكثير من  وموعظة ومثلً 
م بتلك وزخر أدبه ،ومشاعر الإنسان العميقة كر والمعاني، والأخيلة،دقائق الحكمة والتجربة والف

في وصف عشقهم الإلهي ،كما يحفل هذا الأدب بالكثير من القصص  وحانية، وأسهبواالره المناجاة 
 .2،وبالأخص قصص الأولياء الصالحي وكراماتهم

ماهية الأدب  دويصل علي الخطيب في كتابه )اتجاهات الأدب الصوفي( إلى ميزة في تحدي
ونمطاً  ات،لميحعن شحنة من الرموز والته  ونثراً، عبارةأن أدب الصوفية شعراً  الصوفي، مفادها

ني الروحية هي جسر للدلالة على المعا الحسيهة؛ الهتي الإشارية، ومعانيهعجيباً في لغته الرمزية 
حدود  يقف على والاختصاص، أنيتأتى لأيه دارس إذا لم يكن من أهل المعرفة  والوجدانية، ولا

 .  3فة في نتاجهم الأدبيتي يستعملها المتصوه ة اله غة الأدبيه تلك الله 

                                                   
 . 26ص ع سابق، مرج الصوفي،الأدب في التراث  خفاجي،عبد المنعم  -  1
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 ، يحملقويةوهذا الأدب على ما فيه من ذاتية ظاهرة ونزعة وجدانية  غني،وللصوفية أدب      
المها ،واحتقار المادة وع 1نفحات قرآنية ونظريات فلسفية ،وخاصة فيما يتعلق بوحدة الوجود

،والسمو إلى عالم الأرواح ،حيث الفناء في المحبوب ،وإدراك مقامات التجليات والأنس والقرب 
من المحبوب ،وهناك يجد الصوفي ضالته ،ويغر  في بحار الأنوار ،فيغترف منها ،ويعود بالمعارف 

 .م بعشقه ومحبوبهيها ،فيتواجد ويهالسنية ،ويعيش سعادته الأزلية ،ويحنُّ إلى تلك المرابع كلهما ذكر 

 الصّوفي:فنون الأدب 

  وأغراضه:وفي الشعر الص    .8
  :الصهوفيعر الشه  -أ

وما  ،عر من الشعوروفكر واسع، والشه  وشعور رهيف، ،ال محلقونتاج خي ،هو لغة الوجدان
الشعر »: يقول عبد المنعم خفاجي ،2وفطنت إليه ،عر شعراً إلاه لأنّا شعرت بهالشه  سمت العرب
نهم شعراء قالوا وفية كثيرون في كل عصر ،وموغزير غزارة النثر الصوفي ، وشعراء الصه  الصوفي كثير

فأفاضوا ، واعتمدوا على الارتجال والبديهة فأحسنوا ، وأتوا في شعرهم بغرر المعاني ، وروائع الخيال 
 . 3«، وبدائع الصور ، وجميل التشبيهات ، ولطيف المجازات 

 : عرش  صوف واللة بين الت  الص      
، ن عالم الواقععالم أكثر كمالاً معر من سعي كل منهما إلى تصور ف والشه صوه تنبثق الصلة بي الته 

لتماس ح لو ومبعث هذا التصور هو الإحساس بفظاعة الواقع وشدة وطأته على النهفس ،وصبوة الره 

                                                   
 .16ص م، 1912، بيروت ، ماي ،الأمريكية العلوم، الجامعةاذ في أطروحة لنيل شهادة أست الصوفي،لمان، معالم الرمزية في الشعر نور س - 1
 .61 نفسه، صالمرجع  - 2
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جلي عراء والته لشه عند اومن هذا الإحساس تنبثق حالة تسمى الإلهام  ،تي تعذب كياننااله  ؛مع الحقيقة
يها يكون ة نفاذها بي فرد وآخر ، وفوهي حالة تختلف في شدتها وقوه  أو الكشف عند الصوفية؛

، زاج بعالم الحقيقةالفناء والامت الصوفي في حالة استغرا  تبلغ أقصى مداها عند الصوفي ببلوغ حال
ر أن يوغل ه ، وكلما استطاع الشاعور، وهذه الحال هي غاية الصوفي ومنتهى طلبقاء والنه حيث النه 

صوفية والرؤيا  وفي اللمتناهي، والفر  بي الرؤيا المو الصه في امتزاجه بالعالم وفهم أسراره، قارب السه 
سعادة ويحظى ب فيغدو الصوفي شفافاً خالياً من الاعتكار، ،شعرية هو في درجة تسامي كل منهماال

كرية جربة والرؤية الفلعادي ،لاختلف مشرب الته ذي يحظى به الشاعر اغير اله  ،وأنس روحي
 . 1بينهما

بالبحوث  ومنها الأفلطونية في الجمال والإبداع الفنيه  أملت اليونانية،صلت الته كما اته       
، وقد عُده ذلك مدخلً لامتداد هذا الجدل حول الصلة بي التجربتي الصوفية والفنية 2الميثافيزيقية

ن الذاتي بي التكوي -من حيث الجوهر –مال ، حيث تؤكد هذا التداخل في مباحث فلسفة الج
نية ، ففي كلتا التجربتي تي الصوفية والفجربالخاص للفنان والصوفي ، وينتج عن ذلك التعالق بي الته 

يتم نقل الروح إلى قلب التجربة ، وينطلق كل منهما من الزمان إلى الأبدية ، فضلً عن الشعور 
 .  3بذروة النشوة والجذب الروحي ، واتصال كل منهما بالعاطفة الخلهقة -التجربةعبر  –

راض تلك الأغ موضوعاته، ومنلقد تعددت أغراض الشعر الصوفي لتعدد  :أغراضه -ب
 نذكر:

                                                   
 وما بعدها . 69عدنان العوادي ، الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي ،ص  -  1
 .26، ص  1992، الإسكندرية ، دط ، علي عبد المعطي محمد ، مشكلة الإبداع الفني ،دار المعرفة الجامعية  -  2
وما بعدها  216مصر للطباعة النشر ، القاهرة ، دط ، دت ، ص  جان برتليمي، بحث في علم الجمال ،تر : أنور عبد العزيز ، دار نّضة -  3

 . 
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 طورت حتى غدت ت تيالزههدية؛ اله وفي يمثل في أول أمره تلك النزعة عر الصه : كان الشه الزهد
 فهو بذلك يمثل تطور هذه النزعة الروحية في فكرة، ادهة، وأنضجم تعقيداً، وأغزرأكثر 

 . 1ظري المذهبيصوف النه الته  العملي، إلىالتقشف والزهد  الإسلم، من

 (  يقول :  .ه 35 ت)العبادي عُدي بن زيد  نجد:هد ومن شعراء الزه 
 والِ ز   رنِ                      ى ق                   لع   وفٍّ                                                          ُ ه م                     أن***  هُ                      س        فث ن  دِّ                       ا فليُح                   ن رآن                      م  

 الِ                    ب                   ِ الج مُّ                    ه صُ                    ِ أتي ب                     ا ت                   مولِ ***  ا                     ى لهبق                       ي لا   دههرِ                    ال روفُ                    وصُ 
                      ليء ع                       ش يس                       ل

 
 2له                             الخ حِ                    ِ سبه                    ُ الم  هِ                    جو   ير                       غ***  با ٍ بِ  ونِ نُ                    ى الم

 الذي يقول : (،  ه 41ولبيد بن ربيعة )
 لِ                    أي إلى الله وائل ذي ر                                        لى ك                                     ب ***رهم             أم در  ا ق  م   درون                  ي اس لا                ى النه أر  

 3لِ                                        الة زائ                     مح لا    مٍ                    ي                   عن   له                    وك  ***ل           يء ما خ   ل الله باط                   ل ش                   ألا ك
 ( ،الذي يقول :  ه213وأبو العتاهية )

 تْ                    سب              ا ك                     زى بّ                   س تجُ                    فن   لُّ                    وك*** ة                         ي                ِ ار فان ده                 قه وال                     ح وتُ                      الم
 تْ                                       ب                   ِ ا إذا طلُ                   اع له                    نت ِ                    ام أيُّ  *** ةٍ                ن  عف                     ُ ة م  يف                   ِ ن ج                   ِ ك ما ل                       ي
نيا إذا اح ت                                      لا دره درُّ ال ***صة                نغ                    م تزل مُ                    تي ل  ه                 ي ال                   ِ ه  4{ت                   ب           ل                   ُ ده

    وينضوي تحت هذا الغرض ما اصطلح عليه الصوفية من معاني تصب كلها  الإلهي الحب :
في المحبة الإلهية مثل الشو  والحب والعشق والفناء والبقاء ، وهو البحر الذي سبح فيه أهل 

                                                   
 .16ص مرجع سابق،  الصوفي،معالم الرمزية في الشعر  سلمان،نور  -  1
 .9– 9،دط ،دت ،  ص  لجامعية، بيروتاالراتب  العربي، دارالزهد والتصوف في الشعر  محمد،سراج الدين  -  2
 .16 :نفسه، ص المصدر -  3
 .61 م، ص1992 دط، والنشر،دار بيروت للطباعة  العتاهية،ديوان أبي  -  4

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=35_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=35_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/41_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/213_%D9%87%D9%80
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العشق والوداد والعرفان من الصوفية ،وهذا الغرض هو حجر الزاوية عند شعراء الصوفية وأبرز 
 من مثهل هذا التيار :

 تقول: (، التيـه 180رابعة العدوية )ت
 ا                   ذاك                   ل ل                   أه ك   ه                  لأن بُّ                    ُ ح   و  ***وى                     ال  ه بُّ                    ي ح                     ب                   ك حبُ                    حأُ 
 واكان سِ                    ك عم  رِ                    ذك                 ِ ي ب               غلشُ                      ف*** وى                                     و حب اله                    ذي ه                   أمها اله                   ف
 راكا أ  تى                     ح جب  حُ                    ل الي  ك                     فكش                     ف***  هُ                               ل  لٌ                    ه أ   ت                     ذي أن                     ا ال                   وأم  
 1ا                         في ذا وذاك دُ                        مالح   ك                 كن ل                      ول*** اك ليي ذا ولا ذ                     ف دُ                                                   م                     ل الحف  

 أيضاً:وتقول 

 د أتاكا                     اً ق                        ذنبمُ  وم                           الي ارح مْ                          ف *** اك  و                        ِ الي س          بيب القلب م                       ا ح                           ي
 2ا  واكسِ  يب                         ن يجُ لبُ أ                           د أبى الق                         ق*** روري                        ُ ي س                       ِ تائي وراح                         جر               اي             

 ذي يقول:اله ابن عربي 
 دان                         مات ي                          المتىه ه ح                         ِ ا لي ب                         م*** و دره                                     ق ع ظمُ ي   الح به  تُ                        ا رأي                        ولم

 انيف                         نه ك لت مِ                        ِ ذي ن                         فاني ال             *** ك             ل                       ُ هري ولم أقد   الحبِّ  به حُ  قتُ                          تعشه 
 3نيا                     ي جن                         ني وعوْ                          اء بها ك                         أض *** اله                  صاتِّ  وب شمس                         ُ أبدى لي المحب                         ف

 
 
 

                                                   
 . 12، ص  1992،  6عبد المنعم الحفني ، العابدة الخاشعة رابعة العدوية إمامة العاشقي والمحزوني ،دار الرشاد ،القاهرة ، ط- 1
 . 12نفسه ، ص  المرجع -  2
 . 296، ص 6ج المرجع السابق، ابن عربي الفتوحات المكية، -  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80
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 يقول: (، الذيهـ443الشبلي )ت 
           اني                       س                       ِ ذكر ذكر ل                       ر ما في ال                         يسوأ  *** ة    ح                       لم    ك       يت                                   س ن  لا أنيِّ  رتك                         كذ  

 انِ                             ق                       بالخف بِ                ل         ق                ع   لى ال ام                         وه*** وى ن اله  موت مِ جد أ  ل و                         ِ ب دتُ                        ِ وك  
 كانِ                 م   وداً بكلِّ                          وج                         ك م                       ُ هدت                         ش*** اضري ك ح                جد أنو                      لمها أراني ال                         ف

 1يانِ                        ع يرِ                        لوما بغ                       عم     ظتُ                        حولا  ***    لهم                       كوجوداً بغير ت                           خاطبت م                         ف

 : يعده قاموس الشعراء العذريي البغية التي وجد فيها المتصوفة ضالتهم في التعبير عن الغزل 
رها على افمة أظو إذ تطلعنا القصيدة الصوفية منذ نع»تجربتهم الروحية ،يقول أمي يوسف :

تبنيها أسلوب الغزل الإنساني المأثور في الشعر العربي في صورته الحسيهة والمعنوية متخذة منها 
 .2«اً لغوياً لمعاني الحب الإلهيستار 

 ( : ه  632)ت  وفي هذا الصدد يقول عمر بن الفارض

 
 
 ي          ام                    ي          ِ ا وخ          ارهي د            ل          ي          ب            واء س            س*** ا           نم              اء وض          ش          ِ ينا ع          لق            ا ت                          ولم

 لم                                                                                  زور ك          ِ ش ب وا  ب ولا          ي          ق*** ر  يث لا ح   ن الحيِّ يئاً ع            ذا ش            ا ك          لن          ِ وم

 3ي          ام          ثم لِ           ث          لشرى بِ           ُ ك الب            ت ل          قال            ف *** رى لى الث  اء ع            طدي ِ             ا خ          رشت له            ف  

 

 

                                                   
 . 616ص  مرجع سابق، عبد المنعم خفاجي ، التراث في الأدب الصوفي ، -  1
 . 196، ص  1،ط 6119أمي يوسف ،عودة تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، الأردن  -  2
 . 66ص ق، مرجع سابمعالم الرمزية في الشعر الصوفي،  -  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/632_%D9%87%D9%80
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 ( :ه  690تين التلمساني )ويقول عفيف الده 

 ابها          ب          ل          ِ ن ج         ِ فه م            د ش            ا ق          ُ ماله            وج*** رها           ي          غ ىر                   تى لا             يل            دت ل          ه            وش

 1ها        اب          ب          سن أ            ِ يأس م          ال          ِ ة ب          ول          وص           م*** نى       مُ           باب ال          سدت أ            وج            بتها ف          ل            وط

 وأصحابها لهم أحوال ومقامات في ذو  والوجدان،وفية أساسها اله جربة الصه الته  : إنه  الخمرة 
تجلب ألفاظ المعجم اسغة ،فينزعون إلى طريق سلوكهم إلى الله ،فتضيق بهم العبارة وآنية الله 

ولا  ،معانٍ تعبره عن مواجيدهم وأحوالهعري عند شعراء الخمرة العرب ،ويلُبسونّا رموزاً ومالشه 
 يفهم ذلك إلا من عرف طريقهم وتلمهس معاني رموزهم وإشارتهم .

 ( :  ه 561تيقول عبد القادر الجيلني )

 كرتي          س          ِ ب تُ           م          ِ ه            قاً ف            كرني ح          أس            ف***  رابه                      ؤوس ش                    ُ ن كي مِ           اني إلهِ           قس  

 ي          ت          يه           عن ر            ي          الم          ع            وك ال          ل          ُ م لُّ           ُ وك ***   وى            ا ح          ان بِّ           نالدِّ  معُ            مني جك              وح

 2ي          ت          ي            ق          ا  إلا ب          عُش          ال رب              ا ش            وم***  ائراً أس د  ك            ر الل ت            ادخ            ا ف          انن             حوفي 

 ( :ه  668ويقول أبو الحسن الششتري )ت

 ي        ار                                  ك          ش          ِ  م ب                                            عه           ن            وت***  رب                                        شي اِ           راب            ن ش                                                   ِ م

 ا            ي                               رضأ    ا                                                                           ه                              إن  ***  ي                    دهوال                              راب ال                                                         ش لا  

                                                   
 . 162ص 1ديوان عفيف الدين التلمساني ، تح : يوسف زيدان ، دار الشرو  ،دط، دت  ج -  1
 . 92ديوان عبد القادر الجيلني ، تح : يوسف زيدان ،دار الجيل ، بيروت ،دط ، دت ، ص  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/690_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/668_%D9%87%D9%80
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 1ا                                            دي          بأ  ي                     ِ تر                               م                                          خ*** ري                     م                      ر خ          ي                      ا غ                    ره          م            خ

 لعربية،اكان للمدائح النبوية قديما وحديثا أثر عاطفي بالغ في نفوس قرهاء   :النبويةالمدائح  -1
زة في فهي تتحلى بسمات فنية بار  فيها، سواء من جهة المضمون أو من جهة المستوى الفنيه 

ذا الغرض وفية في إبراز براعتهم في هشعراء المدرسة الصه  بك، وتنافسالسه حسن الصياغة وقوة 
يرون  لشريفة، لأنّماتعلقاً بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وحباً في ذكر سنته وأخلقه 

ى الله صله  ومحبة في ذات المصطفى الصهوفي،في ذلك قربة روحية ووجدانية في طريق مسلكهم 
  المحمهدي.ضى عساهم يفوزون بالقرب والره  وسلهم،عليه 

 : ه (292)ت  يقول شرف الدين البوصيري   
 وحُ رُّ                               ه وال          وحك ر            مسه             ك ت          س          ِ م          ه *** مد إنه           ح دح أ              ك م          ونس دُ           ف            ا ن            ي

 ف  وحُ             ه ي          امعي          س          ِ ر ل          بي            ع          ه ال          ن         ِ م*** ذي كر اله ذِّ           ن ال          ى م          وفك الأ            ب          صي            ون

 2منوحُ           لة م          ي          ض          ل ف          ك          ا  ب           رم          ك*** ه                             ه   ِ  ن رب          م دٌ           م          ح          ي م            ب          ن          ال إن  

 (: ه  627) ويقول أبو زيد عبد الرحمان بن أبي سعيد يخلفتن الفازاري الأندلسي

 نهلِ             لً وي          ف          ان ط          ذ ك          ه مُ           ِ ل ب          ع          يُ ***  در بالحق مُرسلق                      م  ال          ي          ظ            ع يه           ب            ن

 3لِ                     ؤه             اد م          عبِ           ال  ادِ           ن لإرش          ي                    مأ   ***ل           كمى وأ            ل          ع  و أ            هه و            ن          ِ ه م          لل            ف

                                                   
 .  611، ص  1، ط 1921ديوان أبي الحسن الششتري ، تح : علي سامي النشار، دار المعارف ،مصر ،  - 1
 . 12،ص  6111، 6ديوان البوصيري ، تق : أحمد حسن بسج ،دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط -  2
المطبعة  وسلم،ه ن الوسائل المتقبلة في مدح النبي صلى الله عليديوا الأندلسي،أبو زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد يخلفتن بن أحمد الفازازي  -  3

  12نص  دط، دت بيروت، الميمنية،
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  الصّوفي:عر خصائص الشّ

 :1خصائص الشعر الصوفي في الآتي ويُجمل عبد المنعم خفاجي
تحليل النفسي إلى أسلوب ال كبيرة، ولجأوفي عني بالنفس والحديث عنها عناية  عر الصه الشه   -

 الدقيق.
و إلى والموضوعيه، هو صاحب نزعة سريالية ؛التي تدعوفي برمزيته الأسلوبية عر الصه الشه  -

 التحلل من كل منطق تقليدي .
 الباطن.ل الرؤى والأحلم والعق وأعماقها، وعنوفي ينزع إلى الحديث عن النفس عر الصه الشه   -
 عليه. ليه، وحرضإمذهبا في الحياة ودعا  تعبير، واتخذهوفي عبره عن الحب أعظم عر الصه الشه  -
 وجلله. جمال،ور، في النه  السهماء، فييتميز بالتحليق في عالم الأرواح في  -
 لألفاظ، والتعبيراعلى استخدام  الأغراض، والقدرة الخيال، وتنوعيتميز بثراء المعاني واتساع  -

 بالصورة والموهبة والذكاء في استخدام الصور لرسم خطوط الفكرة ونسج خيوطها.
حالم،  وه و مذهب روم نسي نفسه،ن الشاعر وعن ذاته وأعما  يتميز بأنه تع بير عن وجدا -

 الهوى. النهزعة، روحي إشراقي
 نبوية ...  وخمرة، ومدائحز بتنوع الموضوعات؛ من زهد وحب إلهي وغزل يتميه  -

 

 

                                                   
 بعدها.وما  162ص  الصوفي،في الأدب  خفاجي، التراثعبد المنعم  -  1
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 الصّوفي:ثر النّ

تلة من ويعده نتيجة تعبيرية عن عقول مؤمنة عابدة متب الأرجاء،وفي ميدان واسع ثر الصه النه  إنه      
لخطابية، امنه مادته  الإسلم، ويستمدأدب يعُبره عن روح  اليوم، وهوبداية حركة التصوف إلى 

 الأدبية:أجناسه  ومن
  الحكم: -

، اةصيحة متمخضة عن تجارب في الحيوهي فن من فنون الأدب العربي ،جاءت في ثوب ن
غير أن الصوفيي صبغوها بصبغة روحية ،وألبسوها ثوباً جديداً من الورع والزهد والتقوى، وقد عرف 

  :ذي يقول في كتابه الحكم العطائيةال، ( ه  709في هذا المجال ابن عطاء الله السكندري )ت 
،  1«دليل على انطماس البصيرة منكضمن لك ،وتقصيرك فيما طلُب منك  هادك فيمااجت»

لا يكن أمد تأخر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك ،فهو ضمن لك »ويقول أيضا :
الوقت الذي  الذي يريد لا فيلا فيما تختاره لنفسك ،وفي الوقت  الاستجابة ف يما يختاره لك ،

 .2«تريد
 صائح والوصايا:والن  الوعظ  -

ف وشيوخ وه صمنه العديد من أهل الته  واسعاً، ورتعثر الصوفي لقي إقبالًا وع من النه وهذا النه 
ارين إلى خير الده  عوة، والده بالخصوصالوسيلة التي عن طريقها يتم تربية المريدين  بية، لأنههوالتره ر  الطه 

 لعامهة النهاس. 

                                                   
 .9، ص  6116، الحكم العطائية ، شرح وتحليل ، دار الفكر ، سوريا ،دط ، محمد سعيد رمضان البوطي - 1
 .111نفسه، ص  رجعالم - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/709_%D9%87%D9%80
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لبلغة يقول في نّج ا وجهه؛ الذياه الإمام علي كرهم الله الاتجه ذين برزوا في هذا ومن اله        
نيا منتهى بصر واعظاً: ا الدُّ أن  بصره، ويعلمبيبُصر ممها وراءها شيئا، والبصير ينفذ  الأعمى، لا" إنمه
بها  متردهد، والأعمىالبصير منها  شاخص،إليها  شاخص، والأعمىمنها  وراءها، فالبصيرالدهار 

 .1متزود "
يا عبد الله دينك هو رأس مالك، فإن »كندري ناصحاً :بن عطاء الله السه ما يقول اك

ضيعته ضيعت رأس مالك ،فاشغل لسانك بذكره ،وقلبك بّحبته ،وجوارحك بخدمته ،وأحرث 
وجودك بالمحارث حتى يجيء البذر فينبت ،ومن فعل بقلبه كله ما يفعل الفلح بأرضه أنار قلبه 

،وأجرى  وك والحشيششتريا أرضاً قياساً واحداً فأخذ الواحد فنقاها من الشه ،مثالك مثال رجلي ا
بها الماء ، وبذرها فنبتت وجنى منها ،وانتفع بها ، فهذا كمن نشأ في الطاعة ،قد أشرقت أنوار قلبه 

ت ، فهذا اوك والحشيش ،وبقيت مأوى للأفاعي والحيه ، وأمها الآخر فإنه أهملها حتى نبت فيها الشه 
 .2«يأظلم قلبه بالمعاصقد 

سكم قبل أن حاسبوا أنف»دنا عمر :ة للغزالي في الإحياء يشرح فيها قول سيه وصيه  وجاء نصه 
ا حساب المرء لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت ،ويتدارك ما  فحواها: ،"تُحاسبوا " إنمه

بغير حسابٍ ،وإن  نةحتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة ،فهذا يدخل الج فرط من تقصير،
مات قبل رده المظالم أحاط به خصماؤه ،فهذا يأخذ بيده ،وهذا يقبض بناصيته ،وهذا يقول ظلمتني 
،وهذا يقول شتمتني ،وهذا يقول استهزأت بي ، وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بّا يسوءني ،وهذا 

                                                   
 . 66،ص  1،ج 1912، 1الإمام علي كرم الله وجهه ، نّج البلغة ،شر: محمد عبده ،مكتبة الأندلس ،ط -  1
 . 69ابن عطاء الله ،تاج العروس ، المطبعة العثمانية المصرية ، دط ،دت ، ص  -  2
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البوار ،وكذلك نفسك بيقول جاورتني فأسأت جواري ... فعندئذ ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن 
 .    1« تؤخذ حسناتك التي فنيت فيها عمرك ،وتنقل إلى خصمائك عوضاً عن حقوقهم

  :المناجاة -
 حدث إليه،الته و  ،مناجاة الله تبارك وتعالى وخطابهوفية في ذي خصصه الصه وهو الأدب اله 

ح في طريق طلباً للرضى والفت ،في الخلوات عن طريق هذه المناجاةوبث شكواهم والاستئناس به 
ريق مواجيد ط الربهانية، عنة فللوصول إلى المعر  ،بالقرب وطي المقامات إليه، والفوزالسلوك 
 .والتحنن إلى رب ه السماوات ،التأوهات

ب المقربون في الخلوات ه ( :" سيدي بك تقره 611دد يقول معروف الكرخي )وفي هذا الصه 
حار الزاخرات ،ولجلل قدسك تصافقت الأمواج المتلطمات ،ولعظمتك سبحت الحيتان في الب

 ار ،والقمر النو  ،أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار ،والفلك الدهوار ،والبحر الزخار ،
 . 2والنجم الزهاهر ،وكل شيء عندك بّقدار لأنك العلي القهار"

  :3صها عبد المنعم خفاجي في الآتيلخه  :وفيثر الصّخصائص النّ

س القوم أح عميقة، فلقد صاد ، وتجربة حيهة، وانفعالصدوره عن عاطفة قوية ومشاعر  -
د وحب لديهم نغم ووج مشاعرهم، فالحياة الوصال، وألهبالإلهي وأرهقهم ذكرى  بنار الحبه 

 دسية.قوإشراقات  زكية، وفيوضأبداً في مناجاة إلهية وفي أنس وحضرة  ومحبوب، فهم

                                                   
 . 122، ص  2دط ،دت ، ج القاهرة، صبيح،طبعة  ين،الده علوم  الغزالي، إحياء -  1
 .21ص  مرجع سابق، اتجاهات الأدب الصوفي بي الحلج وابن عربي، الخطيب،علي  -  2
 بعدها.وما  119ص مرجع سابق،  الصوفي،التراث في الأدب  خفاجي،عبد المنعم  -  3
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ولات روحية هناك ج الله، حيثذي استعز بعزة اله  بالله، وبالإنسانصدوره عن إيمان مطلق   -
وفية وكان للصه  ،سانيعُبر عنها بالبيان أو الله  والشعور، ولاوح بالره  بالوجدان، وتلُمستذا  

ؤمنون بأن الوجود ي الرهوحانية، والصهوفيةعبير عن هذه الحالة صيب الأكبر منها في الته النه 
 .لوجود الكونيا اهذ الإنساني هو سره 

يه من حكمة وصد  اشتمل عل النهفوس، لماوشدة تأثيره على  وروعته، وجللهيتميز ببلغته  -
 أودع فيه من نور. وجمال، ولما

من  رين، أوالمتأخه تراكيبه إلاه عند  ألفاظه، وسهولةورابع سمة هي وضوح أساليبه وجمال  -
عندهم أدباً رمزياً  وفيصار الأدب الصه  الفارض، فقدوفيي كابن عربي وابن تفلسف من الصه 

 الأكثر.اصطلحية في  الغالب، وألفاظاً في 
ن اشتهر م الغزالي، أمها المشهورين، مثلعند  ةالغالب، وبخاصه سم بالإطناب في كان يته  -

صيرة تحتوي على  قبالحكمة كابن عطاء الله فقد انقلب النثر عندهم إلى إيجاز بليغ في جمل 
 .كثير من المعاني

اف الصور البيانية وأصن والخيال، ،صويراشتمل النثر الصوفي على التمثيل والتشبيه والته  -
ون ويجدون في استعمال هذه الصور لذة فنية يتمتع وذلك لغرض توضيح الأفكار، الأخرى،
 ومصطلحاتهم.يحسهها إلاه من كان على دراية برموزهم  بها، ولاويُمتعون 

م وجدوا ضالتهم في لأنّه  ريفة،بوية الشه نة النه والسه  ،رآن الكريمبكثرة الاقتباس من القتتميز  -
 ة المباني وجللة المعاني.لما فيهما من قوه  ريفي،هذين المصدرين الشه 

نهم من تركه ومنهم من فم  بع،وفي متفاوتا بي التكلف والطه ثر الصه كان بديع السجع في النه  -
 ل والأذوا .والمكان والفصاحة والبلغة وفي الميو مان في الزه  متفاوتون-فةالمتصوه –فهم  آثره،
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يس أدب ترف ول ،وة وعقيدة وروحلأنه أدب فكرة ودع ،فظوفية جانب المعنى لا الله ثر الصه آ -
فهم  ،1ابعة من القلببل أدب الحقيقة المصفاة النه  خيال، أدب بيان لفظي أو وجمال، ولا

 الأدبية.قافة ذوو ثقافة واسعة وهيام شديد بالثه 
تي يعد بحق أروع له ا اتية،أثرى الأدب الصوفي الأدب العربي بّا أدخله فيه من فن الترجمة الذه  -

قد ترجما و  للشعراني،وكتاب )لطائف المنن(  للغزالي، لل(الضه مثال لها كتاب )المنقذ من 
 رائعة.فيهما لحياتهما الروحية ترجمة 

  الصّوفي:جمالية الخطاب  

له من علقة  االجمال، لمبنا أن نقف على مفهوم  وفي، يحسنالصه وقبل الخوض في الخطاب 
سير أسباب الظواهر والولع بتف والدههشةنزعة التأثر  الصهوفية، لأنحميمة في فهم حيثيات التجربة 

الله الإنسان بعقله  لالإنسان، وجعالحسية والمعنوية المحيطة بنا في عالم الحس وعالم الغيب فطرية في 
التي تحدثها هذه  فسية،وبالقوى الحديثة الإلهامية والقلبية يفتش عن أسرار تلك التأثيرات النه 

  نشوتها، وه لتتبع آثاره للوصول إلى الحقائق الروحية وتذ الجمال، ويدعوناجميل يحب  الظواهر، فربنا
 وتعظيم وتنزيه الخالق. 

عجمية للجمال ترتكز في أغلبها على أن ه الُحس  نُ و الروعة في الجمال: لغة :إن النظرة الم     
المحسوسات و المجردات ، إذ نجد صاحب لسان العرب يذهب إلى أن : "الج م ال مصدر الج مِيل 

، 2﴾رَحُونَتَسْ وَحِينَ تُرِيحُونَ حِينَ جَمَالٌ فيِمَا وَلَكُمْ﴿:و الفعل جم ُل ، و قوله عز وجل 

                                                   
 . 61ص مرجع سابق،  زكي مبارك ،التصوف الإسلمي ،  - 1
 .12النحل: الآية سورة  -2
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 1﴾مَاتَصِفُونَ علََى الْمُستَْعَانُ وَاللَّ ُ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ أَمْرًا أَنْفُسُكُمْ لَكُمْ سَوَّلَتْ بَلْ لَقاَ﴿وقال تعالى:

،وقوله عزه وجل:  2﴾يمَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَفِ وَلَكُمْ﴿،وقال أيضاً: 

 أُمتَِّعْكنَُّ فَتَعَالَيْنَ﴿،ويقول في آية أخرى:  3﴾الْجَمِيلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ لَآَتِيَةٌ السَّاعَةَ وَإِنَّ﴿

وَسَرِّحُوهنَُّ سَرَاحًا  فَمَتِّعُوهُنَّ ﴿،كما ورد في قوله تعالى: 4﴾جَمِيلا سَرَاحًا وَأُسَرِّحْكُنَّ

 يَقُولُونَ مَا عَلَى وَاصْبِرْ﴿ويقول تعالى شأنه: ،6﴾جَمِيلا صَبْرًا فَاصْبِرْ﴿، ويقول أيضاً:  5﴾جَمِيلا

 .7﴾جَمِيلًا هَجْرًا وَاهْجُرْهُمْ

ع به الجمال هو ما يشتهر ويرتف إنه »غة لآبي هلل العسكري: ونجد في كتاب فرو  الله 
أ ي به اء وحسن، وقد جم ُل الرجُل  ،8«والجسمالمال  ومن كثرة والأخل الإنسان من الأفعال 

يل   والت ج مُّل ت ك لُّفنه من الج مِي  ل وجم  له أ ي ز ي   والتهشديد أ جمل والجمُ ال بالضهمبالضم جم  الاً فهو جمِ 
يلة  وامرأ ة جم ْلءالج مِيل  بْتُه من أ م ةٍ سوداء وهو أ حدوجم   ما جاء  من ف  عْلء لا أ ف ْع ل لها قال و ه 

 ليست بِح سْن اء ولا جم ْلء.

                                                   
 .19سورة يوس  ف : الآية     1
 .2سورة النح   ل : الآية    2
 .91  سورة الحج  ر : الآية   3
 .69  سورة الأح زاب : الآية   4
 .29  سورة الأح زاب :  الآية   5
 .1  سورة المع  راج :  الآية   6
 .11  سورة المزم  ل :  الآية   7
 .  616، ص 1  أبو هلل العسكري : الفرو   في اللغة ،  المصدر السابق ، ج   8
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يلة مليحة ولا أ فعل لهوفي حديث الِإسراءِ ث ع ر ض تْ له امرأ ة ح سْنا ا من ء جم ْلء أ ي جمِ 
على  م ال يقعوالج  جاء  بناقة ح سْناء جم ْلء ق  ال ابن الأ ثير:  وفي الحديثلفظها كدِيمة ه طْلء 

يل يحب الج م ال أ ي ح   ، 1"صاف ...س ن الأ فعال كامل الأ و الصُّو ر والمعاني ومنه الحديث إِن الله جمِ 
للأفعال والأخل  والأحوال الظاهرة ث أستعمل في الصور، وأصل الجمال في  الأصل والجمال في

جمل  الجمل سمهيو الجملة لأنّا أعظم من التفاريق، والجمل الحبل الغليظ  ومنه قيلالعربية العظم، 
 2للشحم جميل لعظم نفعه." ومنه قيل خلقته،لعظم 

ميل، وجامل اس بالجفلن يعامل النه وجاء الخبر نفسه في أساس البلغة للزمخشري" أن جمل 
ك  الناس، ونق  ول: إذا ل  م يجم   هلك مالك، لم ْ يجُِدْ ع ل يْ  والمجاملة معصاحبه مجاملة، وعليك بالمداراة 

أذابه  شحموجمل البنائبة فتجمل أي اصبر.  وإذا أصبت يحرض،لب إذا لم أجمل في الطه و  جمالك،
ا في خلق الجمل ألا ترى إلى قوله: كأنّ :وناقة جمالية الودك،أك   ل الجميل وهو  :واجتمل وتجمه ل

 .3فطيم الخلق ضخم" جُماليُّ:جمل وهم ضخم ورجل 
أما في كتاب ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلغة فقد وردت        

ت  وجميل -و جمالة   –بالكسر  -جِمال   و بالضمه و ج امل و جُملٌ  أجمال،كلمة "جمل" و جمع 
مثلثي و جمائل ، و أجامل و الجامل: القطيع  منها برِعاته  وأرباب ه : أو القطيع  من النو ... و 
الجميلُ: الشحم الذائب،  واستجمل البعير: صار جمل، و الجمال ة مش  ددة: أصحابه  ا و ناق  ة 

 جُمالية بالضمه : وثيقة.

                                                   
 .116، ص 1999دار الجيل , بيروت، د,ط،  ،  إعداد ,يوسف خياط،1ابن منظور: لسان العرب، مادة ) جمل (، ج -1
 .221، ص 1991، سنة 6، دار الأفا  الجديدة، بيروت، ط 1أبو هلل العسكري: الفرو  اللغوية، ج -2
 .22، ص 1966، 1الزمخشري: أساس البلغة، دار الكتب، القاهرة, ط -3
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 وتجمه ل: كل حي وان  الجسم منالجميلة التامة  والجملء:الحس ن في الخل ق والخل ق  :والجم  ال
 .1المذاب وأكل الشهحم-تزي ن 

إذن فمدار الجم   ال معجميا سواء في لسان العرب أو أساس البلغة أو ترتيب قاموس 
 صيرة.البأو المدركات بعي  البصر،ه الحسن في المدركات بعي أنه  وغيره علىالمحيط 
وأرباب  والمفكرين والشهعراءوتجدر الإشارة إلى أن موضوع الجمال قد حظي باهتمام الفلسف ة      

وأفكار لى رؤى ع ولتأثيره الكبير الإنسانية،بأعمق الأحاسيس  وذلك لارتباطه القدم؛منذ  الفنون
لى دراسة عميقة    يحتاج إفإن تحدي  د ماهية الجمال وتشريحه   إن صح التعبير وتبعا لذلك الإنسان،

 غرض هذه الأطروحة.  ومتأنهية تتجاوز
و إذا أردنا الاستئناس بآراء القدامى لتحديد ماهية الجمال نبدأ بالغرب لأنه كان سباقا لإثارة      

ثل إذ 
ُ
يفترض »مثل هذه المواضيع و الإشكالات ؛ فيطالعنا أفلطون بوجهة نظر محلقة في عالم الم

لجمال أو يرى أن العمل الفنيه نقل  ومحاكاة، وأن الجمال في المثال جمال مطلق، أما وجود مثال ل
و تكون الأشياء جميلة عندما تكون في موضعها ، و قبيحة عندما تكون  -في الأشياء فهو نسبي 

في غير موضعها، ولكن الأشياء لا تنقسم إلى قسمي جميلة وقبيحة ، بّعنى أن ما ليس جميل لا 
عالم يء عن كل الوضعي ، و مثال ذلك غير القبيحا حتما، إنما هناك مرحلة يخلو فيها الشه يكون 

، فالنظرة الأفلطونية ترى في عالم 2«ا هو وسيط بي طرفي متناقضيلا يكون حتما جاهل، وإنمه 
المثل الجمال المطلق الذي ينبغي لكل ناشد للجمال أن يحاكيه ، فالجمال و القبح في هذه الرؤية 

                                                   
، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، )د،ت(   1ينظر الطاهر أحمد الزاوي:  ترتيب  القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلغة ، ج -1 

 .161، ص 1969ط

 . 66، ص  1962،  6لفكر، ط لنقد العربي ،   دار اعز الدين إسماعيل : الأسس الجمالية في ا -2 
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لعكس محسوس إلى المثال بقدر ما يكون جميل و ايحدده عالم المثل، فبقدر اقتراب المحسوس و الله 
 بالعكس . 
ي إلى قدرته على جعل المتلقي يشعر بعمق أنه أمام ع ا أرسطو فيرجع جمال العمل الفنيأمه 

تأملهم تقليد للمثال ف  " السبب في أن الناس يستمتعون برؤية الشبيه هو أنّم ب وليس مجردالحقيقة 
ا حدث ، وربّا يقولون آه هذا هو؛ ذلك لأنه إذويستنبطون الأفكار أنفسهم يتعلهمونفيه يجدون 

  1ن يكون سببها التقليد وإنما هي ترجع إلى الإتقان أو اللون."أنك لم تر الأصل فإن المتعة ل
فأرسطو يرى في مهارة الفنان و قدرته على الصياغة و التشكيل و إنزال المثال إلى أرض الواقع     

سطو و تلميذه أرسطو ، هو أن أر فنان ، فالاختلف بي  أفلطون أساس الإنتاج الجميل لدى ال
الأرض  فخلق بذلك جدلي   ة بي الإنسان والطبيعة أساسها التأثير و التأثر ، أنزل عالم المثل إلى 

فالمنطق الأرسطي  يقول : " كل شيء في الوجود هو محاكاة لمثال لا تقع عليه العي ، و كل عمل 
فني هو محاكاة لعمل جميل موجود ، أو متصور تق ع عليه العي ن، أو يجلوه له الفكر أو يصوره له 

وليس جمال الحياة قائما على جمال الموضوع ، فالجمال والقبح من مظاهر الطبيعة والحياة ، خياله 
يمكن أن يمدُا أهل الفنه بّوضوعاتهم حتى يكون هناك جمال الجمال، أو جمال القبح، فيبدو الجميل 

 .2أجمل مما هو، والقبيح أشد إثارة واشمئزاز"
 وذلك هو المتلهقي فيها من أجل ترغيب يء إمه ر الشه ان يصوه ومهما يكن من شيء فإن الفنه 

،الجميل   . 3والشهر وذلك القبحتنفير منه أجل اله  وإمها من والخيره

                                                   
   .19ص  نفسه،المرجع  العربي،الجمالية في النقد  إسماعيل: الأسسعز الدين  - 1
 .19ص  ،1999 المغرب، أكتوبر الرباط، ،29العدد  الوحدة:مجلة  -  2
 ،1992 – 1996 الجامعية: تلمسان، السنة جامعة ماجستير، ناصف، مخطوط رسالةالنقد الجمالي عند مصطفى  رمضان:ينظر كريب  - 3
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أن سقراط أخضع الجمال لمبدأ الغائية، وبات الشيء  وأرسطو نجدأفلطون  ومن قبل  
سن الشيء موقع ح... وأن " كان نافعاوالرائع في الفن ما   لإننسان،الجميل عنده ما كان له فائدة 

ديء ح و الره ، على حي أن القبيتصيب الإنسانتي ف ع اله من الروع ة ما تناسب غاياته مع غاية النه 
 .1هما لا جدوى منهما ولا نفع"

أرض الإغريق جنوبا باتجاه منبع التراث العربي فنجد في كتاب المرشد إلى فهم  وإذا تركنا
يما ولا س الخمس،ما يسر النفس من طريق الحواس  كل  سار،أشعار العرب " بأن الجمال إحساس 

نفردتي الحاستي معا أو م وبخاصة هاتيمدركة بالحواس،  والجمال خصال جميل، والأذن هوالعي 
 .2"نفسمن شأنّا أن تسرها ال

يف حال ...  وك» بالقول:ار الجمال عند الجاحظ بالمنفعة إذ يصف حسن النه  وقد ارتبط
فإنهه ليس في الأرض جسمٌ لم يصبغ أحسن منْه ، ول وْلا  معرفتهُمْ بقتْلها و  الن ار في حسنها ،

ا  م لي  ر وْنّ  هُمْ ، و إنّ  إحْراقِها وإتلفها ، و الألم و الحرُْقةِ المولدين عنها، لتضاعف ذلك الُحسْن عِنْد 
ا ث  من الاستغناءِ عنها ، ليس ذلك إلا  بقدْر ما حد  بها في الص يف في الشِّتاءِ بغير العُيونِ التي يرونّ 

فنظرة الجمال في التراث العربي نظرة موضوعية يلعب البصر و السمع ركيزتا استشعاره، لهذا    2«
كان التركيز في القرآن الكريم   المنزل بلسان عربي مبي   على عرض الطبيعة بّختلف مظاهرها 

بل فخ الله تعالى في الكلمة القرآنية من روحه كما نفخ من قعرضا يشبع السمع و البصر ، فقد ن
 . ا السلم ، فإذا الكلمة حية تسعىفي آدم و عيسى عليهم

                                                   
 .12كريب رمضان : بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي  القديم ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران ، الجزائر ، د.ت ، د.ط,ص  -1
 . 296ت ، د.ط ، ص عبد الله الطيب : المرشد إلى فهم  أشعار العرب وصناعتها ، دار الفكر ،  بيروت د. -2
 . 92، ص 1916،  1، مكتبة الخاتجي ، القاهرة ، ط 2الجاحظ : الحيوان ، تح :عبد السلم هارون ،  ج - 4
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الكلم عن علم الجمال يعني أيضا الحديث عن موقف الإنسانية من خالقه ا، ومن  إنه 
نسجم مع ي جماليا،اءً فغاية علم الجمال هو إعادة بناء العلقات بن بها،المحيط  ومن الكونذاته ا 

يكون علم الجمال" مجموعة الأدوات المعرفية التي تمكن صاحبها من دراسة وحينها  المطلق،الجمال 
في  يعبر عنهاو  الدينية،تي يتخذها الإنسان من مظاه ر الك ون والمجتمع في إطار العقي دة المواقف اله 

 .1"التراثو الفنون في إطار المجتمع أشكال متعددة تمتد من سلوكه اليومي البسيط إلى أنواع 
درك ... كل جمال محبوب عند م »إذ يرى أن  آخر،إلى بعد المنفعة بعدا  ويضيف الغزالي

يرها، ولا محبوبة لذاتها لا لغواللهذة  الله ذة،لأن إدراك الجم ال فيه عي  ن  الجمال، وذلك لعيالجمال 
لأجل قضاء الشهوة فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد  ر إلاه تظنن أن حب الصور الجميلة لا يتصوه 

وكيف  ذاته،لالجمال أيضاً لذيذ فيجوز أن يكون محبوباً  وإدراك نفس لأجلها،تحب الصور الجميلة 
سوى  أو ينال منها حظ وتؤكل الخضرةالجاري محبوب لا ليشرب الم  اء  والخضرة والماءذلك  ينكر

 ه.لذاتضى الحاجات المادية يتكون الإحساس بالجمال أنه حي تق كه لا شو ، 2« الرؤية؟نفس 
مية تذهب فإن الرؤيا العربية الإسل جمال،وإذا كان أفلطون يرى في عالم المثل المعيار المطلق لكل 

ه عن وحي  دي في معرض حديثأبو حيان الته  وحسن يقولهو مصدر كل جمال  وجله  إلى أن الله عزه 
لحسن في غاية لا يجوز أن يكون فيها وفي درجتها شيء من صفات الله تعالى " ... هي من ا

إذ كانت  ها،غير تي تفيض بالحسن على المستحسنات؛ لأنّا هي سبب حسن كل حسن وهي اله 
 . 3وإنما نالت الأشياء كلها الحسن والجمال والبهاء منها وبها" ومبدأه،معدنه 

                                                   
 .66ص ،6116 ،1ط سوريا، العربي،دار القلم  التوحيدي،فلسفة الجمال رسائل الفن عند أبي حيان  الصديق:حسي  -1 
   .612ص ،1992، 1ط بيروت، العلمية،دار الكتب  ،2ج الدين،إحياء علوم  الغزالي: -2 
 26، ص1،1916ط القاهرة،، والنشر والترجمةالتأليف  وأحمد صقر، لجنةتح: أحمد أمي  والشوامل،التوحيدي: الهوا مل  -3 



 الأدب الصّوفي، وجمالية شعر الوجدان                                            الفصل الثّاني:      

011 

 

بل كل حسن وجمال في العالم أدرك بالعقول ... » :نفس النحو حي يق  ول وينحو الغزالي
نتهى الثرى ريا إلى مالثه  ومن ذروةمن مبتدإ العالم إلى منقرضه  والأسماع وستائر الحواسوالأبصار 

 .1«.أنوار حضرته ولمعة منئن قدرته فهو ذرة من خزا
على  كمرآة انعكس  والعالم كلهه الأزلية،فالجمال إذا هو الجمال الإلهي، وهو من صفات الله 

  السهرمدي.صفحتها هذا الجمال 
 تعددة،موإذا اتجهنا إلى الدراسات الحديثة التي عنيت بالجمال نجد اتجاهات شتى وآراء 

( يرى " أن الجمال صفة تطلق على كل ما يعطي لذة منزهة عن الغرض،  Wikelmanفويكلمان )
ية من تكون صالحة للشرب كلما كانت خال فهو كالمياه الصافية المستقاة من عي صافية ، و هي

( "الجمال هو إشباع منزه عن Charles Laloالطعم ." و قريب من هذا ما قاله شارل لالو )
الغرض، هو لعب حره  واتفا  لملكاتنا أي توافق بي خيالنا الحسي ، و بي  عقلنا"، فالنشوة 

ال ينشأ من داخل المحسوسات أو المنزهة عن الغرض هي عي الجمال، و ثمة من يرى أن الجم
( على هذا الوتر فنجده : " يلح على أن  تشكل العم ل الجمالي Kantالمجردات ، إذ يعزف كانط )

عنده أن الجمي ل  ، والقبحبقوانينه الداخلية الخالصة ، هو العامل الوحيد في الحكم عليه بالجمال و 
لة لة ، دون مفهوم،  و هذه المتعة مقطوعة الصهو الذي  يكون ممتعا بالض رورة وبصورة كلية و شام

، بينما نجد من يجعل الشعور بالرضى هو الح ك م بي الجمال و القبح 2بأية فائدة  مهما كانت" 
(  فيرى : "أن الشعور بالرضى في حضرة  الجمال Williamك ، م ) –نجد ذلك مثل عند وليام 
ة الإحساس والعقل و هو التحرر الكامل من الضرور فاعل المتناغم بي هو شعور بالاتحاد و بالته 

                                                   
 . 116، ص 6السابق ، ج ين، المرجعالده علوم  الغزالي: إحياء -1
 . 111، ص  1999، وزارة الإعلم ، الكويت ، سبتمبر ،  1العدد  الفكر:مجلة عالم  -2
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( في ذلك إذ يرى " أن الجمال هو انتظام الأجزاء Hyoumمعه هيوم )ويتهفق . 1العملية والنفعية"
لذة ورضا  ل يعطيوبشكغبة عود، أو بفعل الره بفعل طبيعتها الأصلية أو بفعل الته  وتناسقها إما

 .2نفسيا"
الجمال تجربة أو حال في  إنه  »( بالقول :  Richardz)  وقريبا من ذلك يذهب رتشاردز

 .3«ه ليس " شيئاً " غامضاً كامنا في العمل الفني نفسهنه أالجمهور و 
ذلك و فا  على معنى موحد لماهية الجمال من خلل ما سبق ذكره نلحظ صعوبة الاته 

ط بالجانب الجمال مرتب، فوالبغض وغيرهافي كل ما يتعلق بأعمق مشاعر الإنسان كالح   ب  الشهأن
 بالجمال منستمتع ي به وبالتهالي فهوالذاتي بّعنى أن كل فرد يقوم بتحديد مقاييس الجمال الخاصة 

، وبالتالي فل بل هو نسبي صفة مطلقةبّعنى أن الجمال ليس  غيره،وجهة نظره التي تختلف مع 
 يمكن تحديده.

تي يبرز بها ان أدواته اله فنه  نسان ولكله اتي عند الإالجمال مرتبط بالجانب الذه  وعليه، فإن
ذو  الجمالي فعل ، والتنشدان للكمال في عالم الفنه  تجربته الجمالية التي ما هي في الحقيقة إلاه 

يصدر عن النفس التي تستجيب للمثيرات الجمالية بّا فيها من جمالات فطر الله الناس  منعكس،
 عليها.

تساميه  ذي يعده " سلطة فنية من حيثالقرآني؛ اله والخطاب الصوفي في علقته بالخطاب 
، جدلاو روحية أيضا بتصديه تقريرا  وهو سلطةالأدبي المباين للمألوف من الأجناس الأدبية 

ذي تصدر عنه ذهنية وحي اله الفكري، والره  واحتوائه المجال، والمعرفية الشهركيةالاعتقادية لتخرصاتهم 

                                                   
 . 169، ص  1961،  1، ط 6  وليام ك،م : تاريخ موجز النقد الأدبي، تر: حسام الخطيب ،  ج 1
 . 22ص 1991،  1تح: محمد شفيق ، بيروت ، ط -نونكس : النظريات الجمالية  - 2
 . 119، ص191، 1، دار الثقافة، بيروت ، ط6ه الحديثة، تر: إحسان عباس، جستانلي هايمن : النقد الأدبي ومدارس - 3 



 الأدب الصّوفي، وجمالية شعر الوجدان                                            الفصل الثّاني:      

011 

 

جا واقعا فكريا ماثل للحس مماز  بالغيب،و  بالتهوحيد،الكفر، و هذا لاعتماده معطى الإيمان 
يؤسسون  التي التهصوف، والركيزةلذلك كان الخطاب القرآني المصدر الملهم لأقطاب  ،1للوجدان "

 واصلية.عليها بنيتهم الخطابية الته 
لق إحساسا إما أن يخ وهذا التهفاعل الأدبي،وفي بالجمال في العمل كما اقترن الخطاب الصه 

 لصهوفيهة،افيترك أثراً في النهفس المتلقيهة حسب تفاعلها وفهمها لعالم رموز  والجمال والقبول،بالمتعة 
 لتهصوف،الم يلجوا عالم فك شفرات رموز أرباب  والقبح والنهفور، لكونّميولد شعورا بالسأم  وإمها أن

التأثير في  قدرة علىوالبالجمال كمؤشر أدبي تتجلى فيه البلغة  وفيوكثيرا ما ارتبط الخطاب الصه 
 المخاطبي 

حديثه  وتعد الخطابة عند أرسطو طاليس في والخطابة،وفي وهناك ارتباط بي الخطاب الصه 
لتي تستعمل ا والثهانية ذكر"إحداهن الأخبار من أي الأشياء تكون التصديقات  ثلثة:عن مكوناتها 

 .2ق بي أجزاء القول"أنه كيف ينبغي أن ننظم أو ننسه  لثهالثة هووا الألفاظ،في 
يختص بها  تيها الجاحظ جنسا من البلغة، فالخطابة تركز على عملية الإقناع اله وقد عده 

ري في  ظا ما يستمد منه الخطاب في جانبه النه ، أمه تلقي أو السامع قصد إثارة عواطفهالباث إزاء الم
هان ة والره هو الآن الآليه الإنساني أمام أي طرح أو نقاش و  فعالة في الفكركونه اليوم يطرح كآلية 

قاطع وتلقي حليلي أو هو نقطة تقد الأدبي الحديث والمعاصر في عرضه الته يبادر النه ذي بادر و اله 
، وفي تجاوز ما وبنائه م كثيرا بالمعني في شكل  هتي تهته بي تحليل النصوص و الإجراءات التطبيقية اله 

 .ذي يطرحهص في المعنى اله تي يتبعها النه ص بطرحه إلى الكيفية اله يقوم النه 

                                                   
 . 1ص ،1999، 1، مقاربة توصيفيه لجمالية السرد الإعجازي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: الخطاب القرآنيسليمان عشراتي -1 
 .191، ص 1996، 1المصرية ، القاهرة ، ط أرسطو طاليس : الخطابة ، تر :  عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة -2 
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 الغرب فقد عرف هذا النوع "الخطاب" تفاعلت واللهسانية فيغوية راسات الله ا في الده أمه 
( محاضرات في اللسانيات Fredinand de saussireلاسيما بعد ظهور كتاب فرديناند دوسوسير )

 وأهمهها:العامة متضمنا المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا الأخير 
 .والمدلولال فريق بي الده الته   -1
 اجتماعية.غة ظاهرة الله   -6
 عد إلى بنية ر فيما بذي تطوه "النسق" أو "النظام" اله  وبلورته لمفهوم فردية.الكلم ظاهرة   -6

و الخطاب له مقاييس تميزه أي هناك  الجمالي،وثمة علقة و طيدة بي الخطاب و الأدب 
ثي يرون ارسي المحدو هو ما جعل بعض الده  أدبيا،شروط وخصائص و مقاييس تجعل منه خطابا 

        1بل دراسة أدبية الأدب" الأدب،بأن هدف "علم الأدب ليس دراسة 
لق   د اعتبرنا ولا  »(Bouriss Eikhenbaoumس ايخمباوم " )يا  نفسه يقول " بوريوفي السه 

نزال نعتبر أن الشرط الأساسي لموضوع العلم الأدبي يجب أن يكون دراسة الخصائص النوعية 
للموضوعات الأدبية التي يميزها من كل مادة أخرى وهذا باستقلل تام عن كون هذه المادة تستطيع 

 .2«أن تعطي مبررا لاستعمالها في علوم أخرى كموضوع مساعدانوية بوساطة بعض ملمحها الثه 
لم المسدي" الخطاب الأدبي بأنه: "خلق لغة من لغة" أي أن صانع الأدب ويعرف "عبد السه 

 إنه »ينطلق من لغة موجودة فيبعث فيها لغة وليدة، و هي لغة الخطاب الأدبي و يمكن أن نقول: 
كبلها بها تي يوجودة سلفا، و تخليصها من القيود اله الخطاب الأدبي هو تحويل لغة عن لغة م

وعلقة  ،: كيان عضوي يحدده انسجام نوعيالاستعمال و الممارسة ، فالخط  اب الأدبي بهذا المعنى
                                                   

1-  Todorov Tzeventan, les catégories du récit littéraire inco-uniqtion 8, coll. Ed du seuil , 
Paris 1981, p 131. 

 .66ص السابق،المرجع  الروائي،تحليل الخطاب  يقطي:سعيد  -2
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، و الخطاب الأدبي نظام إشاري معقد و مركب ، وليس بسيطا ، كما 1«تناسب قائمة بي أجزائه
عقد تكوينه و ظر إلى توئية مثل، فالنظام الأدبي معقد بالنه هو الحال في نظام إشارات المرور الضه 

مة ص الأدبي من مجموعة من الأنظكوين يتشكل النه العوامل المؤدية إليه معا ، " فمن حيث الته 
الفرعية الداخلية المرتبطة تماما بّجموعة من الأنظمة الكلية والفرعية الخارجية هناك في التشكيل 

حوي ام النه ظظام المعجمي ، وهناك النه وتي بفروعه و هناك النه ظام الصه اك النه اللغ وي للن ص ، و هن
ا جميعا تتشكل دلالة النص ظام المجازي و هي كلها أنظمة تشكل رؤية الكاتب، و منهو النه 

 .2"الكلية
   فهو:ا مفهوم الخطاب الأدبي كما يراه محمد مفتاح أمه 

ة فوتوغرافية أو رسما أو عمار  وليس صورة كلم،يعني أنه مؤلف من   كلمية:" مدونة   .1
 .لتحليلا وهندستها فيوفضائلها  كان الدارس يستعي برسم الكتابة  وإنه  أزياء،أو 

هو حدث يقع في زمان ومكان معيني لا يعيد نفسه إعادة  خطابا،إن كان  حدث: .6
 التهاريخي.مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث 

 الملتقي.إلى  عارف ونقل تجاربهومتواصلي: يهدف إلى توصيل معلومات  .6
ئف أخرى غة، ليست هي كل شيء فهناك وظاواصلية في الله على أن الوظيفة الته  تفاعلي: .2

مع أهمها الوظيفة التفاعلية التي تقيم علقات اجتماعية بي أفراد المجت اللهغوي،للخطاب 
 وتحافظ عليه.

                                                   
 .116، ص  1992، 6عبد السلم المسدي : الأسلوبية و الأسلوب ، الدار العربية للكتاب، تونس، ط  - 1
  .11ص نفسه،المرجع -  2
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الناحية  لكنهه منو ونّاية ا بداية انغل  سمته الكتابية الأيقونة التي له ونقصد بهمغلق:  .1
 .المعنوية

ا هو العدم،: إن الحدث اللغوي ليس منبثقا من تداولي .2 ي    ة متولد من أحداث تاريخ وإنمه
فالخطاب  له،أحداث لغوية أخرى لاحقة  وتتناسل منه... ونفسانية واجتماعية ولغوية

 .1إذن مدونة حدث كلمي ذي وظائف متعددة "

لية لااتية و سننه العلمية و الده يفرز أنماطه الذه الخطاب"  ( أنه  Piageroيرى"بياجرو" )و 
 . 2"فيكون سياقه الداخلي هو المرجع ، ليقيم دلالاته حتى لكأن الخطاب هو معجم لذاته

طاب الأدبي صياغة " فيرى أن الخ( المذهب نفسه، Fagnerكما ينحو " ر. ل. فاغنر" )
أصل عن لغة الخطاب العادي أو النفعي بّعطى جوهري لأنه مرتبط بز تتميه  ولغته ، مقصودة لذاتها

ساني في كلتا الحالتي، فبينما ينشأ الكلم العادي عن مجموعة انعكاسات مكتسبة نشأة الحدث الله 
    .3بالمران و الملكة نرى الخطاب الأدبي صيغ للغة عن وعي و إدراك"

فقد  ضة،محما يجعلها أدبية والتهشبيه فليس في الأشكال الأدبية كالسرد مثل أو الوصف 
، ي إلى استحالة وجود قواني خاصة بالخطاب الأدبيمما يؤده  الخطاب،تصادفها في أنواع أخرى من 

ي يختلف ذابق، وتعويضه بالإيحاء الاجتماعي اله الي تجريد مصطلح الأدبية من معناه السه وبالته 
 .والعصورقافات باختلف الثه 

                                                   
 .161، ص 1991،  1محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، دار التنوير، بيروت، ط - 1
 .12جع السابق ، ص عبد السلم المسدي :الأسلوبية و الأسلوب ،  المر  - 2
 .11المرجع نفسه ، ص  -3
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م إلى صاحبه من حيث أنه كللم المسدي فإن" الخطاب الأدبي ينتمي و حسب عبد السه      
 ا أدبيته فهي بالأساس وليدة تركيبة الألسنة ، أي وليدة ما ينشأ بي العناصر اللغوية من، أمه مبثوث

صورة في بعض لم تعد مح الأدبية في الفنه أنسجة متنوعة متميزة ... و من هنا يمكن الإقرار بأن سمة 
أجزائه دون الأخرى ، و لا فيما يتولد عن بعضها من صور أو انزياحات، و إنما هي ثمرة لكل 

ية ت ظاهريا في شكل مقطع محدد منه ... فأدبية الخطاب وليدة التركيببناء خطابي حتى و لو تجله 
 .1مة فيه الضابطة لخصائصه البنيوية "الكلية لجهازها اللغوي انطلقا من الروابط القائ

في، لأن عملية التذو  تقتضي وجود طر  الخطاب،نا أن ثمة علقة بي الجمال و يهمه ذي واله 
هو الموضوع الجمالي فإن ثمة فعل منعكسا يصدر عن  والطهرف الثهانيالطرف الأول هو الإنسان 

ادي ة ، حيث تتعطل ملكاتها العالجماليات الإنسانية مع الموضوع الإنسان يعبر عن تفاعل الذ
،فكير، فالتذو  الجمالي يبدأ أولا الته  وتتوقهف عن ال ث ينتقل ثانيا إلى بالانفع ويعبر عنه بالحسه

 الجماليي.والتهقويم العقل في عملية الإدراك 
، وتوسع دائرة  هيرى "حسن الصديق": على الأديب ألا يكتفي بالثقافة التي تغني فكر و 

وية فيتجنب في كتابته غه، و إنما عليه أيضا أن يهتم بجمال أداته الله تفيده في مضمون فنه به ، و تجار 
اب كليف أو يهرب من أسل وب أصح، و يبتعد عن الته معقيلة على السه الكلمات الممجوجة الثه 

ئده  م و ا منبرا للوعظ و الإرشاد، أو يشرح عقخذون من العمل الفنيه ذين يته مي اله الآراء و المتكله 
لفه ه، و لا يفتأ يسعى نحو الأفضل و إن كمذاهبهم ، و على الأديب أن يكون مهتما بأدبه و فنه 

ذلك جهدا كبيرا من سعى إلى الجمال في الفن الأدبي و ذلك بعد الخضوع لسحر اللفظ على 

                                                   
 .99-99ص  السابق،المرجع  والأسلوب، المسدي: الأسلوبيةعبد السلم   -1
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 ة سامي  ة يحساب المعنى ، و بالتوفيق بي الشكل والمضمون توفيقا متكامل ي  ؤدي ما يراد من غا
  .1و أخلقية"

 جمالية شعر الوجدان الصوفي:

 تعريف الوجد:  .8

داناً، وجالضالة  يلفيه، ووجدتعلى أصل واحد وهو الشيء  (، يدلمادة )و ج د لغة: من
 وأنشد:وجداناً، في الغضب  بعضهم: وجدت وحكى
 2د                                 دي                      دان ش           قٍ ووج           ن           ى ح           ل           ع*** أس            ي           ه ب           ب           اح           ا رده ص           لن                       ك

لمثال، ا بضم الجيم لا نظير لها في باب وورم، ويُجده المطلوب، كوعدوجد  لغة، يقالوالوجد    
 البكسرها، أدركه، والم وجداً، وجدةً، ووجداً، ووجوداً، ووجداناً، وإجِداناً  وجد، والمصدر فالفعل

 الغنى، وأوجده الحزن، والوجدفي  فقط، وكذاوجداً في الحب  استغنى، وبه وجداً، وجِدة،وغيره يجده 
 . 3السهر وغيره شكاه أغناه، وتوجهد

وجد و ... " وجد مطلوبه يجده بالكسر وجوداالكلمة تعني  أنالصحاح: وجاء في مختار       
ضاع أو لما يجري مجرى الضائع  اللغة، لما، والوجدان في أصل 4ضالته وِجداناً أيضاً بكسر الواو... "

 .5في ألاه يعُرف موضعه

                                                   
 . 626 – 622فلسفة الجمال ومسائل الفن ،  المرجع السابق  ، ص  الصديق: حسي - 1
 . 261،ص  6،ج 1999، 1ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ،منشورات دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط -  2
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة وجد .-  3
 . 266الرازي ، مختار الصحاح ، ص  -  4
 ، ،مادة وجد .  1992، 1طأبو هلل العسكري ، الفرو  في اللغة ،تع : أحمد سليم الحمصي ،جروي برس ،طرابلس لبنان ،  -  5
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- وفي الغنى جِدة -الواو بضم-في المال وُجدا  الوجد، وجدت»الكفوي:وقال أبو البقاء     
 .1«ووجدت الضالة وجداناً ،ووجدت في الحب وجداً بالفتح -ر الجيم بكس
 قدانه، وبعدفوممها سبق يتبي أن معنى الوجدان في للغة يتجسد في الحصول على الشيء بعد      

 منفعة أو غاية مطلوبة. عنه، لأجلالبحث 
  اصطلاحاً:

 ،ال عاطفي مُفرحوانفع ة،يه حالة نفسويأتي مفهوم الوجدان في الاصطلح العام للتعبير عن 
 .2وفي الأدب هو الإحساس الداخلي لإدراك قيمة العمل الأدبي ،أو مؤلم

سه إزاء في ترجمة أحاسيس ومشاعر المبدع الكاملة في نف فنية، تتمثللذلك فإن الوجدانية قيمة     
نيا،   ومؤثهراتها.استجابة ذاتية الشاعر لجمال الطبيعة  ومستجدهاتها، ومدى الده
الألم، ة أو ذكل إحساس أوهلي بالله   معنيي؛ الأوهلأمها في الفلسفة فيطلق لفظ الوجدان على       
تمتاز  في مقابل حالات أحرى الألم،ضرب من الحالات النفسية من حيث تأثرها باللذة أو  والآخر

 .3بالإدراك والمعرفة
 سى منهجاً متكاملً في دراسةويرى جمال علي زكي بسيوني أن عبد القادر القط أول من أر    

 .4لواء مصطلح الاتجاه الوجداني المعاصر، تحتالشعر العربي 

                                                   
 .  926،ص  1996، 6أبو البقاء الكفوي ، الكليات ،مؤسسة الرسالة ،تح :عدنان درويش محمد المصري ،ط -  1
 . 99،ص  1996، 1محمد التنوخي ، المعجم المفصل في الأدب ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط -  2
 ، دار المعارف ،القاهرة ،دط ، دت ، مادة وجد . المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية -  3
راه في أدب ر سالة مقدمة لنيل درجة الدكتو  والأسلوب،دراسة في الرؤية  الديلمي،الوجداني في شعر مهيار  بسيوني، الاتجاهجمال علي زكي  - 4

 .69ص  ،6119 مصر، العربية،قسم اللغة  جامعة الزقازيق، العربية،غة الله 
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والحركة الوجدانية حركة إيجابية ،تقوم في جوهرها على فرحة الفرد  »يقول عبد القادر القط :    
باكتشاف ذاته ،بعد أن ظلهت ضائعة مقهورة في ظل عهود طويلة من الجهل والتخلهف والظلم 

وتقوم على اعتزاز هذا الفرد بثقافته الجديدة ،ووعيه الاجتماعي وحسه المرهف ،وتطلعه إلى المثل ،
من حرية وعدالة وعفة وعشق للجمال والكمال ،ونفور من القبح والتخلف ،وقد  الإنسانية العليا،

لقديمة المكررة ا جديد والخروج من أسر الأنماط الشعريةية عبء الته احية الفنه حملت هذه الحركة من النه 
فاظ وابتكار صيغة شعرية جديدة ،يمتزج فيها التراث بالعصرية ،وتكتسب فيها الأل ،على مره العصور

ة، وتقوم مطية القديميغ النه دلالات جديدة وقدرة جديدة على الإيحاء ،كانت قد فقدتها في الصه 
والموسيقى  دب والفنه الجديدة في الأظريات ينتفع بالنه  عرية على مفهوم فني حديث،ور الشه فيها الصه 

 .1«غةوالله 
 وفية:الوجد عند الص   .5

اه: باب في سمه  وعقد باباً  ،ذكر ذلك صاحب اللهمع الصهوفية، كمااختلفت الرؤى في تعريفه عند  
 :اه، وهناك أقوال كثيرة لدى الصوفية في هذا الصدد ومن أهمه 2ذكر اختلفهم في ماهية الوجد

 .3«ند الموقنيالله تعالى ع لا يقع على كيفية الوجد عبارة لأنّا سره  »المكهي:قول عمرو بن عثمان 
الجوارح  الشو ، فتضطربعن  الأسرار، ويسنحالوجد لهيب ينشأ في » النهوري:وقال أبو الحسن 

 .4«طربا، أو حزنا عند ذلك الوارد 

                                                   
 . 16 -16، ص 1999،  الشباب، دطمكتبة  المعاصر،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي  القط،ادر عبد الق -  1
  .661ص مرجع سابق  الطوسي، اللمع، -  2
 .661ص  نفسه،المرجع  -  3
 .   266، ص 1992، 1، ط الرشيد، الرياض الصوفية، مكتبةالعامة للتلقي عند  صاد ، المصادرصاد  سليم  -  4



 الأدب الصّوفي، وجمالية شعر الوجدان                                            الفصل الثّاني:      

011 

 

 المشايخ: قال ولهذاتكلهف، عليك بل تعمد ولا  قلبك، ويردالوجد يُصادف  »القشيري:وقال 
 .1«الأوراد ثمرة المصادفة، والمواجيدالوجد 

 ،ماععقب الس وارد حق جديد، السماع، وهوالوجد عبارة عن حالة يثمرها » الغزالي:وقال 
االحالة لا تخلو عن  نفسه، وتلكيجده المستمع من  شفات إمها أن ترجع إلى مكا قسمي، فإنّه

ات وأحوال ليست من العلوم  ومشاهدات هي من قبيل العلوم والتنبيهات ،وإمها أن ترجع إلى تغيره
 . 2«،بل هي كالشو  والخوف والحزن والقلق والسرور ،والأسف والندم ,القبض والبسط

  تعالى عنأخبر الله وجد، وقدوكل ما صادف القلب من غم أو فرح فهو  »وسي:الطه وقال 

 تَعْمَى وَلَٰكنِْ الاَبْصَارُ تَعْمَى لاَ فَإِنَّمَا﴿:قال تعالى ،3«تنظر وتبصر وهو وجد لها القلوب: أنّا

 4﴾الصُّدُور فِي الَّتِي الْقُلُوبُ

عاريف يخلص الغزالي إلى مقاربة تفي بالمراد من مقصدية  ومن خلل اختلف هذه الته 
د إلى المكاشفات والمشاهدات، من قبيل العلوم والتنبيهات ؛التي يجو الوجد ،حيث أنّا إمها أن ترجع 

بها المولى على قلب الصوفي العارف ،أو إمها أن ترجع إلى تغيرات وأحوال ليست من العلوم ،وهذه 
الأحوال يهيهجها السماع ويقويها ،فإن ضعُف ولم يؤثر في تحريك الظاهر ،لا يُسمى وجداً ،وإن 

 إمها ضعيفا وإمها قوياً ،بحسب ظهوره وتغييره للظاهر ،ولا يبُعد أن ي وجداً،اهر سمُ ظهر على الظه 
يكون السماع سبباً لكشف ما لم يكن مكشوفاً قبله ،فإن الكشف يحصل بأسباب منها :التنبيه 
والسماع ،ومنها كذلك صفاء القلب ،والصفاء يُسبب الكشف ،ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة 

                                                   
 . 121 – 121 صمرجع سابق، القشيرية، الرسالة  القشيري، -  1
 . 691، ص  6الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج -  2
 . 626ص  مرجع سابق،  الطوسي ، اللمع ، -  3
 .22: سورة الحج ،الآية -  4
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على مشاهدة ما كان تقصر عنه قوته ،كما يقوى البعير على حمل الأثقال  السماع ،فيقوى به
 .1،فبواسطة هذه الأسباب يكون سبباً للكشف

 :الصوفينماذج من شعر الوجدان  
   والعرفان:المحبة الإلهية  

شكٍ في أن  من حياته، وماجارب والخبرات الخلقية في الته  يعده الحب لدى الإنسان من أهمه 
دل على معاني كانت كلمة حب ت  وبناء، وإنفي الحقيقة إحياء وإثبات  إيجابية، لأنههالحب فضيلة 

ن ونزوع عملي إيجابي يتجلى في تحوهل الاهتمام م أنّا في الأصل ميل، وجدانية، إلاه عاطفية أو 
 جل اكتشافأ وحيهة، منر أجل بناء تواصل وإشباع رغبة  وسلوك، مننيهة  الآخر، فهوالذاتية إلى 

 .أبعادٍ كانت مجهولة لدى الإنسان
طلق وأرقى سلم إلى مستوى الحب الم وفية،وعنصر التوحيد أنصع فكرة في المعرفة الصه 

فة الوسيلة لكشف المعر  والجلل، وهو المطلق، والجمالوالخير  ،لاكتشاف أسمى درجات الحبه 
ب أسس الصوفية في مذهبهم الإنساني فكرة الح لذلكوإيمان بالمحبوب، منح إلهية  الإلهية، إنه

رشاً لرحمة الله القلب الإنساني ع التهوحيدية، وجعلوالوكية وحية السه الإلهي المبنية على الحياة الره 

 .2﴾يحُِبُّمُمْ ويَُحِبُّونَ ُ ﴿:قال تعالىوالتهسامح، وللمحبة 

 :ماذج نذكرومن النه 
 ه ( : 266) يقول السهروردي

 حُ را                 ا وال             انّ            م ريح              ك            ُ  ال                                    وصو    ***رواح م الأ              ك              ي                                    ل نه إِ             ِ  دا تح                                بأ  

                                                   
 .262 – 261ص مرجع سابق، العامة للتلقي عند الصوفية،  صاد ، المصادرصاد  سليم  -  1
 ،12 المائدة، الآيةسورة  - 2
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 احُ             رت              م ت            ك     قائ             ِ لذ ِ                                      ذي              لى ل وإِ  ***شتاقكم م ت              دادكل وِ                         هأ   لوبُ                                     ُ ق  و  
 احُ                       ض              وى ف                                      ة واله              ب             تر المح            ِ س *** فوا               ل          ك              ت ي              ق            عاش            للِ  ةً             م            رح  و  
 احُ            ب ي تُ             ح            ائ              ب            اء ال                        م  ذا دِ                           وك*** م              اؤه            م دِ  احُ             بوا تُ             اح              ن بر إِ             السه بِ 
 احُ ح                             سه             ع ال            دمم   اة ال            ش وُ             د ال            ن            ِ ع*** ث عنهمُ  د              ح               وا ت            تم              مُ ك                         ُ ذا هوإِ 

 احُ          ض            يهم إِ  رِ             مل أ             شك            م            ها لِ             ي           فِ *** يهمُ              ل            ام ع             ق            ِّ  واهد للس              دت ش              وب
 احُ             ناح جُن                ض الج            ف            ب في خ              ص              لل***       مُ ليكيس ع  ك م ول  اح ل              ن             الج ضُ             فْ             خ
 1احُ                                     مه               ط  رفهُ             م ط               اك            ضى رِ             لوإِ ***  ةٌ               اح              رت            ُ س  ه م            فاكم ن              ق            ِ إلى ل            ف  

 والعرفان:ه ( في المحبة الإلهية 1662ت )الكبير ويقول المختار الكنتي 

 دِ             اح            ر ج            ن مق            أ ع            ب               ر أن            ِ والسه ***   د             حب ذات الواح            ؤاد ب            ف الف            غ            ُ ش

 دِ                                     ب واج            داء ل            وي                 ر س            س            ب*** و زه                         م رم            لس               ر طُ             ِّ ر الس            سر س            ِ وب

 اهدِ             و  ش                        ش            ِ د ب            ش                ُ نشد م            وبّ*** زه             غ            فُسر لُ    يبِ               الغ بِ             يب غي            غ            ِ وب

 دياجر س اهدِ             ش ال            ب              ل في غ            الوص            ِ ب*** زهزا                              ع            ت            ذذاً م            ل            تلً مُ                    ذلِّ             ت            ُ م

 لواحدِ ا غيبِ  بِ             ي            ي غ            ا ف            فو               ل ال            هأ  *** طفا             صِّ لي في محض ا            ين            رة الع            ُ ي ق            ِ ف

 دِ             اع            ب            عد ت              و  بذ                ي ال              ال ع             أسو  ***  ا            ه            وئ               د بعد خب            جار الو                أثار ن              ف

 اكدِ د تن            ع              و  ب            شه             ره المُ  يبُ                           ط               وي***  صٍّ   يش بعد تنغ       ع             ال أُ ن            ه              اك ي            هن              ف

                                                   
 1996،  1الأدباء ،إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، تح : إحسان عباس ، دار الغرب الإسلمي ، لبنان ، ط الحموي، معجميا قوت  -1
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 1دِ     ان            ع            د بّ            اه            ع              ا وم                 ف            عد الج        ب         *** ا            نن     ي                ن ب            ِ ا م             نن            ية ب  ي ث  مه             ب            يو  

  :الغزل 

الفناء ،والمتذوقة لتلك  شة إلىزعة الوجدانية الغزلية ، المتعطه عر الصوفي تلك النه ى في الشه تتجله 
قتاد وفي لنفسه وقطع المهامه لأن دون الوصول خر  الالمقامات ،والحضرات الإلهية بعد مجاهدة الصه 

  بالسوء ،التي تقطع الوصال والأنس ، فالصوفي يصبو إلى مرابع الأحبةمن عقبات النفس الأمهارة 
كما أشار إليها الشاعر العربي ،فكل يغُني على ليله ،وقد استعان شعراء الصوفية بالتجربة الغزلية 

قول ابن بوب عندهم سوى الله ، يالعذرية ،لما ضاقت بهم أواني اللغة ،وصورها ودلالاتها ،فل مح
ة:" لا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور ،بل هما ضدان لا قيم الجوزي

 . 2"بة ،ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءيجتمعان ،ولا يغُفر سبحانه أن يشرك به في هذه المح
 ماذج نورد:ومن تلك النه 

 (:ه 1611يقول أحمد بن مصطفى العلوي)ت
  ا                                        داه                                    ت ن            ع            م            ا س            ه م            ل ***ى                           ل            ي            ل  يِّ                         ن ح            م وتُ                         ند  
 ى                                      اه                                         ن                                                ت                                    أوهد لا ي ***و لُ             ح            وت ي                                       ن ص            ِ ه م              ا ل              ي
 ا                                                              اه             م            ح            ني ل              ت                         ل            ادخ ***ني  ذبت            ني ج            ت ع                                                                                    ضر  
 ا                          ذاه            ي بح            ن                         ت                      س             ل                                           جأ   ***ني             ت             ب                         اط              ي خ            ن            ْ ت            س                        نآ
 ا                                      داهي رِ   ه           ن                                                  ت ع                                      ع            فر   *** ي            ِّ ن                          ِ ا م            ه                        اتت ذ                                        رهب              ق
 ا                                                  اه             ه                          ي ب           ِ   ي ف            ن            رت            ي              ح ***ي                       ن             ت                         ه              ي              ي ت            ن            شت            دهأ  
 ا                          اه                                    ن            ع غ                  ب            ت              ي ن                               ك   ل         ِ  ***ي                            وزني و                          ِ وس                          ت قذ                          خأ  

                                                   
 . 129 – 126،ص  6119يحي ولد سيد أحمد ، ديوان الصحراء الكبرى  المدرسة الكنتية ، دار المعرفة ، الجزائر ،دط ، - 1
 . 169زية ، الجواب الكافي لم سأل عن الدواء الشافي ،مطبعة التقدم ، مصر ، دط ،دت ، ص و قيم الجابن  - 2



 الأدب الصّوفي، وجمالية شعر الوجدان                                            الفصل الثّاني:      

011 

 

 ا          اه                                     ن            ع                ي م            ِ ي ف            ن            ت            ب            ت              غ *** ي                   ن                           ت            ك            ل              ي م            ن            تذ              خأ  
 ا                                      اه            س   م            ي ب                                          ن            ت                        م            ِ سو   ***ي                                           ن               ورت                         ني ط                        ت            دل              ب

 1ا                          اه                                       ن            ك            ي ب                          ن            ت            ب            ق              ل ***ي                                 ن               ردت              ي ف            ن            ت            ع            م              ج
 (:ه 1611الأمير عبد القادر )ت ويقول 

 رهاحُ             وح والرُّ             روح لي وال            م لي ال            ن ه            ا م            ي ***راح             يد وأف              لكم ع            ات وص                         وقأ  
 احُ             ن ترت            حس            ا ال            حي            ت في مُ             ق            وح    قه  ***ني بطلعتهم             لت عي            ح            ا م  ن اكت              ي
 اء وأرواحُ                         ض             س وأع            ف                ل ون                                    ق            ع ***وهرة             اهم  في كل ج            م  ي            ت حُ             به د  
 وا                                    ُ م لاح            بي دونّ            ل            اب ق             ب            إلاه وأح     ***رت إلى شيء بدا أبداً              ظ            ا ن              م              ف
 لحُ                         د م            ع            لبي ب                  ق            رو  ل            ا ي            م            ف ***ن الذي لا شيء يًشبهه             رت حُس            ظن  
 احُ                         ورى في ذاك أوش                           ني ال            ت            ل            و ق            ول*** تي الرؤيا لغيرهم             اق              ي ط            يس ف            لو  
 اً وملهحُ             ق            فن ح            م س             ره            ح                ي ب            ف *** رني             م ت            م دهراً أل            ه به             رقت في ح            غ  
 2احُ             ب            صس وإِ             م            بدو له ش            ي    س ت            ن ل*** أ م         وما جماله            ن رأى ي              لى م            اذا ع              م

  :الخمرة  

 موه ،مثلون به لنقل أحوالهم ومواجيدهميت الخمرة، وراحوالى شعر عوفية اعتمد الصه 
اظ بعضا من الألف غرارها، وأدخلواأشعارهم على  ومعانيه، وينسجونيستعيرون أساليبه 

مثل الصحو والسكر والذو  والشرب والقرب والبعد  الوجداني،والمصطلحات على هذا الغرض 
 نذكر:ومن نماذج ذلك  والمحق والدنان والحان والنديم ... والمحق والسهحق

 
                                                   

 .61 -61، دت ، ص  2لمكتبة الدينية للطريقة العلوية، مستغانم ، طا ،وان آيات المحبي ومنهج السالكي، ديأحمد بن مصطفى العلوي- 1
 161، ص ط، دت، دالجزائرية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائري، الديوان، شر وتع وتح: زكرياء صيامي الدين يالأمير عبد القادر بن مح - 2

– 162 . 
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 (:ه 266يقول ابن الفارض )
 رْمُ ك              ق  ال            بل أن يُخل              ها، مِن ق            ب كِرنا            س   *** دامةً             ح   بيبِ مُ             ر ال            لى ذك            ربنا ع              ش  

ا الب    مُ             تْ نج ْ             زجِ            إذا مُ   دو            م يب            للٌ، وك            ه ***ي ش مسٌ، يدُيرها         أسٌ، وه            درُ ك            له 
 و هْ  مُ             ا ال            صوهره            ا ت            ا م            ناه            ولا س            ول ***انِّا        ديتُ لحِ                 ا اهت            ذاها م            ولا ش              لو  

تْمُ             ا، في ص            اه            ف            أنه خ            ك ***هرُ   غير  حُشاشةٍ ده             ا ال             نه            قِ م            ولم ْ يبُ  دور النُّهى، ك 
 مُ                          م، ولا إث              ليه            ارٌ ع            شاو ى، ولاع            ن ***ه         ُ بح  أهل            يه أص               رتْ في الح            إن ذك              ف

نانِ ت        ن بي        ومِ     1مُ                         ، إلاه اسة        ق        قي        نها، في الح        بق  م        و لمْ  ي ***دتْ                 صاع        نِ أحشاء الده
 (:ه 1662ويقول أحمد بن عجيبة الحسني )ت

   وى أتضلهعُ         ه        ر ال        م        ن خ        ت م        ح        صبأ        ف***  ه        ب        ة ح                  دام                من مُ     بيبي        قاني ح          س
  عُ                 طه         ق        ت          وى ي            ج        ال        ؤادي ب        ان ف        ك          ف***  ي          ش        ط          ع          ه ت        ن        ِ   قاني زاد م        ا سلمه           ف
 عُ         ان        ا ق        نأا            ب م          ح         الر         خم        لاؤوس         ُ ك***  ه            ع فرش          رشه م        ون ع        ك          و أن ال        ل          ف
 عُ                   اب        ا ش            ا أن        اس م          ف          دد الأن        لى ع          ع*** كوني أسقى من الهوى         ت في ال        و عش        لو  
 عُ        ام         ان ج           الح باء فيِ         ه          ص        ى ال        ل          وإني ع*** وا                         رق        سكر الحبيب وأف اس منحى النه ص  
    عُ                         ره واس        ي          اني وخ                ح        ي وري                        وروح***  ي      ت        ه راح        ي        راح إذ ف        ة بال        وع        ي ل        لو  
 2ور ساط  عُ         نُّ         اس وال        س        حن الإِ         ا ع        ن        ب        ِ وغ*** ه                 ِ ال            م          اء ج         همنا في به          رنا ف        ك        س  

 
 
 
 

                                                   
 . 96، ص 1916، 1ط المصرية،الحسينية  الفارض، المطبعةديوان ابن  -  1
 . 116 -116،ص  1991، 1دار الغد العربي ، القاهرة ، ط، ديوان أحمد بن عجيبة، تح: عبد الحميد صالح حمدان -  2
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  الطبيعة: 

 تلمساً وفي بروحانيته في ديمومة اتصال بينه وبي خالقه، يُسرهح طرفه في بديع صنع الله مالصه 

وَإِلَى السَّمَاءِ هيَْفَ  أَفلََا ينَْظُرُونَ إِلَى الاِبِلِ هَيْفَ خلُِقَتْ ﴿:تعالى والإبداع، قالآثار الخلق 

 .1﴾وَإِلَى الاَرْضِ هَيْفَ سُطحَِتْ وَإِلَى الجِْبَالِ هَيفَْ نُصِبَتْ رُفِعَتْ

السياحة  أهل الخالق، وهموفية ميداناً لتعظيم منه الصه  مفتوح، اتخذبيعة سجل والطه 
بانية، ر فكانوا يرون بعي البصيرة كل هدهدة نسمة أو حفيف ورقة إلاه وفيه إشارة  ،والخلوات
الخالق، ناجاة والحني إلى م الوصال،إلى سلوكات روحانية تعبدية تبعث فيهم شحنة  يترجمونّا

يتفننون في وصف هذه البدائع وأثرها في نفوسهم عن طريق لغة شعرية مشحونة بالدلالة  فراحوا
 عن أذواقهم ومواجيدهم وأحوالهم ومقاماتهم. معبرةمز، والره 

 الطهبيعة:قال ابن عربي في وصف 
 ق           ي          ر الأن        هز          تي ال        ل                                ق        ُ ر م        ناظ        ِ ل ***ا         اه                ب        ن خ        دو م                ب        هر يز          يون ال        عُ 
 قُ                         ي                          ف        ه ي                        ت        وم          د ن        ع           راه ب          ت *** ه        ي         س ف                م        شه         ها ال        دت        اع        ا س        ذا م  إِ 
    و ُ                                 ش        ه م        ن ل          ي        ب                ال          ط        ؤاد ال        فُ  *** ر                                                    ِ ه س        ي            ر ف        مت لأ                                    اق        فأ  
 و ُ                 س                ازع أو ت                        عز          ى ال                جز         إذا ت ***  ولًا                       ص        ه ح                ون ل        ن        ج        م        روم ال                  ي
 قُ                          ري                          س ح          ي          ل مُ                         نهج        ذاك ال          ف ***اراً                   ه        ً ى ن        م رم        ي        رج        م ال        ج        نه         ذا الإِ 
 قُ                         ي         ل                ه ط         ر ل                        ري        ه        مز          ع ال        دمو   ***علً         ه ف        ن        ِ وى م        قس أً         م          ش        إنه ال                          ف
 قُ                                                     ري                        ه غ        ي        ه ف        م أن        ك        ح        وي ***ح                 ه ري          ن        م م        ل        س        ه ويُ         ئ        ف        ط        يُ           ف

    دو ُ                                 رٌّ ص        ِ ه ب                                ت        ل        ُ ا ق          ى م        ل        ع   ***د               ي        ه        ا ش        ن          اض ل        ض        قِ                 وذاك الان

                                                   
 .61إلى  16رة الغاشية، من الآية سو  -  1
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 1قُ         ي                           ه        ا ش                                ه        ة ول        ي        ن        ذار م        ح ***لً         غ        ه س        ن        ذ م        أخ        ح ت        ري        ت ال        رأي
 الششتري:ويقول أبو الحسن 

 رِ                         اضن          ن ال                ص                غ        ال                  ف ك          ي        لا ه  ***  ري                        اظ                    ا ن        الله ي        ت ب         ف        لت          ت لا  
 رِ         ام        ي ع        ن         ي ب        ب        ا ظ          ف م        ي        خ        ا ال        م ***لع         ا البستان وما لع                  رب م ه       س                ا ال          م
 رِ         اج        ح ى                                        م         رب ح        ن س          ل ع          وخ***  م النقا        نك وه          ف عرِ         ب واص        ل        ا ق          ي

 رِ                داث           ال        ل ب                اق            ع        ة ال        اج                ا ح                م ر ***                             داث ه             ت        ي                م        ن س        ال م        م          ج
 رِ              اه        ب        ه ال        ن          س        ي ح        ورى ف                                ام ال        ه***  ذي                                   ي اله         ه ف        ب        ل        ط          ا م        م        إنو  
      رِ                         اه ز                  ر ال                                 م                          ق                ل                اره ل                أع*** ا         م        ثل            نى م        مس الس          ش          ل        اد ل        فأ  
 2رِ                      ائ                                                          ح         رم ال                        غ        ُ م                لله در ال***    ائرا        رما ح        غ        ُ ه م        ي        ت ف          ح        ب        صأ  

 :صوفيالسم ات الفنية لشعر الوجدان ال .4

 ثلةالصهوفية، والمتمسمات الشعر الوجداني لدى  ومن خلل ما سبق يمكن استخلص أهمه 
   :في

 بويهة، ونظرياتن قرآنية، وإشراقاتوفي الوجداني ذاتي يحمل في طياته نفحات عر الصه الشه  -
 وعالمها.المادة  الوجود، واحتقارفلسفية فيما يتعلق بوحدة 

 والهم، فالتجربةومواجيدهم، وأحوحية عبير عن تجاربهم الره لجأ الصوفية إلى شعر الوجدان للته  -
 الإلهي أخص مظهر لتك الباطني، وال حبه الصوفية عمل من أعمال الإرادة اللهدنية والحدس 

 .3الإرادة

                                                   
  626، ص  1992، 1ابن عربي، الديوان الكبير، شر: أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط -  1
 . 29ص المرجع السابق، ديوان الششتري ،  -  2
 . 16ص  المرجع السابق،  ، نور سلمان، معالم الرمزية -  3
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غة العقل عاجزة ل وأحوالهم، لأنأذواقهم  الوجداني، لترجمةلجأ الصوفية إلى لغة الشعر الحبي  -
ن بعضهم كما فعل اب بهم، وشرحهاإشارات ورموز ومصطلحات خاصة  ذلك، فاستعملواعن 

كي ى المشكه عل لتيسير الفهم والرده  الصهوفية، وذلكعربي في وضعه قاموسا للمصطلحات 
 والمناطقة.لمتكلمي والفقهاء والمكفهرين من ا

زخر الشعر الصوفي الوجداني بنغمات غزلية تُشبه نغمات شعر الحب العذري في الأدب  -
ة ع ليلى، وهند، وسعدى، إلاه وما  خاصهة،لكنهم شحنوها بدلالات  العربي، ن أسماء معبره

 حية.و الره وأحوال في الترقي للوصول إلى الحقائق  الإلهية،حضرات وأذوا  في المحبة 
شعراء الوجدان الصوفي تغنوا بالخمرة والسكر ،ونظموا على غرار شعراء الخمرة في الأدب  -

العربي ،لكنهم ألبسوها ثوباً من المعاني الجديدة الخاصة في طريق القوم في السلوك إلى حضرة 
ات سالله ،وما لم يعُبر عنه العقل دهشة في عالم الملكوت وعظمة الخالق ،وغياباً عن المحسو 

 ها سكراً وتفننوا في إيجاد مقابل لها بّا هو حسي عند شعراء الخمرة ،سموه  عبير،وعجزاً عن الته 
 ،والمحق والس حق ،الجمع ،والفر  ، وتضيق الأواني اللغوية بّا تحمله المعاني الربانيهة ،فك ان عندهم

 .بوبحضرة المح سك رهم ،وقربهم إلىوالصحو ،للتعبير عن تلك الح الات الوجدانية أثناء 
فإن »وله:قأشار إلى ذلك أبو العلء عفيفي في  العقل، وقدمنبع المعرفة الصوفية القلب لا  -

هي فو  كل  ، ثيفُسهروالعلم بها يتُذو  ولا يعُلل أو  ل،يتعقه الحقيقة عندهم شيء يُحب ولا 
منها وهي  لأنه إليه،يصعد القلب إليها ولا تهبط هي  القلب، لاهذا شيء يتجلى للقلب في 

العي التي  ة، أوالكبير المرآة الصغيرة التي تنعكس على صفحتها صور العالم الروحي  منه، فهو
 . 1«يبُصر فيها الصوفي عالم الغيب المحجوب

                                                   
 .16، ص السابقالمرجع  -  1
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اهر في مختلف ظام العرفي الظه وفية الوجدانية عدولًا معرفياً عن قوام النه جربة الصه تعده الته  -
صدام من " هذا الشأن يقول سحر سامي إنّا ككله، وفيكون  مجالات الحياة والمعرفة وال

 .1المسلمات وتواصل مع المطلق"
 فجيريهة، متمثهلةتعن ذلك لغة  وحدته، ويطفحة الوجد وفي بقوه عر الوجداني الصه ز الشه يتميه  -

ان فتصبح يهيج الوجد الوجداني، وقدينُفس بها الصوفي عن مكنون ذوقه  رموز، وإيحاءاتفي 
 تلك اللغة طلسم يصعب تفسيرها إلاه من أهل الذو  والعرفان.

اته ه وسكنوفي ينفعل دون أن يكون لحركات، فالصه كونوفي بالحركة والسه ز الوجد الصه يتميه  -
 ،2، " فيكون عندئذٍ ما لا ينقال حافزاً لأن يتأطر ضمن ما ينقال"معنى يقُرهه العقل أو المنطق

صال وفي "بالمطلق وتذوب أناه في الآخر في عملية اتاللحظة الوجدانية يضمحل الصه وفي هذه 
وتواصل معرفي في أقصى درجاته ،إلى حده يصبح فيه العالم هو عي المعلوم ،والعارف عي 

مع :" قال الشيخ رحمه الله ،قال أبو سعيد بن الأعرابي رحمه الله وسي في الله قال الطه   3المعرفة"
 ؟كون فيه،الحركة في الوجد أم الس سأل سائلً فقال: أيهما أفضل وأت إنه  في الوجد، في كتابه

وتلك أحوال وأذوا  ، 4ن أفضل وأعلى من الحركة والانزعاج "مكه كون والته السه  : إنه قال قوم وقد
 .سليم فيها أفضللوك والته ي أهل السه تعتر 
جاته ك الوجدان الصوفي في أعلى در ره واصل العادية تصل إلى حدهها عندما يتحإن لغة الته  -

لغة  خاصهة، وخاصهة وفي خلل تجربةها الصه تي يحسه ي المعاني المختلفة اله " تؤده أخرى،فتنطق لغة 

                                                   
 .11ص  ،6111 للكتاب، دط،الهيئة المصرية  عربي،شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لحي الدين بن  سحر،سامي  - 1
 .691ص  الجزائر، ،6116 الأول، العدد الجزائر،أحمد بوزيان، الشطح بي انفتاح الأنا وانغل  اللغة، مجلة الخطاب الصوفي، جامعة  - 2
 . 112،  ص  6119،  الجديث، إربد، الأردن، دطعالم الكتاب  وفية،الصه تأويل الشعر وفلسفته عند  عودة،أمي يوسف  -  3
 .696ص مرجع سابق،  اللمع، الطوسي، -  4
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مثل الموسيقى  ،1لالية للغة المنطوقة أو المكتوبة"غة الده تتم خارج حدود الله  الحركية، لأنّاالإشارة 
 الأحيان.والرقص والدهف المرافق للأذكار في بعض 

نفيس عن هاته وفي من شعره وسيلة للته اعر الصه الشه  ذوتدفهقها، واتخه ز بصد  العاطفة يتميه  -
تها بعيدة عن لغة عواطف في لغ فنظمه لنفسه، وهي الله(،)لمعشوقه العواطف المتفجرة عن حبه 

 ربي ملتمساً ل ابن عيقو  العاقل،وليست متزنة في معانيها وصورها اتزان المف كر  العقلي،التفكير 
 .2العذر بّا يصدر عنهم من أقوال وكلم: " وللمحبة لسان معذور لأنه مقهور بحاله"

للشاعر الصوفي خصوصية في وجدانياته عندما يُصوهر الأشياء ويفسرها ،فهو يؤول ما  -
ة الأولية عر إلاه ترجمة لتلك الغاية، وما الشه يشاهده تأويلً صوفيا، ينسجم مع نزعته الروحيه 

راً يختلف عن أثاعر الصوفي تتأثر بّا حولها تالمعرفة بالله( ، يقول مصطفى حلمي : "فنفس الشه )
، وإذا فهي تفهمه فهما خاصا وتأوله تأويلً رمزيا ،تخرج منه معنى ملئماً تأثر النفس العادية

، ا بهذا المعنىبلغ تأثرهتعبر عن م هي د فيها ،ثه تي تترده للأفكار التي تسيطر عليها ،والخطرات اله 
تعبيراً يدل على ما يعُرض لها من وجد وغيبة ودهش  ،ملئتمها لهذه الأفكار والخطرات وعن

ها بغير ، وسماعها بغير الأذن التي تسمع ،وفهمؤية الأشياء بغير العي التي ترىوإطراب ،ومن ر 
ر الكون الموجودات ومظاهوفي وفي الوجداني يرى بعي الصه اعر الصه فالشه ، 3العقل الذي يدرك"

 انعكاساً لجمال الله وذاته ، قال ابن الفارض :
 جِ                         ه        ق ب                        ِ ى رائ                ن                ع        ل م         ي ك        ف *** ة         جارح لِّ         ن ك        اب ع                ن غراه إِ                           ت
 زجِ                         ه          ن ال        ِ ن م        اح        لت أ          ي          ا ب        ف        أل          ت ***خيم إذ اي الر          ن        ود وال        ُ ة الع        م        غ         ي ن        ِ ف

                                                   
 .121 ، ص1999 ،1ط المغرب،، ، الرباطمنشورات عكاظ عربي،الدين بن  يمحي الصوفية، أنموذجالكتابة والتجربة  الحق،منصف عبد  -  1
 . 161،دت ،ص  مصر، دطمكتبة الخانجي  عربي،الدين بن  يمحي سرور،عبد الباقي   -  2
 . 66، ص  1921مصطفى حلمي ، ابن الفارض والحب الإلهي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مصر ، دط ،  -3
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 جِ                         س        ت        نار مُ         زهن الأ          ِ م ور        ُ اط ن        س        ِ ب ***ى         ل          ام ع       م         ط أنداء الغ        اق        س        ي م        فو  
 1ب الأرجِ                         ي        طرا أ          ي        ح        ى س        دى إل        أه ***م إذا         ي        س          ال الن        ذيب أ          اح        س        ي م          فو  

ثه  الم عنى، ومن  بالإغ را  والمبالغة ف ي توليدصوير الف نيه  عر الوجداني في ج انب الته ز الشه تميه  -
رط الجمالي )المقدهس( الصوفية لم تأبه للش ثورة، لأن"تعده الصوفية على صعيد الصورة التشبيهية 

عت شرطيها الفنيي اختر  التهشبيه، بلصحة المعنى والمقاربة في  القديم، وهوقد ذي وضعه النه اله 
قيمة  ومنهما تستمده  ،وفيةجربة الصه س الته تتأسه  والتهخييل، فعليهما الجديدين، وهما: الاستعارة

 .2فنية كبرى قوامها نشاط جمالي مميز يعتمد على المبالغة والإغرا  والغرابة في خلق المعنى"
ليدية ،من أوزان قمطيهة للقصيدة العربية الته وفي بالقواعد النه د شعراء الوجدان الصه لم يتقيه  -

لإيجاد ميادين ، وشيحات إلاه دلالة على توقهم المستمره جل وفن الته عهم للزه وقوافٍ ،وما اخترا
ية لا تقف عند اعر جديدة تُشبع لذتهم الفنية شكلً ومضموناً ،ويحقق شاعريتهم تلك "الشه 

حدود الظاهر من بناء النص الأدبي ،وإنما تتجاوز ذلك إلى ما وراء النص ،وما يمكن اعتباره 
دد جاء في كتاب علم البيان بي النظرية ،و في هذا الصه  3غة الإشارية "ضمنيا يتكشف من الل

والأصول أنه "بقدر ما يكون الانحراف أوسع يكون النص أشعر ،وبقدر ما يكون الانحراف 
وفي حاد شعره عن سلطة العروض اعر الصه ، وعليه فالشه 4عر"ص أبعد عن الشه أقل يكون النه 

،محاولًا من ذلك تفجير تلك الطاقة اللغوية الدلالية الحاملة لتجربته في مجال سفره الروحي 

                                                   
 .92ديوان ابن الفارض ، ص  -1
: ص ،6112 ط،د دمشق، العرب،اتحاد الكتاب  الهجري، منشوراتالنقدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع  يونس، القضاياوضحى  -2

161. 
 . 61ص  مرجع سابق،  الدين بن عربي ، يسحر سامي ، شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لمحي -  3
 . 191، ص  1996،  1ط لبنان،بيرت  العربي،دار الفكر  والأصول،علم البيان بي النظرية  سقال،ديزيرة  -  4
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عرية الحديثة راسات الشه يا  تقره الده ،والتجليات والأذوا  ،واللطائف والمكاشفة ،وفي هذا السه 
للنظم لا  عر ،إنه تحديداقض الشه قد ينُو ، اعر بالوزن تحديدا خارجيا سطحيأن " تحديد الشه 

للشعر ، فليس كل كلم موزون مقفى شعراً بالضرورة ، وليس كل نثر خالياً بالضرورة من 
 .1الشعر "

عي الكمال  في مدى الاقتراب من المعيارية، وقيمتهوفي أعظم من رتابة القواعد عر الصه فالشه 
ومن العسف  "تها،بّقولاالالتزام  الأخرى، ومدىغوية لا يقُاس بالقواعد العروضية والله  المعرفي، الهذي

عرية غة في هذه الخطابات الشه لأن الله  ،2وح بّعيار المنطق والعقل"محاكمة خطاب القلب والره 
قة بي المسند فتختل العل القواعدي، التهواضعي، وارتباطها" نظامها  الوجدانية فكهت الارتباط ب 

رة ال والمدلول من جهة ثانية، وبذلك تغيب شفلعلقة بي الده ا جهة، وتختله والمسند إليه من 
 .3الخطاب"

ين عرفة والده من مناحي المالحواجز في العديد  حاولوا كسرفة في شعرهم الوجداني المتصوه  إنه 
عارف طائف والمالأذوا  والله  والإشارات، لتلكموز بالره  جديداً، مشحوناً سوا أفقاً وأسه  ،والحياة

لوب لم يكن عندهم الأس والتهعبيرية، فجمالوأسهموا في توسيع فضاءات اللغة ومجالاتها الأسلوبية 
انميق في الته  عري في الشه  صه نه يوطهد حضور ال التهجربة، بّافي الابتكار والجدة وصد   فحسب، وإنمه

 ومُبدعه.الوجود  بالخالق؛ واجدالمعرفة  والمتلقهي، ويؤُسهس الباثه  الوجدان، بي

                                                   
 . 116، ص  1969،  6ط بيروت، العودة،دار  العربي،مقدمة للشعر  أدونيس، -  1
 . 692 صمرجع سابق، اللغة، الشطح بي انفتاح الأنا وانغل   بوزيان،أحمد  -  2
 . 692ص  نفسه،المرجع  -  3
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الدّين بن  ييمح دالرّمزي في شعر الوجدان عنالخطاب جمالية : الثالثّالفصل              

 عربي

تعكس خطابات الشهعر الصوفي في واقع الشعر العربي، تجربة وجودية كونية لازمت عالم 
المبدأ القصدوي الذي قام في رحابها الخطاب الكينونة من جهات متعددة اختلفت باختلف 

الشعري الصوفي؛ ذلك أنه هذا الارتباط بي عالم الكينونة وواقع الشعر الصوفي هو في أصله الأول 
تي ظلت ولا تزال سائرة على سرهها الوجودي/الكينوني الذي ات الإسلمية اله منبثق من تلكم الذه 
 خلقت من أجله. 
د لزم بي عالم الوجود المطلق المتمثل في الفعل الكينوني وعالم الوجو وع من التولعل هذا النه 

الإنساني استطاع أن يجعل من الذات الإنسانية تعيش وجودها ضمن المطلق الذي هو في الأصل 
سره من أسرار عالم المعرفة التي راح الشعر الصوفي يطل عن طريق ذلك على عالم الحق الذي يمكن 

القائمة بي: )الله والإنسان(؛ هذه 1ا اتفق عليه في المدونة الصوفية بّبدأ الثنائيةأن يشار إليه وفق م
                                                   

ية و الثابت الذي لا مرية فيه أنه هذا النوع من الإطل  في حق مفهوم الثنائية قد يجعل بعض الباحثي الذين يشتغلون في حقل الدراسات اللغ -1 
ة  يبعامة واللسانية على وجه أخص، يظنون أنه دلالة الثنائية هي ما لازمت مفهوم التقابل، مثلما عليه الحال في كثير من التصورات العرب

-(. والحقاكاللغويي والأصوليي وغيرهم)المطلق يقابل المقيهد، والعام يقابل الخاص، والمحكم يقابل المتشابه، والحقيقة يقابلها المجاز وهلم جر 
امل معها عفي تصورنا واعتقادنا أنهه ليس كذلك في شأن فلسفة الثنائيات، لاسيهما وأنه السيا  المفاهيمي الصوفي حي تعامل مع الثنائية ت

وفق ما يمكن أن نطلق عليه بّبدأ المضاهاة؛ هذا المبدأ في الحقيقة هو الذي استطاع الصوفي عن طريقه أو من خلله أن يطل على مفهوم 
طلقات الأحادية في عالم الخلق مدركا أنه الإطلقات المفاهيمية  في عالم المعرفة هي إطلقات قائمة على مبدأ الاستقللية، ويكفي لهذا الإ

صد؛ فكل أنه لازمت الوحي القرآني من حيث الورود والتصور والمق -على حد تعبير افخر الدين الرازي-الدينية شرفا ومنزلة وتمايزا تذايتيا
عرفي له القدرة لمإطل  في الحقيقة هو عبارة عن تمايز وفق ما يدل عليه من ذلكم السره الذي بثهه الله تعالى فيه منذ الأزل، وهذا السره الرباني ا

 في جعل الذات العارفة أن تطل على عالم اللفظ وفق تلكم الشمولية الاستغراقية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان.
ايزا إذن إطل  الثنائية القائمة بي الله/ الإنسان هو إطل  مردهه الأساسي قائم على تلكم الاستقللية المطلقة التي جعلت الصوفي يحقق تم  

نسجام والاتسا  نوعا من الترابط والا -النصوص–من نوع خاص، وهو ما وجدناه في كثير من أشعار الصوفية التي راحت الثنائية تحقق معها 
 الذي اختلف باختلف المقامات والأحوال. وهو ما سنبيه قريبا في بعض السياقات من هذا الفصل.
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الثنائية بي الذات الإلهية والذات الإنسانية، حاول التصور الشعري الصوفي أن يجسهد معالمها  في 
تجارب شعرية تعبره عن حقيقة الذات الإلهية، وما يجب أنْ يكون الإنسان عليه اتجاهها، لترسم 

 الإنسان( الطريق إلى الله وكيفية نيل رضاه. -للبشرية حسب رؤيتها هذا الكون )الله
ظر أنه المتمعن في استعمال مفهوم الثنائية من لدن الخطابات الصوفية ، يجدها فت للنه والله 

حاولت أن تعطي لكثير من الحقائق  1نائية كإجراء فقط، بل كحقيقة وجودية كونيةلم تتعامل مع الثه 
إشكالات  نالمعرفية في عالم الوجود المطلق بعض الأسرار الربانية التي كانت في الغالب عبارة ع

أههلت الصوفي سلفا أن يقيم في رحاب ذلك تصورا معرفيا وفلسفيا وفكريا ولغويا ينطلق من الشعر 
ليصل إلى ما يمكن أن نطلق عليه ب : الما وراء الشعر؛ الشيء الذي جعل من حركية الفكر الصوفي 

اللغة، وشكهلوا نسقا  افي تعامله مع واقع الشعر أن يتوسهعوا "... في أشكال التعبير التي سمحت به
صية، من شعر وقصص وأدعية ومناجيات وحكم وأخبار، واهر النه نات والظه خطابيا مختلف المكوه 

تنُظِّمها مجموعة من القواني التي تحكم العلقات والتفاعلت فيما بينها، قصد بلوغ هدف معي، 
ظل الصوفي يؤمن به دون أن ؛ ذلك أنه أغلى معتقد 2هو التعبير عن تجربتهم في الاتصال بالله"

يحيد عنه هو ذلكم التجرد المطلق جملة وتفصيل لعالم اللذة وفق ما آمنت به غالبية البشر تبعا 
لشرط التقييد في كل شيء، مقتربة اقترابا حقيقيا من اللذة القائمة على المطلق في ما له علقة 

                                                   
وما بعدها. وأيضا  26. ص: 6119، 6سيرة فكرية. منشورات الاختلف. ط الهوية؛اب ينظر في هذا الصدد بالتفصيل الممل: علي حرب: خط

وما بعدها. ورينيه ديكارت: التأملت في الفلسفة  62، بيروت. ص:1996، 1إلى أدونيس : الصوفية والسوريالية ، دار السهاقي، ط
 .   1921الأولى. ترجمة: عثمان أمي. القاهرة، 

، دار التنوير والطباعة والنشر. بيروت 1زيد: فلسفة التأويل. دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي. ط ينظر نصر حامد أبو -1 
 .692-621. ص ص:1996لبنان،

 .61، دار الأمل، ص6119آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، دط. الجزائر:  -2 
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ذي جعل من ذاتية الصوفي نتيجة مر اله الأ ؛1بعالم الذات القدسية الجليلة، حقيقة وغاية ومقصدا
-ات المطلقةلذه باني، أن تكون اضا الره ذة الملزم للره ات الإلهية عن طريق فعل الله اقترابه من هذه الذه 

ف بهذه صة من جهة الفعل الكينوني الوجودي والمعرفي؛ فراحت حينها تته تي لها الأسبقيه هي اله  -الله
ذا النوع من نة لنفسها وروحها همكوه  صورات البشرية،من الته  الحقيقة التي تربو على أذهان كثير

ساني هو فالأصل في عالم الوجود الإن وعالم الروح؛ -الحقيقة المطلقة-لزم القائم بي المطلقالته 
مت من كل جهة لاز وهو الحب الذي يستوجب بل يستدعي تجردا مطلقا  حبه الله لا غيره،

فس مراتب، نه د من ملذات الدنيا التي تعشقها الجره فة تجربة الته المتصوه ؛ فجعلوا حينا 2الوجود الإنساني
حتى إذا تجرد الإنسان من كلها ارتدى ثوب العشق الإلهي، وهي مرتبة يهب فيها الصوفي ذاته لربه  

ه ونيل لى ربه ف في هذا المقام أقرب إنيا، ليكون بذلك المتصوه فس والده كليا بعد تجرده من حب النه 
 كشف له الحق فيصير بّنزلة الملزم له. رضاه، وين

ذي لازم عالم الحقيقة من جهتي اثنتي: جهة قائمة في عالم إنهه السره الكوني الوجودي اله 
اخلية والخارجية، وجهة قائمة في الوجود الإنساني الذي هو في الوجود المطلق بكل نواميسه الده 

ة وكاشفة وموحية إلى تلكم الأ  عالم المطلق سرار الربانية التي بثهها الله تعالى فيالأصل حقيقة معبره
؛ الشيء الذي جعل من التصور الصوفي تجاه عالم 3لإنسانيالجامع بي حقيقة الوجود والوجود ا
اهاة( يستشف تي لا تؤمن بّبدأ التقابل بل المض)أي اله  معرفيةالشعر أن يسير وفق هذه الثنائية الله 

ر  الخلق والخالق فيما رسمته الكينونة من أسرار معرفية جعلت الشععن طريقها تلكم المضاهاة بي

                                                   
 وما بعدها 166ص-الطليعة، بيروت التصوف، دارالعقلية الصوفية ونفسانية  ام علي زيعور:ينظر في هذا المق  -1 
  وما بعده 66. ص:6111، 6ينظر ابن قيم الجوزية: محبة الله. تحقيق: يوسف علي بدوي اليمامة للطباعة والنشر. دمشق. ط -2
 . 11إلى  1/ ص: من 12. 1929ار المعارف بّصر، ، د6ينظر ابراهيم مدكور:  في الفلسفة الإسلمية منهج وتطبيق. ط -3
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الصوفي أو بالأحرى الخطاب الصوفي ينتقل من عالم المحسوس في الأسيقة التخاطبية إلى عالم 
 التجريد والإطل  والشمولية والاستغرا  القائمة في عالم المطلق.

واقع  له تعالقه مع مستلزمات المطلق في ظوفي في صور الذي آمن به الصه بناء على هذا الته 
الثنائية السهائرة على لسان حال المضاهاة التي بضدها تتبيه الأشياء وتعلم؛ راح غالبية شعراء 

ية، وسرعان تجاربهم الروحية في رحلتهم نحو الذات الإله ين بن عربي،الده  يمحيالصوفية وعلى غرارهم 
ما كوهنوا لأنفسهم عالما روحيا غير الذي كانوا يعيشونه، بعد أنْ تعلقوا بهذه الذات،؛ فتولهدت في 

ة صوفية وفية وعالم الإطل ، مدونة مفاهيمية مصطلحيات الصه عالق بي الذه رهم نتيجة هذا الته تصوه 
؛ 1من الخلق، سواء من جهة التصور أو المنهج أو الموضوع، بله المقصد غير معهودة لدى كثير

ليها لدى كثير فق عفراحوا يوظفون في كثير من أشعارهم إطلقات ليست كباقي الإطلقات المته 
تي عهدوها، وانتقلت من الخلق؛ فكانت لهم خمر أخرى وعشق آخر وطبيعة أخرى غير اله 

ملذات من ملذات بيعة ك تتضمن الخمرة والمرأة والطه ية التيه الماده موضوعاتهم الشعرية من الخطابات 
وكشف الأسرار الإلهية، ورؤية الحق،  عت بي العشق الإلهي،ة تنوه الدنيا، إلى خطابات روحيه 

 .2والموعظة، والحكم، والعبر
شف ك  موز آلية لبناء خطاباتهم الشهعرية، ما شك ل عائقا أمامفة لغة الره ولقد اعتمد المتصوه 

استقراء الرموز  من خلل تتبهع قائليها أو وفة، وص عُب  تفكيكها إلاه جمالية الخطاب الشعري للمتصه 
عر مزي في الشه لره ؛ حيث تظهر جمالية الخطاب ابيعة والمرأةالخمرة والطه تي يستعملونّا، مثل عرية اله الشه 

                                                   
ا احتوت على معان ودلالات  -1 هذا ما يلحظه المتخصص في المجال أو الحقل الصوفي من عدد هائل من المفاهيم والمصطلحات الصوفية التي لربّه

 لن تجدها في كثير من الحقول المعرفية الأخرى. لمن أراد التفصيل فليعد:
. وأيضا عبد الرزا  الكشاني: معجم اصطلحات الصوفية. 1911قاموس المصطلحات الصوفية. دار قباء للطباعة والنشر. أيمن حمدي:  -2 

 .. القاهرة. وغيرهما كثر1996، 1تحقيق: عبد العال شاهي. ط
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تترك العلقة بي  ثحيوحي؛ عالمهم الره فة هذه المعاني من عالمها المادي إلى وفي في نقل المتصوه الصه 
، لتتجلى 1وحية، انطباعا يجر الفكر إلى إعمال النظر في ما ترمز إليهمعانيها المادية ومعانيها الره 

موز في ما تتركه من انطباع حول ربط الصورة المادية بالصورة الروحية، باعتبار أنه جمالية هذه الره 
 إلا أنه  2الة من الوجد، تُمتِّع دون غاية ودون مفهومات"( "حKantالجمالية كما يقول كانط )

ذلك لا يمنعنا من القول بأنه طبيعة الإحساس بالجمال تبقى انطباعية أكثر منها موضوعية؛ لكونّا 
تختلف من شخص لآخر حسب ذوقه الجمالي، لكنه ذلك لا يمنع من سيطرة جمالها على مجموع 

 فرضت الانطباع نفسه على الجميع.  يء قدبأكمله، إذا كانت جمالية الشه 
ات وفية، تعلهقت معظم خطاباته بعشق الذه ونجد ابن عربي على شاكلة معظم شعراء الصه 

عر وسيلة إفصاح عن ما في وجدانه، اتجاه هذه الذات وعالمها الغيبي، وذلك الإلهية، فاتخذ من الشه 
ة، وأخصب والعواطف المختلف "بوصف الشهعر أقدر مسلك على امتصاص فيضان التجارب الروحية

ن عربي من فوس...ومن هذا المنطلق جعله ابجربة الصوفية وخلودها في النه فضاء لضمان حيوية الته 

                                                   
بي الرمز الصوفي والرمز  مية منهجية إجرائيةلنا في الحقيقة في هذا النوع من التحديد القائم في شأن الرمز من منظور التصور الصوفي تخريجة عل -1 

العلماتي الذي نادت به السيميائية منذ زمن قريب؛ ذلك أنه الرمز في سياقه العلماتي يدور فلكه حول حركية الدال مع المدلول وفق ما 
صطلح عليه أهل ن طريق ما يمليه الرمز عما أتقتضيه طبيعة السياقات والمقامات شريطة ألا يخرج هذا النوع من التلزم بي الدال والمدلول ع

المواضعة والاتفا . وهنا نعتقد أنه الرمز من منظور التصور الحداثي هو ضيق من جهة  الاختصاص بالمرجع الذي هو في الغالب يسير وفق
علقة وشيجة  رمز على المستوى الاول"...علقة الصوفي بالالاستعمال إذا ما قورن بشمولية الرمز من منظور التصور الصوفي؛ على أساس أنه 

حيث ان الصوفي في هذا المستوى يشبه الفيلسوف بطريقة ما فهو يستولد المجهول باحثاً عن ماهيات الاشياء في بواطن الاشياء , يبحث 
اول الصوفي على هذا بل  يحعن الماهية والكينونة التي يصعب الوصول اليها من خلل الشروط السفلى التي لا تحترم سمو الاهداف وعلوهها. 

الى التعبير عن طريق   المستوى قراءة رموز الكتابي كتاب الوحي و كتاب الكون للتفكر في آلاء الله من أجل معرفته فهو يلجا في تجربته هاته
 :الرمز لأنه يرى أن اللغة عاجزة عن التعبير عن ما يخالج قلبه من ذو  و علوم لدنية" ينظر الموقع الإلكتروني

 محمد غاني: الرمز عند الصوفي تغفيل وممارسة.
www.anfasse.org  

فاطمة الزهراء هدي، جمالية الرمز في الشعر الصوفي، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث، إشراف: محمد مرتاض، جامعة  -2 
 .19، ص6112أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر: 
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وفي من تراكمات ومشاهدات وانفعالات، أهم السبل لإنفصاح عما كان ينوء به إحساسه الصه 
لطة القهرية ه من رقابة السواتخذ وسيلة للخلص من الزمن الواقعي والاجتماعي، وجسرا ينفلت عبر 

  1المعادية لقول الرغبة"
ولعله عنوان ديوان ابن عربي )ترجمان الأشوا ( أدله دليل على تعلقه بالذات الإلهية التي راح 
يستلهم في وصف وِجده بها صورا من العالم المادي، تُجسِّد رحلته مع عشقه هذه الذات، ورؤية 

لهي ؛ حيث استطاع أن يخلهف في هذا النوع من الحقيقة للعشق الإالحقه بالمشاهدة في عالمه الروحي
وعلى  (ترجمان الأشواق( وثانيهما )يوان الأكبرالد  وح "... ديواني أحدهما )الملزم لعالم الره 

 يوان الأكبر، تعي الموضوع في الديوان الثاني )ترجمانظم في الده عت موضوعات النه حي تنوه 
الناظم على التعبير عن حبه الإلهي، وتصوير أحواله وأهواله وأشواقه، وأذواقه الأشوا (؛ إذ قصر 

في طريق هذا الحب الإلهي، وما انتهى إليه من فتوحات إلهية، وإلهامات روحية، كل أولئك في 
رب، تي اصطنعها الغزليون والخمريون من شعراء العأسلوب رمزي قوامه الألفاظ الغزلية والخمرية اله 

 .2صريح"ته لويح على الا يفعل ما فعله ابن الفارض من إيثار الإشارة على العبارة، والته وهو إنمه 
ذي يمكن أن نصفه بالماوراء الإحساس الملزم لعالم الحقيقة المطلقة، صور اله إنه مثل هذا الته 

ي ، وه3أدى فيما بعد أن وجهه لابن عربي عدة انتقادات وصلت إلى درجة الكفر والخروج عن الملة
 لا يستطيع الوجود الإنساني أن ينسلخ عنها؛ إذ كيف يفسهر فعل الاختلف -في اعتقادنا-طبيعة

                                                   

 .669، ص6112ة الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لابن عربي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر: قدور رحماني، بني -1 
 .291-269، دار المعارف، ص1212علي الخطيب، اتجاهات الأدب الصوفي بي الحلج وابن عربي، دط. القاهرة:  -2 

ز، من إشكالات ذاته بالكفر؛ لِم ا طرحته خطاباته الشعرية الوجدانية التي تعتمد الترميلقد تعلهقت ذات ابن عربي بالذات الإلهية؛ حتى رُمي ت  -3 
ه ( يجعل الجزء الأول من كتابه )مصرع التصوف( مخصصا لكفر ابن 991نقدية في الفكر الإسلمي؛ إذ نجد إبراهيم بن عمر البقاعي )

 عربي، تحت عنوان )تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي(.
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؛ فلقد سار في عالم المعرفة من بابها اللمحدود 1فسيرلحقيقة المطلقة بغير هذا الته القائم والملزم لعالم ا
مت بل قتهلت المبدأ و صالها بعالم الحقيقة المطلقة، وفق هذا عدة نفوس بشرية على اختلف اته  اتهه

ا استطاعت أن تحقق  -الرازي نيعلى حد تعبير الفخر الده -شر قتلة وعذهبت تعذيبا شديدا؛ لأنّه
؛ فعاشت وجودها الكوني وفق ما يتماشى مع طبيعة الحقيقة 2من نوع خاص ةيتذا تلذاتها تمايزا

العشق الملزم  عن طريق فعل المطلقة التي جعلتها وفق تلكم العلقة بينها وبي الذات المقدسة
 الإلهي.        الحبه 

 كفير التي تهاطلت عليه نتيجة خطاباته الرمزية، نجد حملت النقادإضافة إلى حملت الته 
ي ابط، "ولعله أبا العل عفيفي كان أول النقاد الناطقالأدباء ترمي إبداعاته الشعرية بعدم التره 

 كتابات الشيخ ظام فيلا توجد صيغة ملموسة من الترابط، أو النه  بالإنجليزية، ممن أدركوا بوضوح أنهه
وليس  3حا"ماسك افتقارا واضكل والته الأكبر؛ بل مجرد أسلوب مبعثر استطرادي، يفتقر إلى الشه 

ابط المنطقي حاصل لدى القارئ، نتيجة تعامله مع المعطيات الشه  لنا الرهد إلاه  رية عبالقول إنه نفي التره
ا ، دون تعاملهم مع نصوصه على أنّا كل متكامل، وهذا مئةابن عربي بنوع من التجز تي خلفها ال

 .ةئالدين ابن عربي، في تعاملهم معها بالتجز  يحصل للكثيرين ممن قرأوا قصائد محي
تي طرحتها خطابات ابن عربي الشعرية منها والنثرية، في الفكر وبالرغم من الإشكالات اله 

نسانية، راسة، إلا كتجربة شعرية إعرية الوجدانية بالده نتناول خطاباته الشه الإسلمي، إلا أنهنا لا 

                                                   
 .وما بعدها 1، ص6111، 1نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ال دار البيضاء، المغرب، طظر ين -1 
اد من لمر اإنه الرازي بتعريفه لمفهوم الشخص يجعل منه فعل للتذايت وتمايز الحقيقة. يقول في هذا المقام ما بيانهُ "اعلم أنه لا يمكن أن يكون  -2 

 :الشخص الجسم الذي له تشخص وحجمية، بل المراد منه الذات المخصوصة والحقيقة المعينة في نفسها تعينا باعتباره يمتاز عن غيره " الرازي
. وعليه فالتشاخص تمايز للذات، وهذا التحديد لحدود التعاين الشخصي يضاد الوحدة التي يفترضها 1/169التفسير الكبير. بيروت. 

  لحل العلقة بي المخلو  والخالق على التجلي النهائي. التصوف
 .96، المركز القومي للترجمة، ص6111. القاهرة: 1أيان ألموند، التصوف والتفكيك درس مقارن بي ابن عربي ودريدا، تر: حسام نايل، ط -3 



 الديّن بن عربي يجمالية الخطاب الرّمزي في شعر الوجدان عند محي الفصل الثّالث:    

 

011 

 

نسج من خللها ابن عربي تجربته مع خالقه، وبالتحديد تجربته مع عشق الذات الإلهية؛ لنستشف 
ميز في نقل عالمه الروحي المحسوس  جمالية الرهمز في هذه الخطابات الشعرية التي اعتمد فيها على التره

العالم المادي الملموس؛ وذلك لما لعالمه من خفاء يستحيل على غيره إدراكه إلا بعد سلوك إلى 
ة في أنْ لا تأخذ ارفع الهمه »الطريق التي مره منها، ففي رسالته إلى الفخر الرازي يقول ابن عربي: 

ن إليه ئعلما إلا من الله تعالى على الكشف، وأنه من المحال للعقل والفكر أنْ يصل إلى ما يطم
وبهذا فإنه  1«اضات والمجاهدات والخلواتالإنسان في معرفة الله تعالى، وعليك أنْ تلزم طريق الريه 

العلم الذي أخذه الشاعر عن عالمه الروحي، لا يأُخذ بالتهعلم أو التلقي على شيوخ العلم، على 
ك الطريق ذاتها عد عمن لم يسلنية أو الطبيعية، وإنما هذا العلم بعيد كل البنحو علوم المعرفة الإنسا

تصوير ولأنه ابن عربي صوفي أصالة يأخذ بّنهج ال»التي سلكها ابن عربي وغيره من المتصوفة، 
الج من المسائل عبير، باعتبار أنه ما يعالعاطفي والرمز والإشارة والاعتماد على أساليب الخيال في الته 

نْ تفصح ويستعصي على غير اللغة الرمزية أ يستعصي على العقل غير المؤيد بالذو  أنْ يدركها،
عن أسرارها، فقد تفاوت الناس في فهم مقاصده: هل المراد من أقاويله ظواهرها البادية أو أنه الأمر 

ون منه أويل والتفسير... ولهذا ترى المؤرخي له يقفيحتاج إلى فهم أشمل وأد  لا يكون إلا بالته 
 2.«أحيانا موقف الحيرة

عراء ين بن عربي، يجد معظمها يحاكي قصائد الشالده  يعلى قصائد الوجد عند محيإنه المطلع 
محور قصائدهم الشعرية، وعلى النحو ذاته نجد  بيعةالمرأة والخمرة والط  القدامى، حيث كانت 

غرار غيره من  ين ابن عربي علىالده  يبيعة كلها حاضرة في قصائد الوجد عند محيالمرأة والخمر والطه 

                                                   
 .61، ص6112الجامعة الإسلمية، غزة: . 1صالح الرقب ومحمود الشوبكي، دراسات في التصوف والفلسفة الإسلمية، ط -1 

 .612، دار الجيل، ص1996. بيروت: 1عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ط -2 
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وفية والصه  ةتي جعلت من ابن عربي خاصه ة دون خروجه عن مألوفهم؛ إذ المحبة الإلهية اله المتصوف
من  ات، بل تجدهم يستنطقون الكون برمته تقرباة، يتعلقون بكل ما هو من صنيع هذه الذه عامه 

 إلى الأصل، افع إلى العودةافع إلى خلق العالم هو الحب فكذلك الده معشوقهم، فعندهم "بّا أنه الده 
لا بد أن يكون هو الحب، وبهذا يكون حب المرأة والخمرة والطبيعة هي حبه إلهي؛ لأنه العالم 
خُلِق على صورة الله الجمالية، فليس في الإمكان أبدع مما كان، غير أنه الأصل الذي انبثق عنه 

 .1الإنسان يبقى هو المنشود أبدا"
دنيوية  في ارتكازهم على موجودات عراء الصوفيي وغير الصوفييإذاً يشترك كل من الشه 

تشمل المرأة، والطبيعة، والخمرة، في نسج قصائدهم التي تترجم تجاربهم الحسية مع هذه الموجودات، 
إما حبا فيها وإما حبا في من كان سببا في إيجادها، إلا أنه ذلك لا يمنع من قولنا إنه الفر  بي 

خاصة، يختلف في جوهره من الأساس؛ لأن الأول  استعمالها عند الشعراء عامة وشعراء الصوفية
عايشها تجربة طبيعية واقعية، في حي إنه الثاني عايشها تجربة روحية اعتمد في نقلها على سعة 
الخيال في نسج صورها وتجسيد وقائعها، وبخاصة إذا علمنا أنه المرأة والخمرة هي ملذات غادرها 

 .2لثا طلبا لمرضاة هذا الإله المعشو نيا وملذاتها ثالصوفي بعد أن طلهق الده 
                                                   

 .61صمرجع سابق، آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة،  -1 
ا بحق تقربنا من السيا  الحا لنا في مثل هذا النوع من التمايز القائم في -2  لي شأن التعامل مع الماديات من منظور خارجي وباطني رؤية نحسبها أنّه

الذي نريد التوقف عنده بشيء من التحليل والبيان وهو الوجد؛ ذلك أنه المفهوم أو المصطلح من منظور الفكر الصوفي بعامة وابن عربي 
ل لحدود ولا تسير وفق شاكلة واحدة؛ فهي بّثابة الزئبق الذي لا يستقر على حال ألتة،والدليعلى وجه أخص هو عبارة عن حقيقة لا تحدهها ا

ا يفسهره ذلكم التلزم الروحاني القائم بي المفهوم الصوفي والذات الصوفية. أي بي المفهوم السهاري  على ألسنة =على عدم الاستقرار إنمه
ة/الكونية وم الصوفي، وكحقيقة صوفية يحاول المفهوم أن يتجاوز المدونة ليعيش لحظته الوجوديالسيا  الصوفي كمدونة ينتمي في رحابها المفه

بينه كذات مستقله وذات المتصوف كذات تستعمل هذا المفهوم تبعا لتلكم العلقة القائمة بي المتصوف وعالم الحقيقة المطلقة. هذا ما 
يه هذه ق سياقه الصوفي؛ فتعامل مع المرأة والطبيعة وهلم جرا ليس انطلقا مما تدل علحاول ابن عربي تحقيقه عن طريق تعامله مع الوجد وف

الإطلقات التي استعملها غالبية الشعراء في أشعارهم فأصبحت متداولة على  حسب ما يقتضيه مبدأ الاستعمال الجاري على ألسنة الشعراء 
ب شأن هذه الحقيقة يرقى إلى مستواه الروحي ليسشتف عن طريقه ذلكم الح واللغويي وهلم جرا؛ بل نجد ابن عربي يجعل من الوجد في
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حديد جربة الواقعية عند الشعراء عامة والتجربة الروحية عند الصوفية وبالتوإنه المقارنة بي الته 
شعرية ساؤلات الآتية: ما العلقة التي جمعت بي الخطابات العند ابن عربي ل ت دعُونا إلى طرح الته 

، الخمر والطبيعةالمرأة و عرية الوجدانية لابن عربي في الرموز الشعرية الثلثة: عامة والخطابات الشه 
ي الدين بن يوما الفر  في توظيفها بي الخطاب الشعري عامة وخطابات الوجد الشعرية عند مح

 لي المادي الفانيفلثة من عالمها السه عرية الثه ذي يتركه نقل الرموز الشه عربي؟ وما الأثر الجمالي اله 
 إلى عالم علوي روحي أزلي؟ 

 رمز المرأة:  .1

لقد ظلت المرأة منذ عهد بعيد ذلك الجوهر الأنثوي الذي ظله مسيطرا على معظم الخطابات  
ماعية، وقد ابي في الحياة الاجتيجالشعرية عامة والعربية خاصة، وذلك لما كان لها من دور سلبي أو إ

لأنثوي، بي مقدهس ومدنس، وعلى النهحو ذاته نجد تفرهقت الأجناس والأمم قديما حول جوهرها ا
 ، تاريخ المجتمع العربي يعكس لنا الرؤيتي معا، عهد جاهلي كان يراها اسما آخر لكل ما هو شره
مِث ل الفضيحة والعار والفقر وقطع النهسب  وعهد إسلمي أنتج رؤية مختلفة اتجاهها بعد أن وضع 

لفضيلة، خذ منزلة من بي المنزلتي، فهي إمها أنْ تكون في منزلة ابينها وبي الرجل حدودا، جعلتها تأ
رفيقا  ذيلة فتكون بذلكفتكون بذلك الأم والأخت والزوجة والابنة، وإما أنْ تكون في د ر ك الره 

رعان ما ريعة الإسلمية بي المرأة والرجل إلا أنهه ستي وضعتها الشه غم من الحدود اله يطان. وبالره للشه 

                                                   
سق وهو الأمر الذي جعل من كتابات ابن عربي تسير وفق هذا الن الإلهي والعشق الرباني الذي يسري في باطنه دون أن يحيد عنه بحال،

 ي تعرفه غالبية البشر. الروحي الرباني في شأن فلسفة الوجد من منظور التصور الروحي لا المادي الذ
-261. ص:1999، 1منشورات عكاظ. الرباط، ط -نماذج ابن عربي-ينظر في هذا الصدد المنصف عبد الحق: الكتابة والتجربة الصوفية

   ، وأيضا  191-116.وكذلك في علقة الإنسان بالوجود والطبيعة ينظر إلى نصر حامد أبو زيد: فلسفة التأويل. المرجع السابق. ص:221
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 ذين مزهقوا السهتر عن جوهرها الأنثوي، فجعلوا أنفسهم فيلك الحدود مع شعراء الغزل اله تلشت ت
 ة في تاريخ الفكر الإسلمي. خانة وضعت عليها يد الفقهاء علمة سلبيه 

وقد سار ابن عربي في خطاباته الشعرية الوجدانية على منوال هؤلاء الشعراء، ما جعل سهام 
ديم كله حدب وصوب في تشببه في قصائده، ووجد نفسه مجبرا على تقالفقهاء تتحامل عليه من  

ما يزيل الإبهام عن مقاصده من قصائده الغزلية التي كان يلجأ إليها في نقل مشاعره العاطفية، 
تي تحاملت عليه عقب إخراجه ديوانه ترجمان الأشوا ؛ إذ "بعد فترة وبخاصة بعد الانتقادات اله 

عاما، قام ابن عربي بوضع مقدمة لديوانه موضهحا أنهه سوف يقوم بشرح زمنية قاربت أربعة عشر 
يوان من قصائد، وذلك بعد اتهام الفقهاء له وإنكارهم عليه ما جاء فيه من ما ورد في هذا الده 

وما يزيل الاتهام عن ابن عربي أنهه أشار في أكثر من موضع أنه تغزله في  1عبارات الغزل والتشبيب"
خطاباته الوجدانية لم يكن إلا وسيلة وليس غاية في حد ذاته؛ حيث قال في مقدمة كتابه الذي 
شرح فيه ديوانه ترجمان الأشوا  "وشرحت ما نظمته بّكة المشرفة من الأبيات الغزلية في حال 

عبان ورمضان  أشير بها إلى معارف ربانية وأنوار إلهية، وأسرار روحانية وعلوم اعتماري في رجب وش
عقلية وتنبيهات شرعية وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه 

ويوضحه هذا القول  2العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليها، وهو لسان كله أديب ظريف"
بن عربي وشعراء الغزل، يكمن في كون كله عبارة من عبارات الغزل عند ابن عربي، إنه الفار  بي ا

طه بالحياة ات الإلهية أكثر من ارتباا هي رمز يشير به إلى سره علوي وعالم روحي يرتبط بالذه إنمه 
  :3ية، وقد ترجم ذلك شعرا فقالالماده 

                                                   
 .91، دار المعرفة الجامعية، ص6116سالم عبد الرزا ، شعر التصوف في الأندلس، دط. الجزائر:  -1 

 .9، دار الكتب العلمية، ص6111، بيروت: 1ابن عربي، ذخائر الأعل  شرح ترجمان الأشوا ، ط -2 
 .11صالمرجع نفسه، ابن عربي، ذخائر الأعل  شرح ترجمان الأشوا ،  -3 
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    ا          أو رب                  وع أو م      غ                                     ان ك                                    لُّ   م    ***  ن ط             ل                    ل          ا أذك             ره م                      م     كُ                      لُّ 
        ا                                                     اء ف          ي       ه أو أم                     وألا، إن ج              ***                    ا       لت ها: أو قل        ت ي       ذا إنْ ق                            وك   

       ا            م                  وس أو دُم                                   ال                  ع    ات كش      ُ ط       ***             ه       د              ب    ات ن                ِ            اع س                         اء ك           أو ن     ِ 

       ا   ك         ره أو م                  ث                         له أن ت                  ف   ه                                م ذِ ***  ا ج             رى                      ره م                      مذك       ُ كُ                 لُّم                  ا أ  

   ام            سه             ها ربه ال                  ِ اء ب                          لت ج                    و عأ  ***  ت                        وار جل                        ن          رار وأ  ن       ه أس                                 ِ م

  ا                                     م       ل       ع       روط ال       ن ش       ِ الي م         ل م       ث       ِ م***             ه                          ؤاد منْ ل                                            ُ ؤادي أو ف               ل        ف

 ا                     دم       ي ق                 دق         ص       ِ ت أن ل              م                     أع        ل***  ة                 وي                   ة ع    ل           ي                       دس              ُ ة ق                          ف   صِ 

   ا           م       ل       ع       ى ت       ته        ن ح                    اط         ب       ال بِ        ُ ل       طواْ ***  ا            ره              اه         ظ ن       ر ع       اط                رف الخ       اص         ف

وإنه قراءتنا لهذه الأبيات لتنفي النفي القاطع كما تثبت الإثبات القاطع، تنفي أنْ تكون 
ا قصا وإن ظهرت -ئدُ الوجد لابن عربي قصائد  غزلية كان  قد خصه بها امرأة تعلهق بها، وتثبت أنّه

، ولكن لا غوية، تأخذ لغتها من معجم العرف الله خطابات روحيه  -لنا على أنّا ذات طابع غزلي
علوي مجاله العالم ال تأخذ مدلولاتها من المعجم ذاته؛ بل إنه مدلولاتها موجودة في نطا  خاصه 

، لغة تكتسب ةعر عنده لغة خاصه الخاص بابن عربي، أين توجد مدلولاتها الحقيقية؛ لأنه "لغة الشه 
ولذلك بصيغة  1ة"غالوضعي المتعارف عليه في كتب الله  ة، تفار  الحده دلالات إشارية وأبعاد رمزيه 

لى البحث ية إماده  ا من معانٍ الطلب يدعو ابن عربي صرف الخاطر عن ما تحمله لغته في ظاهره
عن معانيها الروحية، أو فكه رموزها ليتوض ح ما تشير إليه. ولا شك أنه هذه هي الجمالية في تصوير 

للبحث  ذي لا تبصره الأعيان، في صور مادية تدعوالأنوار الإلهية أو العالم الغيبي لابن عربي، واله 
 مزي.صوير الره عنى الباطن في الته عن العلقة الموجودة بي المعنى الظاهر والم

                                                   
 .161ص مرجع سابق، عبد الرزا ، شعر التصوف في الأندلس،سالم  -1 



 الديّن بن عربي يجمالية الخطاب الرّمزي في شعر الوجدان عند محي الفصل الثّالث:    

 

011 

 

امل مع رمز المرأة عذه ابن عربي لنفسه نبراسا يستضيء به في الته ذي اتخه وفي اله مز الصه إنهه الره 
ا  في رحاب مفهوم الأنوثة؛ فيتعامل مع حقيقة الأنوثة القائمة في ذات المرأة ليس انطلقا من أنّه

ي ذلكم يتعامل مع الأنوثة وفق ذلكم السره الإله ميزة اختصت بها المرأة عن غيرها، بل أبعد من
الذي بثه في عالم الأنوثة عدة أسرار ربانية جعلت من الأنوثة تستطيع أن تفرض وجودها الكوني 

 .1ليس في ذاتها فحسب بل فر روحها الكوني الذي يتماشى مع عالم الحق
ه في قي أن يتعامل معيء الذي جعل من ابن عربي نتيجة إدراكه لهذا السؤر التعالالشه  

فيا سا وجوديا كونيا يعطي للأنوثة وجدا صو ذي وجد فيه متنفه مز اله أشعاره عن طريق دليل الره 
ي وفية أن تقترب في ظل هذه الأنوثة من سرهها الوجود بينها وبروحانيا يؤههل الذات العارفة الصه 

نية لابن غالبية الخطابات الشعرية الوجداالذات القدسية. على هذا الاعتبار استطاع الرمز أن يميهز 
عربي؛ ذلك أنه المرأة عنده ليست إلا رمزا يحمل من المدلولات ما لا يحمله اسمها في العرف اللغوي، 

ذي وضعه العرف غوي اله فإنه المعجم الله  2ذي يعطي ظاهره ما لم يقصد قائله"مز "هو اله وبّا أنه الره 
، قد من معانٍ  ما يحمله تي يقتضيها اسم المرأة بكله دلولات اله ذي حصر مختلف المالاجتماعي، واله 

بابن عربي، وهو  ق بجوهرها الأنثوي في العالم الخاصه تي تتعله فقد  السيطرة عن احتواء تلك المعاني اله 
 :3ربي يقولغوي؛ إذ نجد ابن عواصل بي ابن عربي ومجتمعه الله ما أحدث نوعا من القطيعة في الته 

                                                   
 وما بعدها 66، ص:6112، 6ينظر نصر حامد أبو زيد: دوائر الخوف؛ قراءة في خطاب المرأة. المركز الثقافي العربي، ط -1 
 .66، عالم الكتب الحديث، ص6111. الأردن: 1محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز، ط -2 
 .291ص ، 3ج المرجع السابق، المكية، لفتوحاتا عربي، ابن -3 
ا جاوز الأذهان التي ليست لها القدرة الكافية أن تدرك ما و =  اء ر هو الخطاب الصوفي لابن عربي الذي يحاول أن يتحدث مع المتلقي حديثا لربّه

متلقيه؛  ا خطاب تواصلي يقيمه بينه وبيالخطاب أو ما وراء الحقيقة؛ ذلك أنه ابن عربي يحقق في كلمه هذا نوعي من الخطاب: أحدهم
فيلقي تساؤلا هو من باب ما يقتضيه الاستلزام الحواري أنهه قائم على التخاطب التحاوري الذي يستوجب وجود إرسال مع متلق أو متقبل 

خدمه ب الصوفي الذي استلهذا الإرسال، والثاني هو خطاب اتصالي لا تواصلي ينطق من الذات ليعود إليها من جديد، وهو حال الخطا
ابن عربي عن طريق إطل  حقائق هي في الأصل مكنونّا ومدسوسها ومصرفها قائم في الذات في تلزم مع عالم الروح؛ الشيء الذي أدى 
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 ؟ص                  م  مُ                ي  ف         ظ             ِ ل          ركد         نع       ه         مب        ِ أ  ***  ع         رضواأ           لم         يك             نع         قوم         يل   ِ       ام      
 واف                  اف         همُ  وج                                    ودي                 ي              رغ     ولا لا  ***  خ      لق  ه    نمِ                  داأح          ه                     وىأ   س             تل  
       واف         اح         ك         م       ُ  ع            ن         ان         ا أو      ظ         ام         ان    ِ  أو***          ب    ا     ن        ي          ز   ت            وي           ه    ل            تق    ُ                           إذاف  

             ع                  ل    مُ م             ي             عرف        ِ  ث                            وب تح          ت                         ه***     س                  نح             دي                 عب                         م              زر   إنه                      ه
          مُ                ل             ع          ي  م           ا       ل         ب         س              هي                         ذيوال         ***         س       ه   ب                     لا        ل            ى         ع        وب       ال    ثه      اوأن            

  دمُ                            ع    ِِ     ال         ح     له          ك ي         ِ ف   ه                                         ص    لأ  ***  م   ن حقِّ          ال ود         جوُ    ن         ي          ع  رى           ي  ا           م

 استعان بها تستدعي فك الرموز التيغوي، وهذه القطيعة الحاصلة بي ابن عربي ومجتمعه الله 
طيعة مع مز ويُسدل  ستار القوحي وكشف الأسرار الإلهية، لينكشف حجب الره في وصف عالمه الره 

كن قد خرج عن سبة إليها، لم يتي نجد أنهه بالنه ابن عربي، وينطبق الحال نفسه على رمز المرأة اله 
وي ا كان قد أضاف إلى العرف اللغان، وإنمه مألوف مجتمعه اللغوي في ما كان قد وضعه لها من مع

تي يقتضيها اسم المرأة في عالم الأسرار الإلهية؛ إذ بعد أن كانت المعاني التي لائحة من المعاني اله 
يقتضيها اسمها محصورة في عدد متناه؛ فهي إما جارية، أو زوجة، أو أخت، أو معشوقة، أو فضاء 

يسلك  ن عربي رمزا لسره إلهي، يتجلى لابن عربي أو لمنتطفوا عليه رغبة الرجل، أصبحت عند اب
طريقه؛ حيث نجده قد تنز ه عن هذه المدلولات المادية المتعلقة بذات المرأة، أين نحت من جوهرها 

الجمال إلا  ورةات الإلهية، وليست هذه الصه تي تكشف لنا سره الذه ور اله الأنثوي صورة من الصه 
وة بذاتها؛ بل هي ه، ولذلك فإنه المرأة عند ابن عربي "ليست محل للشه ذي تجلى في المرأةاله  الإلهي

اقه، فإنما عبير، فإنْ بث ها حب ه وأشو إنْ جاز الته  رمز لذلك الجمال الشهامل، وطريق موصل إلى الحقه 
هو في الحقيقة يعبرِّ من خللها إلى ما ترمز إليه، إلى الحق: فالجمال المقيد المحسوس باب مفتوح 

                                                   
لتي يستشف ابابن عربي أن يصرهح بصريح العبارة عن بعد مفهوم الأنوثة لعالم الحب ليس انطلقا مما تعرفه غالبية الخلق، بل هي الأنوثة 

قة ينورها الوجودي الكينوني في ظل واقع الحق الذي تجسهدت معالمه في عالم الرمز الصوفي المتماشي مع طبيعة الأشياء القائمة في عالم الحق
 المطلقة.



 الديّن بن عربي يجمالية الخطاب الرّمزي في شعر الوجدان عند محي الفصل الثّالث:    

 

011 

 

الذي جعل منه ابن عربي دليل أو لغزا على  1مز"لى الجمال المطلق، ي عبُر منه من لا يقف مع الره ع
ُغي ب في الفؤاد، يقول ابن عربي:

 2المعنى الم
 ب في ال     فؤادِ غيه مُ     ى ال        عن      م    ى ال            ل                    ع***  د                     وز دلي              ل ص                                            مره                     ال لا إنه أ  

 العب                            ادِ دع          ى بِ                     يُ      از لغ                                         لوأ  ***     وز                                    م                      ه رُ ي               ن ل                              م        ال          ع    ال وإن  
 ل            ى الع       ن  ادِ     م                        ي         ن إِ ى ال        ع    ال            وأد  ***        فرا        ول كُ         ان ال                ق       ك                            غ        زُ                     ولا الل    ُّ ل  و  

ات وجميع بات الإلهية؛ بّا فيه الكائنات والنه ه رموزا إلى الذه لقد جعل ابن عربي العالم كله 
نّا مخلوقا والمرأة منها لا تخرج عن كو  المخلوقات، وذلك للعلقة التي تجمع بي الخالق والخلئق،

أنثويا تجمعه مع غيره من المخلوقات صفات وتنفرد بصفات، لهذا نجد ابن عربي قد ارتكز عليها 
في تصويره تجليات الذات الإلهية وجمالها، وهو إن ضمه جوهر الذات الإلهية والذات الأنثوية في 

، كون كلُّه منصات تجلي الحق سبحانه وتعالىنص شعري واحد فمردهه إلى كونه يرى أنه هذا ال
والمرأة لا تخرج عن هذا الاعتبار لهذا نجد ابن عربي صار أينما تجلت له صورة الحق، نحت من هذا 
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 تعامله مع رمز الأنوثة الكائن في ذاتية المرأة تبعا لما يتماشى مع الرضا الرباني القائم في الذات القدسية، أنهه أخذ غير مستبعد أنه ابن عربي حي
ذلك من لوازم ما أشار إليه الحديث النبوي عليه الصلة والسلم حي كان يتحدث عن بعد الصدقة المقدمة من لدن المسلم الموحهد. يقول 

وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام  ....النبي عليه السلم"
ي لا نريد أن نتعامل مع الحديث وفق بعده الروائ ومسلم.أكان له وزر، فكذلك إذا وضعها في حلل كان له أجر" عد إلى صحيح البخاري 

 ةالذي لا يتجاوز حدود السطح الخارجي، بل عما يقتضيه سيا  التعالق التلزمي القائم بي بعد الصدقة وموطن الجماع السهار في ذات المرأ
وني ل والمرأة وفق ذلكم الرباط الروحي الكابن عربي يتعامل مع سره الشهوة الملزمة بي الرج -في اعتقدنا-جسدا وروحا، وهذا ما جعل

الوجودي بي مفهوم الشهوة كلذة روحانية ربانية تتجاوز الجسد لتصل إلى ما وراء الجسد أين يكمن موطن الرضا الإلهي عن طريق تعايش 
ق ما يتماشى مع عن طريق الجماع وفالذات العارفة مع أنوثة المرأة في ظل الشهوة مع النفحات الإلهية التي تجعل الذات فعل تعيش لذتها 
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الكائن الأنثوي صورة مادية تعكس صورة روحية تترجم تقديسه جمال الذات الإلهية وتجلياتها. نحو 
 :1قوله

 يأدرِ  لا    ال    ق   ذي        ال ذا        ه ن          م أدري ولا  ***  أدري لا ح   ي  ث من أهواه ن        م        ب ت        ق        ل        ع  
 يأم  رِ  وف  ي ي        ف     رات        ي        الح  ارت     ح د          وق***  خواطري ارت        وح الي          ح ي        ف رت        ِ ح قد          ف
 ي      رِ سِ  عان    ق    ه        ُ ي        بِّ         ح ن          ع      رج        م        أت    ***  ح   ج      ة عش  ري   ن ب ع     د من   ا        أن    ا          ن          ي                 ب          ف

 يدرِ   ص ضمه ذي            ال ذا            ه ن            م  أدرِ  ولم***  هم   اس رف                        أع ولا     وى                هأ   نم   أدرِ  م          ل     و  
 ب   درِ  عن سف     رأ   يل             الل   ح  اب         س ل   ث       م    ك***  اب  ها                        نق نمِ  ا                        وجه    ه ل      ي ب  دا أن ل    ىإ  

 درِ      ص              ال أخ      ت            بن ل      بالق   عي   ن كمثل***  ه            ذه ه     ذه ق         ي     ل م  ن ه     م                   ل ل    ت            ق              ف

       درِ الق     لي     لة على أرب    ى هاب    ِ  ي          ِ ل            ل     ي            ف  ***  ولأص     ل   ه          ا    ا                      ل         ه ج       للاإِ  ب      رت            ك              ف

يرسم  بها قلبه من حيث لا يدري، وبأسلوب رمزييصف لنا ابن عربي حالته مع ذات تعلهق 
لنا قصة يكتنفها نوع من الغموض الذي يمكن أنْ يُ ز ال بّجرد فك شيفرة كله رمز؛ حيث يشير 
الهوى إلى أول مراتب الحب، التي وجد فيها ابن عربي نفسه منجذبة نحو امرأة وليست هي إلا 

 وأمهه كوثه في مكهة، "ففي مكهة ذاع صيت ابن عربينِظ ام، المرأة التي قيل أنهه تعل ق بها بعد م
الصالحون وتودد إليه العلماء، ومن بي هؤلاء أبو شجاع الإمام الموكل بّقام إبراهيم، وقد انعقدت 
بينه وبي ابن عربي صلة وثيقة. وكانت لهذا الإمام بنت رائعة الجمال على حظ من العلوم الدينية 

ن عربي بّوضوع كتاب من أشهر كتبه وهو )ترجمان الأشوا (. اسمها نظام، وقد أوحت إلى اب
ا  ويعترف في مقدمة هذا الكتاب أنهه لما عرف هذه الفتاة فكهر في تأليف قصائد غزلية ظاهرها أنّه

وقد ترك هذا التعلق بابنة الإمام أبي شجاع  2موجهة إليها، وفي باطنها موجهة إلى الله والاتحاد بالله"
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على ابن عربي، والحيرة في ذاتها تشير إلى نوع من إعمال الفكر للبحث عن سبب نوعا من الحيرة 
أو علة لشيء ما، وهي عند ابن عربي دلالة على إعمال فكره للبحث عن علة تفسِّر سبب تعلقه 
بهذه المرأة التي ظلت رمزا لحبه مدة عشرين سنة، إلا أنهه لم يكن يدري حقيقة من أحب ولا اسم 

ن ضمه قلبه "وهذا ألطف ما في الحب، وهو أنْ تجد عشقا مفرطا، وهوى وشوقا من أحب ولا م
مقلقا، وغراما ونحولا، وامتناع نوم ولذة بطعام، ولا تدري في من؟ ولا بّن؟ ولا يتعي لك محبوبك، 
هذا ألطف ذوقا، ث بعد ذلك، إما أنْ يبدو لك تجل في كشف، فيتعلق ذاك الحب به، أو ترى 

  .1ذي عندك، فتعلم أنهه صاحبك"يل إليه بذلك الهوى اله شخصا فتجد الم
شرين حجة، قت بنظام مدة عوينطبق الحال نفسه على ابن عربي الذي وجد نفسه قد تعله   

ولكن لم يجد الإجابة عن السِّر الذي جعله يتعلق بها، إلا بعد ما أبصر في جمالها جمال الحق، 
علق بها  تعلهق بها، ليست هي إلا الذات الإلهية التي تلينكشف له سره مفاده أنه هذه الفتاة التي

من حيث لا يدري، مشبها إياها بعي القلب، جاعل بذلك للقلب عينا على سبيل الاستعارة 
المكنية؛ حيث حذف المشبه به وهو الكائن الذي يبصر بعينيه، وأبقى على لازم من لوازمه وهو 

صدر، لهية، والأسرار العلوية وجعله هذه العي ابنتا لأخ الالعي، ليدل بها على إبصار الحقائق الإ
يرتبط بكون القلب محله الصدر، ولما كان أمر القلب من الصدر كذلك، فقد جعلهما أخوين، 

ات الإلهية منهما بّثابة عي للقلب وابنت لأخ الصدر )القلب(؛ أي عينا للقلب وابنة له في والذه 
ي يبصر به، ونبض ه ذطيفة الإلهية قد صارت منه قلب ه اله هذه الله  ر لنا بذلك أنه نفس الوقت، ليصوه 

، ليجد ات الإلهية التي في تجليها، فاضل ابن عربي بي نورها ونور ليلة البدرالذي يحيا به، هذه الذه 
 أنه جمالها يربو عن نور ليلة البدر. 
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ذا الجمال؛ له امرأة رمزا لهوكما جعل ابن عربي محبوبته نظام رمزا لجمال الذات الإلهية، جعل ك
وحتى يثُبِت العلقة بي رمز المرأة وجمال الذات الإلهية، باعتبار أنهه لا بده لهذه العلقة التي تجمع 
بي الجمال الإلهي وجمال المرأة من تفسير ينفي الاعتباطية عنها ويعززها، ارتكز على فكرة الحلول 

ا النفس في  راحوا يرون الذات الإلهية التي تعلقت بهالصوفية التي سيطرت على شعراء التصوف، ف
كل ما حواه الوجود، وبّا أن طبيعة هذا الوجود هي مِنْ صنيع هذه الذات، فإن ما يحويه يحمل 
بالضرورة صفة في ذاته دالة على الصهانع  ولهذا فإنهك ترى هذا الإله ينكشف للصوفية في كل 

صاف مبدأ اته " ها وما تحويه رمزا لهذا الإله المعشو ، تحتعنصر حوته هذه الطبيعة، وإلا جعلوا من
  ."انعالخلئق بصفة الخالق أو أخذ المصنوع صفة من الصه 

نجد ابن عربي تحت هذا المبدأ يذهب إلى أن في جعل الِله الإنسان  خليفة في هذه الأرض، 
تأخر خلق  ويفسهر سببقد أخذ هذا المخلو  صفة من الصفات الإلهية، والتي هي صفة الخلفة، 

ة التي تي خلقت قبل خلق الإنسان، بالإرادة الإلهيالإنسان مقارنة بخلق الأرض وبقية المخلوقات اله 
ث يقول تي اتصف بها الخالق، حية( اله ففة )الخلرأت أحقية هذا المخلو  دون غيره، بهذه الصه 

اء كان يمره لأنهه لو أوجده الله أوهل الأشي "وعندنا ما أخهر الله نشأته ووجود عينه، إلا اعتناء الله به؛
لفة عليه وقت لا يكون فيه خليفة؛ فإنهه ما ث   على منْ )يكون عليه خليفة(؟ والله قد هيهأه لمرتبة الخ

ا ر وجود عينه عن وجود الأعيان، حتىه لا يزول عنه اسم الخلفة دنيوالنيابة عنه. فل بده أن يتأخه 
لإنسان إلا مليكا سِّيدا؛ كما أنهه مع غيره، لله عبد مملوك. ف  ف ض ل الإنسان ولا آخرة. فما وُجد ا

 1رة الإلهية"و العالم  كلهه بالخلفة، فلم تكن لغير الإنسان، وهذه المرتبة أوجبت له أنْ يُخلق على الصه 
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هو عي ل، وكل، إيمانا منه بأن المتوِّكبل يذهب ابن عربي أبعد من ذلك حينما يرى وجوب ترك الته 
ُو كل، الذي هو الإنسان بطبيعة الحال، حيث يقول

 :1الم
         ع ولا ض      ررِ         ي            س ب                        ه ن            ف    والح            قه ل      ***  ال                     كهنت م        ليف            ة ف            يما أ  ن            ت الخ        أ  

 ك            يل ف            ل روح ولا ب            ش                          رِ غ            ير ال            و  ***  ي            س ي               علم           ه    ال ل     رك التوك            ل ح          ت           
 وك            ل لا ع            ي            ن ولا أث                      رِ  ع            ي ال            م     ***  وىي         س سِ             كل والأع            يان ل  وي            ف الته ك  

و   يمكن تفسير المخل صفة الصانع أو ظهور صفة الخالق فينوع بِ صصاف الممبدأ اتِّ ت   وتح  
ات الإلهية والطبيعة من جهة وبي الذات الإلهية والمرأة من جهة، وإزالة تي تجمع الذه العلقة اله 

الاعتباطية عن العلقة التي جمع من خللها ابن عربي المرأة بالذات الإلهية، كما يمكن من خلل 
جود بيعة من الأمر الإلهي؛ لأن المرأة محل و المبدأ نفسه فك قوله: "إنه المرأة من الرجل بّنزلة الطه 

أعيان الأبناء، كما أنه الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان، الأجسام فيها تكوهنت وعنها ظهرت، 
فأمر بل طبيعة لا يكون، وطبيعة بل أمر لا تكون فالكون متوقف على الأمرين... فمن عرف 

بيعة كلهما محل أنه المرأة والطه  -حسب قول ابن عربي-ونجد  2بيعة عرف مرتبة المرأة"مرتبة الطه 
اتهم على الي في ذاتهم وصفجل محل وجود الأبناء الده سبة للره وجود أعيان أو ذوات  فالمرأة بالنه 
فات الإلهية،  هور الصه ظ ات الإلهية محله سبة للذه تي هي بالنه بيعة اله الأب، والأمر نفسه ينطبق على الطه 

 ات. الذه  كونّا من صنيع هذه
وبّا أن المرأة جزء من هذا الكون أو الطبيعة التي هي دون شك صنيع الذات الإلهية فإنهه لا 
بد لها من صفة تحملها في ذاتها تدل على صانعها، وبّا أنه المرأة كذلك رمز للجمال الطبيعي، فإنه 

ه دالا وجمال لمرأة باعتبار ذلك يستلزم أنه جمالها من جمال صانعها، وهو ما يفسهر العلقة بي رمز ا
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الذات الإلهية باعتباره مدلولا، فالمرأة عند ابن عربي محل ظهور جمال الذات الإلهية، ولهذا نجده 
 1حينما تظهر له الأنثى ولو في أقبح صورة أبصر فيها جمال هذه الذات فيقول:

       ورِ ال      صه  أق          ب           ح   يف    ِ           يل ِ     ي      ت                   له تج   ل      وو  ***  ه          اب       ِ  ي            مه      أ   أن      ث    ى      يل     ِ       يتتج          ل    ذاإِ 

      ورِ الصه  أح      س      ن نم               ظ      رين   وف      ي ع      ن      دي***  م      ظهركم ج      ع      ل      ت       ذياله     ب      حق   ُ     ع      ادل     

 ض   ررِ  ف   ي من  ه ك   ن   ا  اه               ن                      ل                  ه        و ج        ول   ***  ع  رف   ه       ن      له                  ج          م ي                              ِ ف  الله ب     اركت     

 رِ   ش             ب         وال    لك      والأف    ر      م الأ      م               ال      ع    ي      ِ ف***  ة      ف      ص ي      وف ذات ي            ف د      اه      ش      الم و      ُ ه

 ب  ص  رِ        ع الأذن وال                    م                 ن س             ي                ه ع         لأنه    ***    ه        وت              د دع              ي ع    ن                 غ              ه أراه وأص      ِ ب 
          ررِ      ك        ان ف   ي غ                         ا ل      ه         ِ ول ب      ق         و ي      ل     و  ***  ا      ن               ت            ال        دري م   ق      ي م لا         س ر        الم ال         ع   و  

تي رية، جميع الأعراف اله ثعرية أو النه خطاباته الشه  لقد تخطى ابن عربي في توظيف رمز المرأة في
الدينية،  غوية والأعراف الاجتماعية والأعرافأعطتها صفة سلبية أو إيجابية، بّا فيها الأعراف الله 

عل مرده ذلك كلهه لات، و لتصير عنده منصة لتجلي الذات الإلهية، بل هي في ذاتها مظهر لهذه الذه 
رة بيعي في الحياة الإنسانية، وكان لابن عربي إيمان بفككانت المرأة رمزا للجمال الطه   اإلى أنهه لم

ال انع في المصنوع، وهو ما يفسِّر العلقة بي رمز المرأة كدال وجمجلي، فقد تجلهت صورة الصه الته 
، فإنه ابن عربي بيعيبيعية رمزا للجمال الطه ات الإلهية كمدلول؛ إذ لما كانت المرأة في الحياة الطه الذه 

قد نقل هذه الدلالة إلى العالم الأزلي، لكونه يرى أنه جمالها من جمال صانعها، ولذلك صار الحقُّ 
عنده مُشاه دا في ذاتها وفي صفاتها، باعتبارها جزءا من هذا العالم الطبيعي أو عالم الرسم كما 

 ميه أفلطون.عالم المثل كما يسيسميه ابن عربي الذي يحاكي في ذاته وصفاته العالم العلوي أو 
وبّا أن الكون كله بأمر من هذه الذات، فقد امتدت صفة التجلي للحق عند ابن عربي إلى  

ل ما هو رمز في ك كل موجود بأمره في هذا الفلك أو الكون، ولهذا نجد ابن عربي يرى صورة الحقه 
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ذه الطبيعة جعله يلتقط من ه للجمال الطبيعي، أو تألف النفس جماله في هذه الطبيعة، وهو ما
  1أيه صورة لكائن يرمز للجمال، ليدل بها على هذه الذات؛ حيث نجده يقول:

 ي          ِ وان             ن ال   غ          ي          دور ب          ات الخ          ن بن          م***  ه             ادى              وب ت                ع            ل              ة ل          ف          ِ أبي ط          ِ ب
 ي          ِ                   ان  ن              ق ج          أف          ت ب      رق          لت أش          فأ  ***             لم     اا ف     مس          ي   ان ش          ي الع          ِ عت ف          ل          ط  
 انِ     وح      سب           واع                          ن ك                    م رأت م             ك***              ات                            ة دارس                       رام                      ا ط        لولا ب              ي

   انِ ي أم          ي ف          ن أض     لع                    ي          ي ب          ع          رت            ي***         ي               ب                    ب                 زال ر               ي غ          أبي ث    م ب                    ِ ب

 نِ      مد ال    ني              خ              ور م                              نُّ           ذا ال          ك          ه  ***    ور          و ن            ه          ا ف                  ارهن ن                    ِ ه م          ل         يا ع  م  

 ي             ِ ان                     ي          ا ب                ع                                م داره          رى رسلأ  ***        ي              ان                   ن          ج    ا ب          عر           ع اي          ا خل             يل            ي

 يي                ان     ِ         ك          تب          ل          اح           بي ف          ا ص            ه          ِ وب***      دار ح    طا                 ما ال                ت                 لغ                ا ب            إذا م                 ف

   يا ده      انِ        ك م        مه           ل أب            ى ب            اك          ب          ت            ن***                   ل          لي          ول ق          ط          ل          ي ال          ا ب                   ق                 فو  

 ر سن                 انِ           ي ب              غي                   ل          ِ ات            وى ق            ه          ال *** ر سه                   ام          ي          غ                 وى راش                   قي ب            ه          ال

  عداني      سا تُ           ك        ُ ب          ى ال          ل            س            عدان ع          ت***          ه      ا        دي               ي                     ت ل              ك          ذا ب   اني إِ           رف          ع

 انِ                                     ن   ب وع                             ن             ي        مى وزي          ل          وسُ ***  ن     ى          بن         د ولُ           ِ            ديث هي ح                       ِ ل ار           ُ كواذْ 

 ت القدسية،امال القائم في الذه يصوِّر لنا ابن عربي مشهدين طبيعيي يعكسان ذلكم الج
ذي يختلف باختلف الجهات السهائرة مع طبية السره الوجودي الكوني الذي يعطي للصورة بعدا واله 

الذات -وعليه راحت الصورة المتلزمة مع جمال المطلق غير متعارف عليه لدى غالبية الخلق؛
رمز إليها بالفتاة ؛ ففي المشهد الأول يوفي إلى مشهدين اثنيصور الصه تتوزع من حيث الته  -القدسية

في خدرها؛ ومثل لتجليها وغيابها عن القلب بطلوع الشمس وغروبها؛ وهذا وجه الشبه بينهما إلا 
أنه ما يميهز إشرا  الذات الإلهية عن إشرا  هذه الفتاة بالنسبة لابن عربي، هو أنه أفول هذه الذات 
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بريقها  ذي ظله يُشعه درب ابن عربي؛  إذ لما أفلت بقيور اله أو غيابها بعدما تجلت ترك نوعا من النه 
ذات التي تركت اني أين أصبح يرمز إلى هذه اليضيء بالأفق جنانه، لينقلنا ابن عربي إلى المشهد الثه 

نورها على قلبه بالغزال، الذي ظل بي أضلعه؛ أي مكان القلب ومركز الحب "باعتبار أنه القلب 
وهو  1ية التي يدرك بها الصوفي الله وأسرار الكون، إنهه مركز الحب والمعرفة معا"هو تلك اللطيفة الإله

عربي  ويختم ابن ."أضاء بالأفق جنانه، ويرتعي بي أضلعي" :الذي أشار إليه ابن عربي في قوله
أين جعل  ات الإلهية بعد أنْ تجلهت وأفلت،هذين المشهدين بالحديث عن الأثر الذي تركته هذ الذه 

لها أثرين بارزين أحدهما نار والآخر نور، نار لما يتركه غيابها من وجد على العاشق، ونور لما لها من 
ضياء أنار درب ابن عربي وكشف له أسرارا تعلقت بالذات الإلهية. وي بقى مفعول الأثر الأول )نار 

ثر الثاني )نور ل الأالوجد( بارزا على ابن عربي )الهوى راشقي بغير سهام( بعد أنْ غاب عنه مفعو 
ذي ظله الوجد يقلهبه جنبا على جنب؛ حتى صار يطلب الذات الإلهية( ليعيش حياة العاشق اله 

خبر العاشقي من قبله )اذكرا لي حديث هند ولبنى...( ليستأنس بأخبارهم لعلهه يجد فيها ما 
 لاقوه من وجد في عشقهم. فيمايواسيه من آلمهم 

سير ات الإلهية، قد جعلته يسلك مسلكا آخر في تفرأة رمزا لجمال الذه وإنه ج عْل  ابن عربي الم
العلقة العاطفية بي المرأة والرهجل؛ إذ نقل هذه العاطفة من عالمها الطبيعي إلى عالمه الروحي، 

صار يرى كل عشق أو حبه أو تعلهق بامرأة  حيثليجعلها رمزا دالا على عشق الذات الإلهية، 
-لإلهية، فمن تعلهق قلبه بامرأة ففي الحقيقة كان قد أحب الذات الإلهية، التي هو تعلهق بالذات ا
ة بكون أنه ؤية مرتبطقد احتجبت على العاشق في صورة امرأة، وعل ة هذه الره  -حسب ابن عربي

وجود إلا اهر في كل محبوب لعِ يِْ كله محب، وما في ال"الله لا يُحبُّ في الموجودات غيره، فهو الظه 
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ب، فأعي العالم المحبون منه، كان المحبون ما كان، فإنه جميع المخلوقي منص ات تجلي الحق، مح
فالعالم كله محب محبوب، وكل ذلك راجع إليه، فكما أنهه لا يعبد سواه...كذلك الحب ما أحب 

 ،أحد غير خالقه، ولكن احتجب عنه تعالى بحب زينب وسعاد وهند وليلى والدنيا والدرهم والجاه
وفي هذا السيا   1عراء كلمها في الموجودات وهم لا يعلمون"وكل محبوب في العالم، فأفنت الشه 

 :2نجد ابن عربي يقول
 يدرِ          حي     ث لا تلب        اب من ده الأ           شه           وت***             رىي      هوى، جل                      ي ولا  ي             مي              ل ولا  ج      

 ان         ب للس        ترِ    زي                 لى وال         ي         ليم          ى ول         ُ س***  ا         واه وإن      م                           وب سبُ          ح                    م     م  ا ث                 مف  

 نث            رِ     ي مع ال         اش      ق         ظ                م الع         ذلك ن         ِ ب***  ى         س      د لات وق             د أت         ور مُ          ت         ُ ن س         ه           ف

 ين ذكرهم صدرِ   ا  ع         ند ض         ر وه         بش           ك***       ذي كان قبلهى وال             ل         ي           ون ل         ج      ن         م           ك

 يدرِ    ذي أ  ذاك ال                 ود ف   ش       هت م           ل         ُ ن قوإِ ***  بكاذِ ت بِ          لس           وب ف         ج         لت مح           ُ إن ق         ف  

توضِّح هذه الأبيات أنه ابن عربي كما كان قد جعل المرأة رمزا للجمال الإلهي، كان قد جعل 
عشقها رمزا لعشق الذات الإلهية، وهو بذلك قد جعل عشها  سليمى أو ليلى أو الزيانب )ج 

د تعلقوا به، عنهم في ما كانوا قتي احتجبت ات الإلهية اله زينب( كلهم في الحقيقة قد عشقوا الذه 
وذلك دون وعي منهم "لأنه الحب سببه الجمال وهو له، لأنه الجمال محبوب لذاته، والله جميل 

را وجميل وابن فما هيهم الله بش فمن ليلى ومن لبنى ومن هند ومن بثنةيحب الجمال فيحب نفسه 
ى محبته، ولم ليقيم بهم الحجة على من ادعالدريج، وابتلهم بحب أمثالهم، هند وبثينة، ولبنى، إلا 

يحب في حبه هؤلاء، حي ذهب الحب بعقولهم وأفناهم عنهم، لمشاهدات شواهد محبوبهم في 
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ت الإلهية الصانعة اوهذه الرؤية عند ابن عربي تفسرها العلقة بي المرأة كعالم طبيعي والذه  1خيالهم"
الهذا العالم الطبيعي؛ إذ إنه ابن عربي لما ر   أى جمال المرأة ما هو إلا صفة من صفات خالقها، وأنّه

في الحقيقة معشوقة لا لذاتها وإنما لصفاتها، فقد جعلها رمزا للعشق الإلهي، كما جعلها رمزا لجمال 
 ات الإلهية. الذه 

وإنه جعْل ابن عربي عشق المرأة رمزا لعشق الذات الإلهية، ينقل مفهوم الحبه والعشق والهيام 
يحاقلها من دلالات تتعلق بّا يكنُّه الرجل للمرأة من عاطفة، من حيهزها المادي إلى عالمه وكل ما 

الروحي، ليثبت من خللها فكرة أنهه لا حُب  إلا لله وحده، "وكل فناء لا يكون إلا في الحق سبحانه 
ية المطاف، فهو ادت صور الأشياء التي نحبها، فبه تقوم المحبة وإليه تؤول في نّوتعالى، ومهما تعده 

الجميل والمحبوب والمعبود على الإطل ، وإذا كان الحق يغار أنْ يعُب د سواه، فإنه يغار أن يُح ب  
العالم،  قد احتجب خلف كل محبوب في -في ما يرى ابن عربي–غيره. ومن هذا المنطلق فإن الله 

وهذا كلهه  2"أسماء المحبوباتوتوارى للعشا  والمحبي وراء سلمى وليلى وهند وزينب وغيرهن من 
مردهه إلى فكرة الغيرة الإلهية، التي تفُس ر من خللها جعل حب المرأة رمزا لحب الذات الإلهية، ويظهر 
ذلك جليا في الخطابات الوجدانية لابن عربي التي يؤكد فيها أنه كل محبوبة مضى عمرها، أو محبوب 

عربي في هذا  ذي تجلت صفاته في ذاتهم، ويقول ابنأفنى عمره في حب محبوبته، هو عينه الحق اله 
 3السيا :

       ث        ن                                          هْ       ن بُ            ن                                                      د وم  ن ه ِ م        و  ***    ب                  ن         ى                ن ل       ُ     ي      ل            ى وم        م            ن ل   ف                
    ي               ن            هْ                 ه            م ع                       ل  ه                   ي      س                              وا ك       ُ أل  ***          ر              ش                   ي            س وم                  ن ب           ن ق         وم                     
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          ون                        هْ          ي ك                             ان ل         ِ ذ ك                                        ه إ  ب                ِ ***  مش      غوف   ا       تُ حْ     ب                        ص  ْ                د أ                      ق           ل            
        ن            هْ؟ي                               ي أ   ه                        ي            مِ                   ن م             يْ                     أ  ف      ***  ال            خ            ل      ق م      ح   بوب  ي                        ك                              لُّ ف         
ُحب ات        

تروي لنا السهير عن أخبار الحبه ما ع ظمُ شأنه، من فناء الرجال في محبوباتهم، وفناء الم
من خبر واحد، بعد تساؤله )ف في منْ أحبوا، ولكنه ابن عربي نجده يختزل أخبار هؤلاء في

ل بذلك )أليسوا كلهم عينه( ليجع ويختزل رحلتهم مع الحب في جواب واحد  .ومن قيس؟(..ليلى
مآل و  تي يراها ابن عربي عي الحب؛ أي منبع الحبه رحلتهم مع الحب رمزا لعشق الذات الإلهية اله 

 الحب في آن واحد. 
ا أساسا قائمة على محبة الله لعة الإلهية في الشه ولا يُ ن كر أمر المحبه  باده أولا، ريعة المحمدية، لأنّه

"لا  يُ ؤْمِنُ أ ح دكُُمْ ح تى  أ كُون   ووجوب محبة العباد لله ونبيه حامل رسالته ثانيا، كما يقول نبيهه 
"لا   د ثالثا كما يقول نبيه ووجوب محبة العباد للعبا 1أ ح ب  إلِ يْهِ مِنْ و ل دِهِ و و الِدِهِ و الن اسِ أ جْم عِي "

: لجِ ارهِِ، م ا يحُِبُّ لنِ  فْسِهِ" وهو ما جعل ابن عربي يتهخذ   2يُ ؤْمِنُ أ ح دكُُمْ ح تى  يحُِب  لأ خِيهِ  أ وْ ق ال 
كل حب قائم بي البشر، بغض النظر عن الجنس الذي نشأ فيه هذا الحب، رمزا للمحبة الإلهية 

 3التي جعلها دينا له، كما يقول:
 انِ                 ب       ره       ر ل              ن وديزلا         غ       ى ل                     رع       م           ف***  ورة              ص ل         اً ك       ل       ِ اببي ق         ل         ار ق         د ص       ق         ل  

 رآنِ                         ف ق                            ح       ص       وراة وم       اح تو                لوأ  ***  ف                            ِ ائ             ة ط  ب                عان وك            لأوث تٌ        ي                وب
 اني                      م         ي وإي         ن       يدِ  بُّ        ح       ال       به ف       ائ              رك  ***  ت ه       وج           ى ت       ه أن بِّ               حُ        ال نِ        دي       ِ ن ب       يدِ أ  
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قد تتعارض قراءتنا لهذه الأبيات مع قراءات أخرى، تراها ايذانا من ابن عربي بفكرة وحدة 
الوجود، ولذلك يتساءل صاحب هذه القراءة قائل: "كيف نسوي بي منْ يعبد الله سبحانه 

مع بي الإيمان ه، كيف نجء  حر ف كُتُب الله وعب د أنبي ا أووتعالى وحده، وبي منْ يعبد البقر, 
والكفر، هذا لا يكون إلا ممن يؤمن بوحدة الوجود كابن عربي وتلمذته، الذين يعتقدون أنه كل 

فرقة والله أوسع من أنْ يحصره عقيدة معينة فالكل موجود على الأرض صحيح، ولا داعي للته 
إلا أننا لا نراها إلا مبدأ من مبادئ الحياة التي سنهها ابن عربي لنفسه في الحياة؛ وليس  1مصيب"

ذي ظهرت اتب اله عنا التراتب الذي نظمت عليه الأبيات، والتره هذا المبدأ بغريب عنا، إذا ما تتبه 
ا تعُبرِّ عن الشه  تي اتخذها ابن عربي ة، واله يدية القائمة على المحبهة الإلهريعة المحمه عليه الشرائع، لنجد أنّه

يد؛ إذ بعد أن جعل وحصرانية، ودين الته شريعة له في الحياة، وليست مساواة بي عبدة البقر أو النه 
ابن عربي دينه الإسلم القائم على المحبة الإلهية، وباعتبار أنه الشريعة المحمدية خاتمة الشرائع، فقد 

ا جاءت قدتها الإنسانية قبل الشريعة المحمدية، ولهذتي اعتضمه قلب ابن عربي جميع الشرائع اله 
اهلية تي عرفته الأديان والشرائع فمرعى الغزلان أرض الجالأبيات منتظمة رموزها وفقا للتراتب اله 

ائع، وهي ر وراة والإنجيل، والكعبة والقرآن رمز لخاتمة هذه الشه هبان رمز للته عبدة الأوثان، ودير الره 
 قائمة على المحبة الإلهية، ولهذا نجد ابن عربي يختم بقوله:الشهريعة المحمدية ال

 ي       ِ نا       م            ي وإي       ن       يدِ  بُّ        ح       ال       ه ف       ُ ب       ِ ائ       رك  *** ت               ه       وجه          ى ت              أنه  به        الحُ  نِ        دي       ِ ن ب          ديأ  
ا جاء في رمز المرأة في القصائد الوجدانيهة لابن عربي، أنه حضور وما يمكن استخلصه ممه 

المرأة سواء بذاتها أو بصفاتها في قصائده الوجدانية، ليس حضورا ماديا كما تكشف عنه بنية النص 
ضور ات الغزلية الماجنة؛ بل هو حطحية، أو حضورا ينم عن طاقة غريزية كما تنم عنه الخطابالسه 
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ة ات الإلهية، التي اقتبس لها ابن عربي من الجوهر الأنثوي للمرأعلق بالذه روحي ينم عن شدة الته 
صورا لتجلياتها وجمالها، مصورا بذلك المحجوب في صورة المكشوف، لتبقى المرأة بكل ما تحمله في 

ت جمالها من جمال تي اقتبسطيفة الالهية اله لله جوهرها الأنثوي في عالم ابن عربي ليست إلا تلك ا
 ي.الذات الإلهية، ما جعلها تكون رمزا لجمال الذات الإلهية أو منصة للتجله 

وتظهر جمالية رمز المرأة في العلقة التي جمع من خللها ابن عربي بي المرأة والذات الإلهية، 
 قصائده ابن عربي الذات الإلهية بالمرأة فيوالجدول الآتي يصور هذه العلقات التي جمع من خللها 

 الوجدانيهة:
 المرأة   الذات الإلهية

 عالم فان عالم أبدي
 معشوقة في العالم الطبيعي معشوقة في عالم الصوفي

 محبوبة محبوبة
 جمال مكشوف جمال محجوب

 جمال مؤقت جمال أزلي
 مخلوقة خالق

 جمال جزئي جمال كلي
 رمز )دال( مرموز إليه )مدلول(
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  رمز الطبيعة:  .6

ئته؛ عرية الوجدانية لابن عربي في كثير من خطاباتها فكرة أنه المرأ ابن بيتعكس القصائد الشه 
إذ لما كان ابن عربي أندلسي الأصل ومغربي ومشرقي المنشأ، فقد صوهرت قصائده طبيعة هذه 

ن تنوع في قبل الزائر؛ لما حوته مالبيئات، وبخاصة الأندلس التي سحرت حقيقتها أنظار القاطن 
الحي والحياة، وبذلك نجده على غرار معظم الشعراء نسج صورا شعرية تعكس طبيعة البيئات التي 
استلهم منها صورا في بناء قصائده الوجدانية، إذا علمنا خاصة أنه رحلته قد تنوعت بي الأندلس 

ه أولا إلى  مراكش، ث رحل إلى المشر  فتوجه والمغرب والمشر ؛ حيث "انتقل إلى المغرب فتوجهه إلى
بجاية ومنها إلى تونس، ث استأنف الرحلة إلى المشر  فمره بطرابلس، وبّصر، ولم يقم بها طويل 

ا م  ا مهدورً  أدهتوطبيعة هذه المناطق الساحلية كلهها  1ه( نراه في مكة"199لأنهه في نفس السنة )
 وحياة. عربي، مما ت نض ح به هذه البيئات على اختلفها من حي في بناء أخيلة شعرية استوحاها ابن

ولقد ارتبطت الطبيعة قبل ابن عربي وبعده بشعراء الغربة، الذين راحوا يلتمسون فيها الأنيس 
في غربتهم عن الأوطان ووحشتهم إلى الديار، وامتدت هذه العلقة إلى العصر الحديث خاصة، 

بي الأمكنة، فرحل الناس عن أوطانّم إما لطلب عيش أو عمل أو  بعد ما اختزلت الآلةُ المسافة  
نفي عن الأوطان، لنجد الشاعر الغريب عن وطنه ينحت من الطبيعة وما حوت أنيسا يأوي إليه 

يعة في أغلب الأحيان، باعر والطه تعويضا عمن فارقه. ولئن كانت هذه هي العلقة التي تجمع بي الشه 
ى ثانوية بيعة في الخطابات الشعرية لشعراء الغربة، فإنه هذه العلقة تبقلطه وتفسهر لنا سبب حضور ا

المرتبطة بكون الطبيعة  ئيسية الأخرىفة إذا ما قيست بالعلقة الره سبة لابن عربي وغيره من المتصوه بالنه 
 فة.سبة للمتصوه أمرا إلهيا، دالة في ذاتها وصفاتها على خالقها المعشو  بالنه 
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و غيرها انوية سبب حضور الطبيعة في القصائد الوجدانية لابن عربي أالعلقة الثه  ولا تفسهر لنا
كانوا   يمافمن القصائد الصوفية، إلا من جانب واحد يرتبط بالظروف المحيطة بالزهاد والمتصوفة، 

عليه من حالة الاعتزال )الاعتزال عن المجتمع( الذي خلق في نفوسهم حالة من الاغتراب، وهو ما 
تهم بيعة وما تحويه ملجأ لهم، ومنها استمدوا أخيلصارت الطه  حيثكس على حالتهم النفسية انع

 ونسجوا صورهم الشعرية. وأما العلقة الرئيسية المرتبطة بكون الطبيعة صنعا إلهيا، فتفسِّر لنا الجانب
تعلِّق بحضور الطبيعة في الخطابات الوجدانية لابن عربي وغيره من الم

ُ
صوفة؛ إذ إنهه لما كانت تالثهاني الم

قه الطبيعة أمرا وصنعا إلهيا فقد جعلها المتصوف فضاء ينتقل عبره، أين يُسم ح له بالتعبير عن معشو 
 بّا تدرهه الطبيعة عليه من جمال ساحر ونور باهر.

ل من بيعة حاملة في مضمونّا سِجِّ وفية المتضمنة لعناصر الطه وتظهر لنا الخطابات الصه 
الذهات الإلهية المعشوقة، والتي كان ابن عربي وغيره من الشعراء الصوفية يرمزون إلى   الرحلت نحو

كل محطة من محطاتها بحي من حياة الطبيعة، ونجد "داخل التجربة الصوفية انتقال مفهوم الكتابة 
عته طبي لِم ا يتضمهنه هذا الوجود في 1من الحدود الاجتماعية إلى معانقة الطبيعة؛ بل الوجود بأكمله"

من صور حسية، تنقل عند المتصوفة صورة المعشو  وتجلياته وكذا الأسرار الإلهية من العالم الغيبي 
ؤمن إلا بالمشاهدة فس التي لا تي الملموس، أين يكون لها الأثرُ البالغُ أمام النه الروحي، إلى العالم الماده 

 .والحسه 
 إلهه المعشو ، ة تترجم العلقة بينه وبيولئن وجدنا ابن عربي يستمد من الطبيعة صورا شعري

فهو أمر تبرره هذه الحالة النفسية التي تولهدت عن الاغتراب، إضافة إلى العلقة الإلزامية الحاصلة 
في وعيه بي الطبيعة والخالق، ففي ما جاء به ابن عربي أن  "الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان، 
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هرت، فأمر بل طبيعة لا يكون، وطبيعة بل أمر لا تكون فالكون الأجسام فيها تكوهنت وعنها ظ

قولَ لَ ُ هنُْ ي أنْ شيئًا أراد إذا أمرُهُ إنّما﴿ :ل من الله، قال تعالىالأمر الأوه  1متوقف على الأمرين"

–بيعة( الطه اني )بيعة(، فكان الأمر الثه والأمر الثاني هو تلبية المأمور )الطه  [96]يس:  ﴾فَيَكُونُ

حاصل  فة الإلهية(ات الإلهية( وكان الأمر الأول )الصه حاصل بالأمر الأول )الذه  -حسب ابن عربي
 بحصول الثاني )الطبيعة( وإلا لما كانت هناك طبيعة ولما كان هناك من يأخذ الصفة الإلهية. 

هما دبيعة عند ابن عربي أمران متلزمان؛ حيث يكون تحقق أحات الإلهية والطه وبّا أنه الذه 
مرهونا بتحقق الآخر، فقد جعل ابن عربي أحدها رمزا يدل به على الآخر، ولما كانت الذات 
الإلهية محجوبة عن الأعيان والطبيعة مكشوفة للأعيان والأذهان، فقد استلزم أنْ يدل على المحجوب 

لحالة ابالمكشوف، وليس العكس، وصارت بذلك الطبيعة عند ابن عربي إلى جانب كونّا أنيسه في 
التي هو عليها من الاغتراب، هي أقرب إلى روحه المغتربة باعتبارها دالة على الذات الإلهية المعشوقة، 

بيعة قد أسدلت ستارها على الخطابات الوجدانية لابن عربي، حيث جعل مما تضمُّه أين نجد الطه 
لهية عنده فترى الذات الإات الإلهية إنْ لم تكن عينه، بيعة تحت جناحيها رمزا دالا على الذه الطه 

امرأة لها حور في عينيها وغزالا، وأنثى لها أنفاس مسك عطر، وشمس ضحى وغيرها من الصور 
عربي هذه  تي جسد من خللها ابنمس ...إلخ، اله جم والشه يل والنه الطبيعية مثل السهحب والماء والله 
 :2الذات المعشوقة. يقول ابن عربي

 ي          رِ                                        ص               ب         ا                                       رآه      ا                      وم***        ا             ه                 ِ ب  تُ                            مْ               هِ   ي                         تِ            يق     ق  ِ ح    

 رِ    و                       ح               ال             اكذ   ل                                                              ي             ت               ق***        دا                                  غ                            ل   ا                            رآه           و                                         ل    و  
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        رِ                             ظ              ن               ال م             ك             ح             ِ ب   رت             ِ ص***  ا              رت           ه                 ص              أب    ا                دم             ن             ع                                         ف    

 ح              رِ                سه              ال  ى                            ت                 ح  مُ                           ي             ِ هأ  ***  ا                           ه             ب        ِ  اورً                              حُ              س               م  ت             ب                   ف

            رِ                                        ُ م              خُ              ال ذات             ِ ب ى             رع               ت***  ة                     ب             ي             ظ ن             ِ م ا             ه               ن             س             حُ  ا               ي

 رِ                       شب                 ال ول                          ق ُ              عُ  ي             ِ ب             س               ت***               تْ                                          ف                                    ط               ع أو ت                          رن   ذاإِ 

            رِ                           ش                  ن   ام                 م                            غ به                           ح       ***          ن                                       وع   مٍ              ل             ُ ظ ن               ع   ر             ت             ف                 ت

 رِ                 ط             ع     ك                          س                          م    راف                          عأ  ***     ا             ه                     اسُ                  ف                 ن     أ    ما             نه     أ                                                         ك  

    رِ              م                  ق             ال                            ك أو ور            ُ نه              ال  ي             ِ ف ***   ى                      ح             ُ ض س             م                            ش   ا             ه               أن                ك  

 رِ                           فِ              س                     ُ م  اح             ب                ص   ور                                       ُ ن***  ا                                   ه  رز                                                      ب             أ    رت               ف              س   أ   نْ إِ 

وما توضهحه هذه الأبيات أنه ابن عربي قد وجد الطبيعة أرضا خصبة لإنتاج صوهر تعبرِّ عن      
ذا الجمال الإلهي بيعية، لترى هات الإلهية المعشوقة، التي أسدلت جمالها على جميع الكائنات الطه الذه 

ل يمتده هذا الجمال بظبية وشمسا وقمرا، وفتاة ذات أنفاسٍ عطرةِ وشعرٍ اكتسى لون الليل في سواده؛ 
إلى كل ما حوته الطبيعة لتصبح كل الموجودات الطبيعية في ذاتها رمزا لهذا الجمال الإلهي المطلق 
الذي فتح شرفاته على الجمال الطبيعي عند ابن عربي، وتفسير ذلك يعود إلى كون "ذلك التعل ق 

بن المحسوس، خلق في نفس ا الخاص بجمال العالم العلوي، الذي مده ظلله على عناصر العالم
قة، التي يسعى من خللها  عربي ديمومة الاستعداد لتوليد الصور الإبداعية والمشاهد الشعرية الخله
إلى الإفصاح عن ذلك الجمال الممتد، والمتلوِّن عبر عناصر الطبيعة المتنوعة التي يترقر  عبرها أنفاس 

التي يرتكز ابن عربي في تصويرها  1طلق، ونضارته الخالدة"الرحمن، وإشراقاته وآياته المفعمة ببهائه الم
على عالم الطبيعة، انطلقا من اعتباره الجمال الطبيعي جزءا من الجمال الإلهي إنْ لم يكن هو 

 ذاته.
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عن المحبة الإلهية أو  فة، هو نابعبيعي عند ابن عربي وغيره من المتصوه ق بالجمال الطه عله وإنه الته 
نع إلهي، بيعة؛ من حيث هي خ لْق أو صالإلهية، التي أبدعت في تصويرها الطه  اتعلق بالذه الته 

 في رأي ية سببباني. "وإنه لهذه المحبفتجلهت جمالية الصانع في المصنوع، وظهرت آيات الإبداع الره 
فمحبوب لذاته. والعالم جميل بوصفه مخلوقا على  الجمال، أما الجمال والإحسانابن عربي هما 

صورة الله )الله جميل يحب الجمال( وليس في الإمكان أجمل من العالم، ولو أوجد ما أوجد إلى ما 
لا يتناهى. ومعنى أنه الله جميل هو أنهه لولا جمال الله لما ظهر في العالم جمال، ولولا حسن المخلو  

فل إحسان إلا من الخالق، ولا محسن إلا هو.  الإحسانبب الثاني لما عُلم حسن الخالق. والسه 
فإذا أحب الإنسان الإحسان، فما أحب إلا الله، كذلك من أحب العالم لجماله فإنما أحب الله؛ 

إذن فإنه ذلك التعلق بالجمال الطبيعي  1ى إلا هذا العالم الذي أوجده على صورته"إذ ليس لله مجله 
ت الإلهية التي صوهرت فأحسنت ما صوهرت، وهو ما يفسهر لنا أكثر فأكثر هو وليد التعلق الذا

 العلقة التي تجمع بي الطبيعة والمتصوفة عامة، وابن عربي خاصة.
 تصوهر تيبيعة أكثر فأكثر عند ابن عربي حينما نتتبع قصائده الوجدانية اله ويظهر التعلق بالطه 

 لإلهية، حيث ترى عناصر الطبيعة عند ابن عربيلنا لحظات التجلي، أو لحظات كشف الأسرار ا
قد أسدل عليها الجمال الإلهي ستاره، وامتده عبر جميع عناصرها المادية )غازية أو سائلة أو صلبة(، 

حي مع و أين تظهر لك آيات الإبداع الرباني في الطبيعة رمزا سخهره ابن عربي لوصف عالمه الره 
ائمة لهذه الذات في هذا الوجود، كما صوهر من يرورة الده الذات الإلهية، وجعله دليل على الصه 

 2خللها المحجوب لتقريب عالمه إلى القلوب. ويقول في هذا ابن عربي:
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     ا لت         من         حني ما شئ               ت م         ن أدبِ ح         ب     ***   ع         رهض         ت الأن         وار تطلب                    ن                                  يذا ت          إِ 

 وال         رعد يف         ص         ح ع         ن ع         جم وعن عربِ ***         اءت الس         حب والأرواح تحم         ل                              هاج    و  

          وبا من ال         ذه   بِ جى ث          لم ال         دُ ل         ى ظ   ع  ***  ي         خل         ع من أن         وار نشأت                                             ه  ال         بر  و  

       ه              بِ ه         واء والل         ي والأ  ب         يت م         ن الط     ِّ ** * ح         ب تس         كب أمط     ار الحقائ             ق فيال         سُّ و  

      وابه ال         ق         ش                   بِ ث    وال         روض ي         رفل في أ  ***                  ابا ب         زه          رت          هاع         ج          إِ           زُّ ته         ت   رضُ الأ  و  

   بِ                       جُ          م            اء والح      ُ       الله والأس   ْ             لم ب      ِ العِ ***                   وىعلم الحقائ            ق ه            ذا، لا أري                د س    ِ 

ب، عري على عدة عناصر طبيعية، هي الأنوار والسحص الشه ارتكز ابن عربي في بناء هذا النه 
والرعد، والبر  والطي، والزههر، والروض، وقد ساهمت على اختلفها في بناء هذا النص الشعري 

صويرا فنيا تا ساهمت في تصوير مشهد من المشاهد الروحية لابن عربي بناء محكما، إضافة إلى أنّه 
ميز، لتره ذي ارتكز ابن عربي في تصويره على اراقيا، وهو مشهد توارد الحقائق والأسرار الإلهية، اله 

بحيث لا يمكن قراءة هذا المشهد إلا بعد وضع كل رمز في محله ث فكه. وقد استطاع )قدور رحماني( 
راءة مفككة ( أن يقدم قفي أطروحته الدكتوراه )بنية الخطاب في الفتوحات المكية لابن عربي

لشيفرات الرموز التي تستند إلى عناصر الطبيعة، نعتمدها في فهم مضمون النص وكشف جماليات 
-واها هذا النص تي احتبيعة اله تي تضمنتها عناصر الطه لالات الإيحائية اله الرمز فيه. وإن من الده 

 : 1هي على التوالي -حسب قراءة قدور رحماني
o :الحقائق والأسرار الإلهية، ففي الحيهز الطبيعي نلحظ تعاقب النور والظلم رمز إلى  الأنوار

في حياة الصوفي، فإذا خرج من ظلم المادة وحلك الهيكل الطبيعي، عندما يكرمه الحق بفتح من 
الفتوح، تجلى له من المعارف ما يضئ عقله وكيانه الوجداني، فترفع عنه حجب الجهل ويكشف 

 على الفهم، وتتعرى له المعاني الغيبية.له إذهاك ما يستتر 
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o  :هو رمز وجودي يعبر عن المناجاة الإلهية، فهو يسبح بحمد الله كما تسبح بقية الرعد
الكائنات، وكما يسبح العربي والعجمي، كما يمكن أن نقرأ في رمز الرعد معاني متعددة توحي 

اعق، ويقترن لرعد يقترن بسقوط الصو طف لكون احمة والله بالرهبة والغضب الإلهي، كما توحي بالره 
ز رع والضرع، ثه إن ما يحمله الرعد من دلالات في الحيمن جهة أخرى بنزول المطر، الذي يحيي الزه 

 الكوني الطبيعي ينسجم مع ما ينتاب العارف عند مفاجأة الحال له.
o :لة للماء ب مسبحتي تنتج المعارف فتحيي القلب، لكون السه ترمز إلى الأحوال اله  السحب

كالا ل في طبقات الجو أشحب تتشكه الذي جعل الله منه كل شيء حيا، أضف إلى ذلك أن السه 
مختلفة، وهذه إشارة إلى تغير أحوال العارف فإذا كانت السحب المصدر الذي تقوم عليه حياة 

الذي  المصدر وفي هيتي تنتاب العاشق الصه الكائنات، إنسانا وحيوانا ونباتا، فكذلك الأحوال اله 
 يزوده بالحقائق الإلهية.

o :ب معان والانطفاء معا، كما يذهرمز مشهد الذات الإلهية، فهو يتميز بسرعة الله  البرق
بالأبصار ولا يكاد يتحقق، وعلى الرغم من كون البر  ضوءا إلا أننا لا نراه ولا نرمق حقيقته؛ لأن 

بطونة فيه رائي أن يلمح حقيقته الممعان يشكل غلفا يحجب سره، ومن هنا لا يستطيع الذلك الله 
 لكون الضوء الذي يرسله حجابا في حده ذاته.

o :رمز على الغيب وإشارة إلى العلم بالذات التي لا يمكن الإحاطة بها واستيعابها،  الظلام
فإذا كان الظلم لا يكشف معه غيره، فكذلك العلم بالذات سيظل غيبا لا يمكن وضعه في صورة 

 نّائية، محدودة الإحداثيات والمعالم.
o   و الشهأن، ية المنزلة وسمرمز الخلوص والنفاسة؛ بل إنه يقف دليل أو علما على أهم هب:الذ

 لكون الذههب أنفس المعادن وأغلها.
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o   رمز الهيكل الطبيعي والنشأة الإنسانية، التي بثت فيها أهواء وميول ورغبات  ن:بيت الطي
 مختلفة وشهوات متباينة.

o   محل الأسرار الإلهية ورمز على حقائق الأسماء، لكون الروض يحوز صفات الجمع  وض:الر
زهار وأنواع الأشجار، كما يحوز خصائص التعدد في الأشكال والألوان والأحجام بي مختلف الأ

والروائح التي تنطوي عليه شتى النباتات داخل الروض. إنه الروض إذا أكرم بالقطر والمطر ازدهرت 
أشجاره وتفتحت وروده وأزهاره، وإذا لم تتح له هذه الفرصة جف جماله واندثر وأصبح قاعا 

وفي إذا أُكرمِ بفتح أو كشف حصل له من الابتهاج والسرور والنضارة والإشرا  ما صفصفا. والص
 يحصل للرياض عند نزول الغيث.

عري الشه  صه تي تخللت النه بيعة اله بهذه القراءة كان قد فك قدور رحماني رمزية عناصر الطه 
يه، الرمز فابق، وهو ما يمكننا بعد دمج مضامينها من فهم هذا النص، وكشف جماليات السه 

وحسب القراءة السابقة، وجدنا ابن عربي يرمز إلى الحقائق والأسرار الإلهية التي يمكن أن تتوارد 
ات الإلهية، بالأنوار التي طلبته حبا. أما الأحوال التي يمكن أن تكون سببا في تواردها عليه من الذه 

مزا للمناجاة لرهعد منها فيكون ر تي تكون سببا في نزول الغيث، وأما احب اله فقد رمز إليها بالسه 
المخلوقات  كبير والاستغفار، مناجاة تفو  مناجاة جميعهليل والته سبيح والته الإلهية، بّا فيها الته 

والخلئق على اختلف أجناسها وعقائدها، وأما البر  فهو رمز لمشهد حضور مصدر هذه الأسرار 
ة ا البر  في هذا المشهد أو حضرة الذات الإلهيوالحقائق والتي هي الذهات الإلهية، والظلم من هذ

ومصدر الحقائق، بّثابة النور من الليل، وهو بّثابة الغيب من المعرفة، والعِلْم من الجهل، وأما بيت 

 سُلَالة منِْ انَالإنْسَ خَلَقْنَا ولَقَدْ﴿ :الطي فهو رمز إلى نفسه التي خُلِقت من طي، قال تعالى

جاعل من نفسه المقصود بالحقائق الإلهية التي أمطرت هذا  [16]المؤمنون:  ﴾طِينٍ مِنْ
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البيت؛ أين صار من خللها ابن عربي زهرة تهتز الأرض إعجابا بها، باعتباره المختار دون غيره بهذه 
ياض فقد جعله ابن عربي رمزا لتنوع هذه الأسرار والحقائق بتنوع أسماء الذهات الأسرار. أمها الره 

 لهيهة. الإ
موز المستوحاة ابط الحاصل بي الره لا في هذا التره ص أوه وتظهر بهذا إذن، جمالية الرمز في هذا النه 

على  ص وما يرمي إليه، إلا بعد فكك كل  رمزبيعة، بحيث لا يمكنك فهم بناء النه من عناصر الطه 
تعكس دورة  بيعي،ط الطه ابحدة، باعتبار أنه كل منها له دور سابق عن الآخر، فهي من جهة التره 

ابط المنطقي لعالم الحياة الطبيعية، إذ السحب تسبق المطر، والمطر يسبق نمو الزهرة، ومن جهة التره 
في و وحية في توارد الحقائق والأسرار الإلهية؛ إذ بعد مرور الصه المتصوفة، تعكس دورة الحياة الره 

اته الذات والحقائق الإلهية، تأتي بعدها مناجبالمقامات والأحوال التي تجعله مؤهل لتقلي الأسرار 
ذي تستجيب له هذه الذات في كشف محجوب عن الأعي، حاملة معها داء اله الإلهية بّثابة النه 

هذه الحقائق، والتي بدورها ستكون بّثابة المطر من الأرض أو النبات، بّعنى تكون إنارة درب هذا 
ر الطبيعة، ضاف إلى جمالية الترابط المنطقي بي رموز عناصالصوفي نحو الطريق الرهوحية إلى الله. وي

حسن اختيارها وتوظيفها بّا يوافق مضمون النهص، أضف إليه حسن التعامل معها في نقلها من 
حية لعالم و دلالتها على ذوات إلى الدلالة على صفات، لتصيح صفات قارة في الموجودات الره 

 الذات الإلهية عند ابن عربي.
تي تصهور لنا ة اله عرية الغزليوفية الوجدانية عن غيرها من الخطابات الشه ز الخطابات الصه وما يميه 

المعشو ، باعتبار أنه كلهما استمد من الطبيعة ما يرمز به إلى هذا المعشو  ويصوِّره، هو المساحة 
لى مستوى ع التي يشغلها جمال المعشو  بالنسبة للمتصوفة، وجمال المعشوقة بالنسبة لشعراء الغزل

زه ضيق التصوير فة في نقل موضوع العشق من حيالطبيعة، أين نجد النقلة النوعية التي أحدثها المتصوه 
إلى حيهز منفتح التصوير؛ إذ بعد أنْ كان جمال المعشوقة في شعر الغزل ممتدٌّ عبر حيهز محدود النطا ، 
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 القمر، الشمس... )المهى، والضباء، والناقة،في اقتصاره على تشبيه جمال المعشوقة بعناصر الطبيعة 
فة ممتد عبر حيهز أوسع في التصوير؛ حيث صارت الذات إلخ( صار جمال المعشو  عند المتصوه 

 الإلهية صوُّرها الجمالية ممتدة عبر الكون بأسره، ليظهر بذلك الفار  بيهنا في المساحة الطبيعية التي
ات الإلهية؛ أين تظهر جمالية المرأة عند شعراء الغزل في يشغلها كل من جمال المرأة وجمال الذه 

الطبيعة، فترى جمالها في عيون البقر والضباء، وغيرها من الموجودات، إلا أن الجمال الإلهي فا  
ال، فتكون صارت المرأة بذاتها رمزا لهذا الجم حيثصوير عند ابن عربي وغيره من المتصوفة هذا الته 

كلهما مساحة تطفو عليها جمالية الذات الإلهية، وهو ما يُمكِن التعبير عنه بذلك المرأة والطبيعة  
ة معا محتواة سبة لجمال الطبيعة، وجمال المرأة وجمال الطبيعباللغة الرياضية بأنه جمال المرأة محتواة بالنه 

 ات الإلهية، كما هو مُمث ل له بالشكل الآتي:بالنسبة لجمال الذه 
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ر هذا الاحتواء )احتواء الجمال الإلهي لجمال المرأة والطبيعة( هو العلقة الموجودة وإنه ما يفسه 
بي الجمال والطبيعة من جهة والجمال والمرأة من جهة؛ إذ لما كان ارتباط الجمال بالمرأة منذ خلقها 

لخ(، وكذلك إسواء الجمال الروحي )العفة، الحياء...إلخ( أو الجمال الخلقي )العيني الوجه، البدن...
ارتباط الجمال بالطبيعة التي هي في ذاتها رمزا للجمال، من حيث هي ملجأ لكل من يعشق 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 جمــــــال

  الـــمــرأة

 الجـــمــــــــــــــــــــــــــــــــال

 الإلــهـــــــــــــــــــــــــــــي

 الجــــــــمــــــــــــال

 ـــــبــــــيـــــعيالط  
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الجمال، فإنه كل من المرأة والطبيعة جمالهما من جمال أكبر، وهذا ما يفسِّر جعْل ابن عربي المرأة 
 :1ربيع والطبيعة مسخران لوصف الجمال الإلهي، أو رموزا للجمال الإلهي، يقول ابن

 الق       درِ  ي     لةل   لىع   رب         ىأ             ه          اب    ِ         ل     يليف     ***  ولأص            ل   ه          ا         نم  ِ           اأن                   اب   ي  ن              ف

، أحدهما بالمرأة الأسرار الإلهية بطبيعتيات الإلهية أو كشف يشبهه ابن عربي تجلي حقيقة الذه 
ه ذي حجبه النقاب، والثاني بالبدر الذي كشف عنالتي أسفرت نقابها أو كشفت عن وجهها اله 

انقشاع سحاب الليل، ووجه الشهبه بي هذين الصورتي التشبيهيتي هو الجمال المستور أو 
بيهي د ابن عربي تتسم حسب هذين التشالمحجوب، فحقيقة الذات الإلهية أو أسرار هذه الذات عن

بطبيعتي هما الحجب أو الستر الذي رمز إليه ابن عربي بسحاب الليل والكشف الذي رمز إليه 
أشار  الظلم( صفتان ≠الحجب والإسفار  ≠بالنور أو البدر، وكل المعنيي الضدين )الكشف 

 جوبة عن الأعيان، والظلم والنقاببهما ابن عربي إلى أن الأسرار الإلهية مكشوفة للأذهان مح
رمزان طبيعيان حقق بهما ابن عربي هذه المعادلة؛ حيث "استخدم ظلم الليل ليعبر به عن حجاب 

 .2الغيب، ومحل الأسرار والستر والكتم"
وظف فيها عناصر تي يعرية اله عري عند ابن عربي في معظم خطاباته الشه ويرتبط البناء الشه 

لهي أو انكشاف الأسرار الإلهية، التي كلما كانت أكثر كثافة كلما أوغلت الطبيعة بالتجلي الإ
لهية، بيعة ما يصور به إما جمال الذات الإنصوصه الشعرية في الرهمزية، من خلل التقاطه من الطه 

 :3أو لحظة تجل، أو لحظة وداع، أو شو ، أو أي لحظة قد تربط العاشق بّعشوقه، يقول ابن عربي
 ا          رق  ك   و ال  حُ          م      ع وأش   ْ د            ب ال          ك     س    أ  ***    ا                           ق                  ن         وال           لِ                   ي                 ثادرون            ي بالأ             غ

                                                   

 .292ص المرجع السابق ،6المكية، ج عربي، الفتوحاتابن  -1 
 .61ص مرجع سابق قدور رحماني، بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لابن عربي، -2 
 .21-16، صالمرجع السابقالأشوا ،  ترجمان عربي، ابن -3 
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      ا        رق                ه ف                ن              ن م           ته م              أب     ي م         ب  ***         دا    م                  ه ك               ي            ت ف           ن ذب                 ي م              أب              ِ ب

        اشه  ف    ق           ن  اغ      ي ال         ُ ب     ح ي        صُّ            ح ال           وض ***         ه         ت                  ن            ي وج                   ة ف                  ل         الح   ج  رة            م   ح ُ 

        ا   ن ل       ق                    ذي                   ن ه           ي               ا ب ا م                        وأن      ***  ى           ب الأس                     ن             ط               ر ف         ب       ص              وهض ال             ق

  اب ع ش ق           ص           ن ل             ي م  ِ            زن          م      ن ل   ح ***           ي         ن               دي دل                   وج         ي م  ن ل           ِّ  ث            ن ل     بم      

     ا       وى والأرق                                    ج          م     ع الد           ض   ح ال           ف***                وىه                     ح ال            اري                    ت ت  ب          ن  ا ض                كله     م

      ا            رق                    ر  ب                ب           حِ          م                ل       ي إلا           ه     ِ ***  ظ              رة  ن  هم ن  كم م              ي         ن           ف           ى ت            س         ا ع             م

       اق               ر             غ  ي الأب            ب   ي  ن وي  ب         ل         ب ال           يط***  ادي به     مح           دى ال         ذ حى إِ          س         ت أن         س           ل

 ا                                   ق                ِ ع                راب      ا ن              ُ     ى الله غ         رع  لا  * **   م         ه                    ن بِ          ة ال    ب                ي          ب     رِ          غ    أ    تْ            ق              ِ ع           ن

ة، بعد ما  ات الإلهييصف لنا ابن عربي لحظة الفرا  وليس هذا الفرا  إلا فرا  حضرة الذه 
يعة صورة في وصفها، ببروحانيتها، أين نح  ت من الطه كانت قد تجلهت له في ليل المحبي فانتشى 

فترى هذا الرهب مخلوقا له وجنتان استعار لهما ابن عربي في وصف لونّما حمرة الحجلة، وضياء 
سبيل  فق التي شبهها بالطفل الرضيع، علىبح لحظة بزوغ الشمس من مشرقها أو لحظة الشه الصه 

ناغاة هو الطفل وأبقى على لازم من لوازمه وهي صفة المالاستعارة المكنية؛ حيث حذف المشبه به و 
التي أجمل ما يكون عليها الرضيع من وسامة وضياء وجه. وينقلك بعدها ابن عربي من وصفه 
الذات المعشوقة إلى وصف حالته من الوجد الذي فوض فيه أمره إلى الصبر فطال به الأسى، 

 ولكنه مع صبره كان كما قال: 
     ا                      وى والأرق                م     ع ال         ج              ض   ح ال         د  ف   ***                وى ن           ت ت  ب                    اري          ح ال                ه           ا ض      كله     م      

ى( الد معُ وعُسرُ النوم )الأر ( ما بالداخل )الجو  أي كلما آلمت وأوجعت تباريح الهوى، فضع
من وجد، ث يطلب ابن عربي نظرة تواسيه وتزيل عنه حرقة الوجد، إلا أنهه لم يمنح إلا نظرة هي  

 كلمح البصر لا تملأ العي المشتاقة، ولا تظمأ قلب واقد بالعشق والوجد:
 



 الديّن بن عربي يجمالية الخطاب الرّمزي في شعر الوجدان عند محي الفصل الثّالث:    

 

091 

 

        ا          ر  ب                        رق        ب                   م              حِ ل                       ي إلا  ه     ِ ***  ظ              رة  ن  هم ن        ف         ن         ي         كم م     م         ا ع              س         ى ت         

تي قد كانت رؤيته، تلك اللحظة الوينقلك بعدها ابن عربي إلى لحظة فرا  منْ عشقت العي 
في ذاتها لحظة لقاء ووداع، فهي كلمح البصر، أعقبها حادي العيس ونعيق الغراب اللذان كانا آخر 
مشهدين طبيعيي، ينتهي عندهما هذا اللقاء، وعلى سيرة العرب يتشاءم ابن عربي من نعيق هذا 

 الغراب نذير الشؤم. 
 ا                       ق                                ع ِ          راب      ا ن           رع              ى الله غ     ُ  لا  ***              ه                  مب              ة ال    ب                ي           ن بِ غ             رِ أ           تْ          ق           ع    ِ ن     

ات  تخللت هذا المشهد، لعبت دورا مهما في تجسيد العلقة بي الذيعة التيه ر الطبه عناص وإنه 
الإلهية المعشوقة وابن عربي، في استخدامها كرموز تظهر جماليتها في تجسيد المحبة الإلهية ونقلها من 

ها يعالم غيبي إلى عالم مادي، فحمرة الحجلة، والصبح، والشفق، والبر  هي الصفات التي بنيت عل
ذات المعشو ؛ حيث صارت الذات الإلهية متجسدة في شكل مخلو . وأما الغراب، والحادي، 

باطها بّا يؤذيه تي يخشاها العاشق، لارتحظة اله كرى أو الله والعيس، فهي الصفات التي تشير إلى الذه 
 ة. من فرا  الأحبه 

 وبتتبعنا لرموز الطبيعة التي تخلهلت أحداث هذا المشهد، والتي وظفها ابن عربي ليشير بها إلى
لحظة من لحظات اللقاء، نحو: حمرة الحجلة، الشهفق، البر ، ونعيق الغراب وجدنا دلالتها تتنوع 

ا دلالتها إيجابية نبي السلبية والإيجابية فإذا بحثنا مثل في رمز الحمرة، ورمز الشفق، ورمز البر  وجد
لارتباطها بالجمال، في مقابل نعيق الغراب ذو الدلالة السلبية لارتباطه بالقبح، هذا من جهة ومن 
جهة أخرى إذا ما ركزنا على جمالية هذه الرموز في هذا النص الشعري بالتحديد وجدناها تتلءم 

لي، إلى والشفق والبر  على التوامع طبيعة مشهد اللقاء والفرا  معا إذ يرمز كل من حمرة الحجلة 
لون الضياء فلون كل منها أحمر مائل إلى بياض، في حي يرمز الغراب إلى الظلم فلونه أسود، 
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وبذلك كان الضياء مرتبط بلحظة اللقاء أو النظرة التي مُنِح ت لابن عربي، وكان الظلم مرتبط 
 بلحظة الفرا . 

بن وجماليتها، أما إذا أردنا تفسير الأسباب التي جعلت ابيعية موز الطه وهذا عن دلالة هذه الره 
المه الغيبي بيعة، في التعبير عن عالمه الغيبي، وجدناه يحاول نقل ععربي يرتكز على عناصر هذه الطه 

إلى عالم الشهادة أو العالم الطبيعي، وغايته من ذلك هي تعريف القارئ بعالمه أولا، وتقريب هذا 
ا  إلى عشه أكبر عدد ممكن من ال ات الإلهية يسعى إلى ضمه فهو بعشقه للذه  العالم من غيره ثانيا

 ات الإلهية لا غير. معشو  واحد هي الذه 
وإذا تعمهقنا أكثر في القصائد الشعرية لابن عربي، أدركنا تعلهقه بعناصر الطبيعة السهماوية 

بيعية بريهة تسحر تزخر بّناظر ط منها خاصة، فبالرغم من كثرة أسفاره برا، ومروره بّدن ساحلية كثيرة
بالعناصر التي  تعلقه عرية، هوالناظرين، كالماء، والشجر، والحيوان، إلا أنه ما تعكسه خطاباته الشه 

خة في حب والبر ...إلخ، وهذا للعقيدة الراسمس، والسه ير، والشه على عليها، كالطه ولا يُ  دائما تعلو
ود في السماء العليا، على الرغم من أن عقيدته تقول ذهن كل مؤمن بالذات الإلهية بأن الله موج

علق ابن فسير هو ما يفسر سبب تبأن الله موجود في كل مكان غائب عن الأعيان، ولعله هذا الته 
 :1عربي بالبر ، في العديد من قصائده الوجدانية، إذ يقول ابن عربي

 ول         و لاح غربي              ا لح نه إل         ى الغ                             ربِ ***  فح                    نه إلى ال               ش      ر أى ال              بر  شرقي             ا ر  

 ولي       س غرام                         ي بالأم                اكن وال            تربِ ***   ح                           ه                 ريق ولم              ال               ب                  إنه غرام           ي بِ ف        

 بث عن وجدي عن الحزن عن كربي ن ال          ع***  نع                  نا            ديث    ا مع               با عن     هم ح  وت             ه ال               ص  ر  

 ار عن قل       بي  فني عن الن  ن ج     مع ع  ن الد      ع***  كر عن عقلي عن الشو  عن جوى       ُّ ن الس               ع
 لى ج            نبِ         با إِ ن                          اس ج  قبله الأنف              ت  ***  كم                      ل              وعي                       ن ظُ                                 واه ب  ذي ته  بأن ال  
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          ار التي داخل القل           بِ           وقد الن                و الم ُ هُ ***              ه       ي                ه بأن                                   إل ي                غل   ِّ             ا: ب           لت له  ق         ُ ف  
           بِّ   ن           ب للص  ل ذ    را  ف           ان احت      ن ك   وإِ ***                          لدوص            ل مخُ طف               اء ف               ان إِ إن ك                                    ف

ونجد ابن عربي على عادته يحن إلى ما هو سماوي )البر ( أكثر من حنينه إلى ما هو بري 
)الترب(، وبعلمنا أن "البر  عند الصوفي يعُبر  به عن رؤية الحق في الخلق )التجلي في الصور( وهو 

ا مشهد ذاتي يذهب بالأبصار ولا يكاد  يتحقق، والبر  نفسه حجاب، فنحن لا نرى البر  وإنمه
عها وسرعة زوالها، وه هادة لتنور في عالم الشه نرى سناه فقط. كما تأتي البرو  بالجمع لتعبر عن الصه 

ندرك أن جمالية الرمز في هذا  1لالة على ذات إلى الدلالة على صفة"وهكذا تحول البر  من الده 
ين هذين الرمزين الطبيعيي )البر  والترب( في مقاميهما اللذ النص الشعري، تكمن في توظيف

قة وقد اتخذه دون غيره ات الإلهية المعشو يعبران عن عالمي مختلفي، فالبريق رمز به ابن عربي إلى الذه 
رمزا لهذا المعشو  لتوفر البريق على جميع الصفات الملئمة للمعشو  نحو: الضياء، والعلو، والسهرعة، 

 ، في مقابل رمز الترب الذي دل به ابن عربي على الخلق، للمناسبة بي الخلق والترب.الخفاء
وما يلفت انتباه القارئ للبيتي الأخيرين من هذ النص الشعري، أنهه قد تخللهما رمز طبيعي 

را  المعشو ، ذي صار عليها قلبه، بعد فثالث وهو النار، التي وظفها ابن عربي رمزا لصفة الوجد اله 
وانقطاع المشاهدات والأسرار العلوية، "فالوجد هو ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن 
شهوده، وهو حزن مما يجده المحب من الهموم، فالمحبوب عندما يرد من مشاهدته في عالم الفناء عن 

 ،الإحساس المعتاد في عالم الشهادة، حيث كان مؤنسا ضاحكا في ابتهاج وسرور وغبطة وحبور
عندما يرد إلى إحساسه ومشاهدة عالم الضيق والحرج، وفرا  تلك الفسحات والفرج العلوية 
والمسارح، تأخذه الوحشة لتلك الفرقة، ويصير عبوسا مهموما مغموما، فيتبع المحب تلك المشاهدة 
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والشهود  ةبخياله، ومثاله في نفسه، فإنه المحب إذا رجع إلى عالم الكون، بعد أنسه بتلك العي المقدس
 ق عند نزول الموت، ومفارقة المألوفات التي كان يأنسالأقدس، يجد من الألم مثل ما يجده المتعشه 

وهذا ما نلمسه في  1بها، فلم يجد رزية أعظم من المنية لمن لا يحب المفارقة، ومعاينة أسباب الموت"
عد أن كان يتمتع تا قلبه، إذ بتان ألهبو  الله قول ابن عربي في وصف حالة وجده، ونار الفرا  والشه 

ويستأنس بّشاهداته الروحية، فجأة عاد إلى واقعه الحقيقي، فحدث ما كان يخشاه من ألم ووحشة 
 الفرا .

ومع تعلق ابن عربي بالرموز الطبيعية السماوية، إلا أنهنا نجده لا يلتزم بهذا النسق فحسب في 
رموز الطبيعية، الوجدانية المزاوجة في توظيف ال توظيف الرموز الطبيعية، بل عرفت كثير من قصائده

أي المزاوجة بي عناصر الطبيعة السماوية وعناصر الطبيعة البرية في نص شعري واحد، وهذا في 
شاهِد، فبتعدد هذه المشاهد يمكن أن نرصد تنوعا لعناصر الطبيعة في خطابات ابن 

 
حالة تعدد الم

 :2عربي، نحو قوله
   ا         ي         ن ال         م         ه         اة وال         م       ه  ا ب  ه         م        ت م           ***            هال                  ي ال         نُّ      ي الأل         ب         اب ي        ا أُ       ا أل    ي     
        اه        اة فق         د س       ه        ن ال         م         ه         ا ع       م         ن س    ***       هى         ه           ا ف      ما س   ال         سُّ       ه         ا ع         ن ن س     م  

 ا  م         د الله                 ه      ف         ت         ح بال         ح         الله       ه         ي ت   ُ ف     ***                          ه         س         رب      ِ     ه لس         رب              ِ       ه ب         ِ                          ر ب   ِ س  
هاة ونجد ابن عربي في هذا النهص قد وظهف ثلثة عناصر طبيعية، منها عنصران سماويان )الم

والسها(، وعنصر بري )المها(، وكل منها رمز ساهم في بناء هذا المشهد فالمهاة الأولى هي الشهمس 
التي تعلونا وهي رمز للذات الإلهية والعالم الأزلي، والمهاة الثانية هي البقر الوحشي في الأرض، وهي 

هب في البيت الثاني هما، ثه يذرمز لدار الدنيا الفانية، وابن عربي يشير على تيه الإنسان وسهوه بين
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عتاد لدى ة مسهو عن الأمور الخفيه جم )السها( الخفي لا يعد سهوا، لأن اله هو عن النه إلى أن السه 
عر مس التي هي حول الإنسان وهو لا يشهو يكون عن الأمور الظاهرة الجلية كالشه البشر، وإنما السه 

بي  الخفيهة ليس سهوا، إنما السههو يكون في الأمور التيبها، وهو بذلك يشير أنه السههو عن الأمور 
ب أن لا يج امن خلل هذا الخطاب أن الأصل فيمعن وجودها بيننا، ليؤكد  وأعيننا لكننا نسه

 عنه هي الذات الإلهية لأن كل ما هو محيط بنا دال على وجودها دوما بيننا. ونسه
ة عند ابن لطبيعة بنوعيها السهماوية والبريونجد على غرار صفة المزاوجة في توظيف عناصر ا

عربي، في ترميزه لعالمه الروحي والمشاهد العلوية، صفة أخرى غالبة على قصائده الوجدانية، وهي 
صفة التنوع في هذه العناصر الطبيعية، فابن عربي يوظف من عناصر الطبيعة الجماد والحي، والثابت 

 . ولعل هذا التنوع نابع عن أسفاره منالخالحدائق...والمتحرك، العالي والسافل، الصحاري، و 
ذا التنوع اخرة بالمناظر الساحرة الخلبة. ويعكس هالأندلس إلى المشر  عبر بلدان المغرب العربي، الزه 

في التوظيف لعناصر الطبيعة، قوة ذاكرة ابن عربي وسعتها، وقدرته على ادخار الصور الطبيعية 
ن عربي على عرية الوجدانية التي ارتكز فيها ابفعلى غرار القصائد الشه وترجمتها إلى صوهر شعرية، 

عناصر الطبيعة في الترميز لعالمه الروحي، نجد هذا البناء الشهعري قد جسدت لنا فيه عناصر الطبيعة 
بأنواعها، رحلة الصوفي في تقفي آثار الأحبة في سفرهم نحو عالم الذات الإلهية، من خلل مشهد 

بن عربي معشوقة رحل قومها طلبا للماء، أين ظل العاشق منها على نار الشو ، يبحث صور فيه ا
 : 1عن مكانّا طالبا لقائها، حيث يقول

 ؤالا                   ات س            ارس د              ب      وع الرُّ             ل ال              سو  ***     للا            ط       دب الأ        ازل وان             م     ن            ف بال             ق   ِ 

 اب ألالا              بي              ط  ع في ال            ق        ك ت              اتي              ه***  م      ي    سه            ارت عن س                     ي ة أ              ن الأح    ب            يأ  
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 ون ألالا                       ع          ي            ي ال            ظ     م ف            ع              الآل ي***         راب ت   راهمس           ي ال            ِ ق ف            دائ               ثل الح            م

   اة زلالا              ي                  ح            ث     ل ال            ِ ه م            ِ         اء ب               م        ***  وا       ش     رب                  ب لي            ذيري     دون الع              ُ ي اروا              س   

 ل      وا الضهالا        ظ            ت            وا أو اس            يهم            ل خ              ه***      هم ري   ح الصب     ا       ن    أل ع              سوت أ              ف            ق              ف

 للا              راها كر  ن س  كو مِ             شر س ت              عي            وال***  م            ابه            ى زرود ق    ب            لت ع              د ترك     الت ق                ق

     جير جمالا  ه                ر ال            ن ح            رن م           ت     س              ي***  ض  اربا     ُ ب   اب م         ِ  و  الق                 وا ف              دل             سد أ                ق

 م إرف             الا          وهح                   ك ن            عيس            ل ب            وارف***   م              اره             ا آث                  ال    به      ض إل     ي           هم ط              ان             ف

 ب                 الا         ا وج           ه                 وارا ب            ت أغ            ط              وق***      ر                اج الم ح              ع               لى م               ت ع            إذا وق    ف              ف

 الا        لت اله      وى إش     ع            ع            شد أ                ار ق              ن***  م              اره         ت ن                ح ن               ازلهم ولا                  ت م            رب               ق

 ب            الا              ا أش            هري         ك                              ا  ي    يتِ             شالاِ ***  ا            ده      ن      ك أس                  رهب            ه    ا لا ي                    خ بان         ِ               ف

ة بالوقوف على الأطلل على نحو ما افتتح به شعراء الجاهليافتتح ابن عربي قصيدته 
وا تي سارت مع أهلها طلبا للماء )سار قصائدهم، ليرسم لنا رحلة عاشق مع رحيل معشوقته، اله 

يريدون العذيب ليشربوا( أين ظل يسأل عن مكانّا )أين الأحبة أين سارت عيسهم( ويلجأ ابن 
نا سأله عن با التي نحت منها كائالتي سأل منها ريح الصه  عربي في نقل حواره إلى عالم الطبيعة

 ادس إلى آخر القصيدة بأنه الأحبة قد خيموا فيمكان الأحبة، لتجيب ريح الصبا من البيت السه 
.  زرود )اسم مكان(، وعيسهم تشكو من هذا المكان الحره

يعة التي عناصر الطبص وتعاملنا مع وهذا ما نقرأه من ظاهر النهص، ولكن إذا تعمقنا في النه 
لته على أنّا رموز اعتمد عليها ابن عربي في وصف رحلته إلى ربه  وجدنا المنازل رمزا إلى تخله 

ت الإلهية ومرضاتها، اتي يتنزل بها الصوفي مقاما بعد مقام في رحلته إلى نيل محبة الذه المقامات اله 
عارفون الذين قد سلكوا هذه الرحلة والأطلل رمزا إلى ما سلف من الذهنوب، أمها الأحبة فهم ال

قبله، فهم أحبته لما يجمعه بهم في هذه الرحلة الروحية من وحدة الهدف، وقد شبه ابن عربي هؤلاء 
مزا للحقائق ر  ذين ساروا يريدون العذيب ليشربوا بالحدائق في السهراب، وليس العذيب إلاه الأحبة اله 
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لها درب الحياة  له درب الطريق إلى الله ونيل رضاه، كما تنيروفي فتنير تي تتوارد على الصه الإلهية اله 
في هذا الكون، وأما ريح الصبا التي نحت منها ابن عربي كائنا حيا سأله عن مكان المحبة الإلهية، 

 فهي رمز للبشرى الإلهية عن منزلة هؤلاء الأحبة والرفقة، بالنسبة للذات الإلهية:
   ل خ            يهم            وا أو اس            ت            ظ      ل      وا الضهالا  ه            ***      هم ري   ح الصب     ا  ن       س              أل ع            وت أ   ق            ف  ف             

لظهل فهو ا والخيمة هنا هي رمز إلى الإقامة في حضرة الذهات الإلهيهة، والتهمتع بتجلياتها، أما
زية لعناصر ملالة الره ا الده ل، أمه ص الأوه مزية للنه لالة الره رمز إلى الاستمرار في الطهريق. وهذا عن الده 

 ا:بذي هو جواب رياح الصه عري واله الطبيعة التي تضمنها النص الثاني من هذا البناء الشه 
 راها ك            للا  ر  ن س  ش            كو مِ ر وال            عي            س ت  ***  زرود ق    ب            ابه            مل            ى      د ترك            ت ع     الت ق  ق           

     جير جمالا   ت           رن م            ن ح            ر ال            ه        س    ي          ***   ض  اربا        ب   اب م    ُ            و  الق ِ س            دل                وا ف         د أ  ق           

   ح     وه        م إرف             الا            وارف            ل ب            عيس            ك ن  ***  ال    ب                ا آث                اره              م    ان            ه      ض إل     ي           هم ط  ف         

 وج ب                 الا           ط            ت أغ            وارا ب            ه                      اوق      ***            اج          ر         ع              الم ح             لى م           إذا وق    ف             ت ع   ف        

 الا   ش            ع            لت اله      وى إش     ع              د أ       ار ق     ن         ***  ح                ت ن            اره            م       ن               ازلهم ولا        رب               ت م       ق        

 ه            ا أش            ب            الا         ري         ك  ي                  ا  ي       ش            تِ الاِ ***          خ ب            ه    ا لا ي            رهب            ن      ك أس            ده            ا     ان         ِ ف         
هي رمز إلى الإقامة في حضرة الذات  -كما سبق-الخيمة، والخيمة  والقباب هنا رمز إلى

المكاره  فر في الطريق إلى الله؛ أي مجابهة النفس علىالإلهية، أما العيس هنا فهي رمز إلى طول السه 
والملذات، وأما العيس الثانية )وارفل بعيسك نح وهم إرفالا( فهي رمز إلى الهمة والهزيمة، وأما الجبال 

عوبة دائد( في تقفهي آثار الأحبة؛ أي صمز إلى صعوبة المسلك )مجابهة النفس على الشه فهي ر 
 التجرد من محبة الذات في عالم الدنيا. 

ري، وغيره من الأشعار عع في عناصر الطبيعة التي ت توظيفها في هذا النهص الشه نوه وبهذا الته 
تماد على مد في نسج صورها أكثر الاعتي تضمنت الخطابات الوجدانية، يكون ابن عربي قد اعتاله 
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ه علقة بّعشوقه، وفي الذي يحن إلى كل ما لبيعة فلأنّا ملجأ الصه نوع ثانيا، أما الطه بيعة أولا، والته الطه 
بيعة لا تنفك أن تكون ذلك الظل الذي استمد كيانه من جمال الذات الإلهية وبسط امتداده والطه 

ع فلأن انتقال ابن عربي من مشهد إلى آخر، يستوجب التنوي نوعوأما الته  على جميع ما في الكون.
في الرموز التي يوظفها، بّا يتوافق مع طبيعة مشاهده الرهوحيهة. وما يمكن استشفافه من جمالية في 
الترميز بعناصر الطبيعة "أن أهم خصائص النظام الرمزي في هذه الخطابات، هو أنّا تبوح بقدر  

لتي تربط بي حالات النفس ومشاهد الوجود. ومن هنا نشير إلى أن الرموز كبير من الرؤية الذاتية ا
قائق الأنطولوجية عبير عن الحاتية الوجودية، ونقلها من الته اص من دلالاتها الذه ابقة قد أخرجها النه السه 

إلهام. وهكذا وفية، وما يرافقها من كشف وتنزل ونفث وفتح و عبير عن فيوضات التجربة الصه إلى الته 
لالة على الده  وتحولت منلالة القاموسية الوضعية، أصبحت تلك المفردات الموظفة منحرفة عن الده 

 .1ذات إلى الدلالة على صفة كامنة في الذات"
وما يمكن استخلصه مما سبق أن ابن عربي على غرار غيره من المتصوفة، ارتكز على عناصر 

لنا  فكري، والإحساس الوجداني حيث صورتالطبيعة فنحت منها صورا شعرية مليئة بالخيال ال
 استلهم ابن عربي من تيجلي الإلهي واله بيعة، جمالية الته قصائده الوجدانية التي تخللتها عناصر الطه 

عناصر الطبيعة ما ينقل لنا مشاهدها، فجاءت هذه العناصر إما رمزا للحظة التجلي وإما رمزا 
 بالضرورة إذا كان هناك تجل هناك غياب تجل، وإذا كانجل ى، فتياب التجلي وإما رمزا لوداع الملغ

هناك غياب تجله فإنه هناك لحظة فاصلة بي التجلي والغياب هي لحظة المشاهدة، وهي اللحظة 
 الغالبة على القصائد الوجدانية التي وضف فيها ابن عربي عناصر الطبيعة.
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ندت إلى الخطابات الشهعريهة التي استوإنه ما ميهز خطاباته الشهعريهة الوجدانيهة عن غيرها من 
الطبيعة في بنائها، أن خطابات ابن عربي لم ترتبط بالغربة أو الوطن أو الثهورة على نحو ما ارتبطت 
به قصائد المغتربي؛ بل إنّا تأخذ أبعادا رمزية، ترتبط بعالمه الروحي أكثر من ارتباطها بأي شيء 

  القصائد الوجدانية لابن عربي في ثلث: آخر. وتظهر جمالية هذا البعد الرمزي في
سماع، ي الملموس، يعطي مصداقية أكبر للقول ويذعن الأأولا: تجسيد الغيبي المحسوس بالماده  -

وهو ما تشهد به خطابات ابن عربي الوجدانية في توظيف عناصر الطبيعة في تجسيد عالمه 
 الروحي، بالعالم الطبيعي من خلل أسلوب الترميز.

حسن توزيع وتنويع عناصر الطبيعة في توظيفها كرموز حسب المشاهد الروحية؛ إذ  ثانيا: -
ة، تبوح القصائد التي ارتكز فها ابن عربي على الترميز على ابداعه في توظيف عناصر الطبيع

 ةبحسب المشاهدات أين يكتسب الرمز جماليته في تعبيره عن المعنى المقصود والمناسبة الحاصه 
شهد الروحي، نحو: الشمس أو البر  = تجل الحق الإلهي الظلم = الجهل بي الرمز والم

 بعالم الحق أو الغيب، الذهب = نقاء النفس.
زا على الثنائيات بيعة رمو ثالثا: قيام أغلب هذه الخطابات الوجدانية في توظيفها عناصر الطه  -

لعالم إلى ا الضدية، وهو ما يضفي عليها جمالية أكبر، حيث يشير الطرف الأول منها
العلوي، عالم الذات الإلهية والعالم الروحي لابن عربي، ويشير الطرف الثاني منها إلى العالم 

 ≠السحب الظلم( ) ≠السفلي، عالم الإنسانية والعالم الطبيعي لابن عربي، نحو )البر  
 الزهر(... إلخ. ≠بيت الطي(، )المطر 

 رمز الخمرة:  .6

ارتبط موضوع الخمرة بشعراء الخلعة والمجون؛ إذ كانوا يجدون فيها راحة العقل من متاعب  
الحياة التي قد تتعارض مع ما يشتهونه، فيقع بذلك تصادم بي العقل والواقع الذي يعشونه، 
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مر والسكر جزءا بذلك الخ الواقع ويصيرويحاولون على إثره التخلص منه بتغييب العقل عن هذا 
ع عالم ر حضور الخمرة في قصائدهم الشعرية التي تترجم تجربتهم مياتهم اليومية، وهو ما يفسه من ح

ند ا موضوع الخمرة عكر، وهذا ما يفسهر ارتباط موضوع الخمرة بهؤلاء الشعراء. أمه الخمر والسه 
 هي فياحية، وبخاصة إذا علمنا أن لذة الخمر عند الصو ر من هذه النه المتصوفة، فل يمكن أن يفسه 

لذة دنيوية غادرها المتصوف بعد عزمه الرحلة إلى ربه، ولكنه نال لذة كل منها في رحلته مع العشق 
الإلهي أو عالم ربه ليرسم من خلل خطاباته لغيره لذة الخمر التي يعيشها في عشقه الإلهي، ولذة 

 رواح العاشقي.ي أسكر أبيعة الإلهية، ولذة العشق الإلهي الذغيابه عن الطبيعة الدنيوية إلى الطه 
إذاً تعلقت ذوات المتصوفة بّعشوقهم الروحي في عالم الغيب، غابت عقولهم عن هذا الوجود 
المادي، فشكهلت الخمر موضوعا من مواضيعهم الشعرية، لتعبر عن نشوة الحب الإلهي التي أسكرت 

لإلهية "وهي المرتبة الذات ا أرواح العاشقي، تلك الخمر التي تشير لدى المتصوفة إلى الفناء في حبه 
ويعكس  1الرابعة في الحب، لأنه أوله ذو ، ث شرب ث ري، ثه سكر وهو الذي يذهب بالعقل"

اتب المنطقي لمراتب السكر الصوفي، التراتب المنطقي للسكر الطبيعي؛ حيث نجد السكران هذا التره 
النحو  للبطن، فغياب للعقل، وعلىإنما أوله من الخمر ذو  باللسان ث شرب عبر الحلق، ث ري 

ذاته نجد الصوفي في غيابه إلى عالمه الروحي، إذ لما يتبصر حقائق الأمور الإلهية، في بدايته الأولى 
يتلذذ كما يتلذذ السكران كأسه الأولى أوهل الأمر، ليجد نفسه مشدودا إلى إعادة تجربتها ثانية، 

لى حد كبير كر(، وهي تشبه في آثارها إعليها )السه  ولهذا "فنشوة الحب الإلهي عند الصوفي يطلق
الخمرة كر( ولهذا استعان الصوفي بي والسه رب والره ي؛ ومراتبها الأربع )الذو  والشه كر الحسه السه 
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ق؛ لذذ بشربة الحونجد ابن عربي يقول في هذا سيا  الته  1كر والعربدة"وتغنى بها حتى اتهم بالسه 
بدايته، فيحن إليها مع علو مقامه في كل مرة، والسر الذي يتجلى حيث يرتاح العارف عند أول 

 :2له حتى يدعوه إلى ذلك
 غ               ترفْ    داي        ة أ      ح     ر ال           ب              يت إل              ى ب         ت  أ  ***            ص        فبالأول اته  أي              ت الح                ق    ا ره           م  ول ه 
 رفْ           ال أعت         اي             ة الح     في           شه    دني ف               ي غ    ***       رب                        ةش         ش               رب           م    آن لأ  ل               ذة ظ        ب       
 ق      فْ    ا و         اع   مل ل ه           ل  ى ك   ب           د ح               رهاء ف      ع    ***                ذة      س   تل   رب              ة م  ُ    ن ش     ا م ِ      رده    ي              ا ب            ف      
ا في الو  ت            ***           ذةب ل     ل      ال   ش           رب في ال    ق     ذل           ك  إنه لِ ف   ِ   ق           ت بالع           جب ي           تص     فْ  رى ربهه

 فْ       لوالص   ه    وِ         ن ال           ز  ي           ه م   ِ        رى فِ ي        م   اولا  ***  ه             وده          ن ش ُ    ه ع   ج              ب   ة ع        حج           بن  ي      ولا  
 كر الصوفي متوازيان، من حيث إنه كليهما يعنيبيعي والسه كر الطه وإن كل من معنيي السه 

ول تحذي يوجد فيه البدن، "وعلى هذا الأساس ي اله غياب العقل عن الواقع الطبيعي أو العالم الماده 
سكر الخمرة الطبيعي إلى سكر إلهي، وصار الالتذاذ والطرب والابتهاج )نتائج الشرب( تعبيرا عما 
يلقاه المتصوف من نشوة، وعما يذوقه من لذة خلل الاستمتاع بخمرة الحق، فنلقاه ينتقل من 
سكر إلى سكر، ومن متعة إلى متعة، ومن سرور إلى سرور آخر، وذلك هو سكر الكمال من 

فالغياب بالعقل عن المكان المعهود، هو  3لرجال الذي يورث الحيرة والابتهاج والسرور بالكمال"ا
ة التي وفي، إلا أن ما يفرقهما عن بعضهما البعض هو الوسيلكر الصه بيعي بالسه كر الطه ما يجمع السه 

ى هذا الأساس  ليتم بها السكر، فالأول يعتمد الخمر في تغييب عقله، أما الثاني فيعتمد وجدانه، وع
كانت صفة السكر كما انطبقت على شارب الخمر قد انطبقت على الصوفي، وصار الصوفي من 
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كير من فرط شربه سكرانا، وكان المتصوفة أحق بهذه الصفة من فرط عشقه سكرنا كما كان السه 
 1بي الخلئق وبهذا كان قد وصفهم ابن عربي؛ حيث قال:

 مِ                      ل                            عداء الم ُ رِّ                      ث      ل ال            ا مِ             ج     ودنووُ ***  ح          كم        ود الم            جوُ             ذا ال              لى هظر إِ             ناُ 

     مِ     ج             سان وأع            ِّ الل لق                فصح ط            ُ ن م            ِ م***  لكه              مي مُ       ِ ه ف            ائ            لفى خُ               لإِ  ن            ظراُ و 

               مِ             ره   دِّ             ال        بِّ             ه بح                زج            م                      وي إلا  ***  ه                             ه              ب إل                        د يح              هم أح            ا منم  

 نمِ       ه              ي               د ج            ب            ُ جن        ان وذا ع            بد ال              ع***  رف                    ة وذاع              د م            ب              ذا ع              : هالُ             فيق  

 مِ                    وهُّ سه ت                   ِ ر ح            ين غ  ه مِ             ِ رى ب          ك              س***                            مإنّ              ف يلِ                   لمن الق   يلُ             ل              الق إلا  

 نع                  مِ         مُ             ال            دُ             ي            بع   واه، لا              ِ د س              أح** * م                ه            ِ              دري بد الله لا ي                 بيم ع                      هُ ف   

يفر  ابن عربي في هذا النص بي نوعي من الناس، اجتمع أمرهم في هذا الوجود على أمر 
جعلهم الحق خلفاء في أرضه، إلا أن نوعا منهم، وهم واحد، هو المحبة الإلهية التي على أساسها 

الأكثر عددا قاسموا المحبة إلهية حب الدينار، فكانوا عبدة للدينار، أما النوع الثاني وهم الأقل عددا، 
جعلوا أنفسهم عبدة لهذه المحبة الإلهية، وأفرطوا في حبهم حتى غيبوا أنفسهم عن هذا الوجود، 

 في الله، كما نعتهم بها ابن عربي.فاستحقوا صفة السكر حبا 
وفي، الفر  بي ر الصه كبيعي والسه كر الطه ويضاف إلى الفر  بي الوسيلة التي تفر  بي السه 

المكاني اللذين ينتقل إليهما كل من الصوفي والسكران؛ إذ العالم الذي ينتقل إليه عقل المخمور 
 لا يدركه نتقل عقل الصوفي إلى عالم غيبيفي حالة السكر، هو عالمه الطبيعي لا غير، في حي ي

العقل، وهو في أرقى ذروة من العقل، بل يدركه الوجدان، وكلما تعلق الوجدان بهذا العالم، وأوغل 
 ما بيعي، أقرب إلى هذا العالم الغيبي، كل هذا عبرالصوفي بوجده فيه كان أبعد عن العالم الطه 

ي، فيكون عور بالوجد والفرط في المحبة والعشق الإلهشه ية التي تتأتى عن اليسمى بالمشاهدة الحسه 
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بذلك عشق المحبوب سكرا وصحوا في حده ذاته سكرا من حيث تغييبه للعقل عن عالم الشهادة، 
وفة إما أن كران في عالم المتصوصحوا من حيث نقله عقل الصوفي إلى عالم المشاهدة، ولهذا فالسه 

ون متساكرا، وإما أن يكون صاحب شرب فيكون يكون كما قال ابن عربي "صاحب ذو  فيك
 .1، وإما أن يكون صاحب ريٍّ فيكون صاح"سكراناً 

وهذه المراتب الثلث تتفاوت بحسب الإفراط في المحبة الإلهية، ونكران الذات في عالم الوجود، 
حيا ذات الإلهية كان صا إذا نسي المتصوف ذاته كليا، وظل حائرا سكران في ملكوت اله حتىه 

كان   حو على حسب السكر، فمنالنسبة إلى عالمه، سكران عن عالم الطبيعة أو الوجود، "والصه ب
سكره بحق كان صحوه بحق، ومن كان سكره بحظ مشوبا كان صحوه بحظ صحيح مصحوبا، 

يها لث بّا فكر الثه ؛ أي له أن يحظى بّراحل السه 2ومن كان محقا في حاله كان محفوظا في سكرهن"
 مره تي هي معان روحية تتنزل بالصوفي حال تنزله بالمقامات الرهوحية التيي، واله رب والره و  والشه الذه 

 بها، في رحلته إلى ربه. 
ما يمكن أن يحاقله من دلالات، بّا فيها الذو ، والشرب والرهيه،  كر وبكله وبهذا فإنه رمز السه 

 لحس والشهادة والحضور فيوغيرها من صفات الخمر، يحمل دلالة واحدة، هي الغياب عن عالم ا
وا بذلك عما يجدونه من  عالم المشاهدة، وذلك لأنه المتصوفة إن وظفوا هذه المعاني، فإنما "ليعبره

فاء ل ذلك الذو  ث الشرب ثه الري فصوأوه  ثمرات التجلي، ونتائج الكشوفات وبوادر الواردات،
قتضي رب، ودوام مواصلتهم يم الشه معاملتهم يوجب لهم ذو  المعاني ووفاء منازلاتهم يوجب له

ي صاح، ومن قوي رب سكران، وصاحب الره و  متساكر، وصاحب الشه لهم الري، فصاحب الذه 
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ق فانيا عن  رب سكرا، فكان صاحيا بالححبه تسرمد شربه، فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشه 
ه الشرب، ومن ه لم يتكدر عليكله حظ، لم يتأثر بّا يرد عليه ولا يتغير عما هو به، ومن صفا سر 

 .1راب له غذاء لم يصبر عنه، ولم يبق بدونه"صار الشه 
ولئن قله في الحقيقة توظيف رمز الخمرة وما يمكن أن يحاقلها من معاني، في القصائد الوجدانية 

ن وفة الذين سبقوه، كالحلج وابن الفارض، إلا أنّا لم تخرج علابن عربي، مقارنة بقصائد المتصه 
ا  دلالتها العامة عند المتصوفة، حيث ظلت الخمرة عند ابن عربي تعني ذلك الغياب عن الكون نط

 :2المادي، والسُّكر في حبِّ الله تعالى، وتجلياته، وفي هذا يقول ابن عربي
 س           ت           دي                 رِ ال           مُ           ح            ي                     طال           م  ُ             ش***  ال           ع           ر ع           ل           ى       دنيق           ع       أ    ك           رُ ال           سُّ 

 ف           ق           ي                       رِ  ي  غ           ن                 ي          ُ          ام                 لكُ    نم         ِ ***                                       رٍ                   رق              ق                             اعب                                 ق            اوأن       

      دي            رِ ال           م      ُ      ظ           رن          نم           ِ             ك                روال           سُّ ***                    وىال           ه               م      رخ           نم   ِ    ر           ك         وال           سُّ 

          دي                           رِ وال           سه          ق                          ن              رْ         و  ال           خ      بر  ***        إن                        ن                      يف             ك                               رتس                   إذاف              

 ي                          رِ          ع           وال           ب                  ه                 ة         ْ          وي  ال           ش  ُّ  ربُّ ***                          إن                             يف                                                  وتُ  ح                         ص اوإذ  

ص مشهدين المشهد الأول يكون سبيله السكر  والمشهد يصف لنا ابن عربي في هذا النه 
الثاني يكون سبيله الصهحو، وليس هذان المشهدان إلا العالمي اللذين ينتقل بينهما الصوفي، العالم 
الأول هو العالم الروحي لابن عربي، والذي رمز إليه بالعرش رمزا للملك الإلهي، الذي صار فيه 

بة الإلهية، والنظر إلى حظرة الذات الإلهية )نظر المدير(، ربه قصر ابن عربي بعد السهكر من المح
)الخورنق(، ونّر )السدير(، وأما العالم الثاني فهو العالم الطبيعي، الذي يرجع فيه ابن عربي بعد 
صحوته إلى عالمه الطبيعي، ليصير رب الشويهة والبعير، رمز للرعي، فانتقل بذلك من حال الملك 
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 قيامه عري فيص الشه عي؛ أي من أعلى منزلة إلى أدنى منزلة. وتكمن جمالية هذا النه اإلى حال الره 
يها كل الشويهة، البعير(، يرمز ف ≠الصهحو(، )الخورنق، السدير  ≠على ثنائيات ضدية )السهكر 

كر برؤية السه  وفي ويحن إليه، وهو عالمنائية إلى عالم مختلف عن الآخر عالم يألفه الصه طرف من الثه 
الحق، وعالم يخشاه الصوفي ويأبى الرجوع إليه، وهو الفرا  أو انقطاع لحظات التجلي، وهو بذلك 

 كر.انقطاع للسه 
سه الوجدان، ، كأاً معنوي اوفي عامة وابن عربي خاصة، سكرً كر في عالم الصه ويبقى هذا السه 

ة التجلي وتلذذهم بنشو وخمره جمال الذات الإلهية، وأثره سكر العاشقي بحضرة الذات الإلهية، 
ب هو ر الإلهي، "فالكأس بوصفها القلب، هي عي المظهر، والشراب هو عي الظاهر فيه، والشه 

فالكأس هنا رمز لقب الصوفي، والشراب هنا  1ارب"ما يحصل من المتجلي للمتجلي له؛ أي للشه 
الإلهية، والشرب  رة الذاترمز إلى الحقائق والأسرار الإلهية، التي تتوارد على قلب الصوفي أثناء حض

لذذ والانتشاء بهذه الحقائق، والاستمرارية في الوقوف بي حضرة الذات الإلهية لحظة منهما هو الته 
 :2التجلي، وفي هذا يقول ابن عربي

           دارُ          ا ق          ل          ت وال          ك               ؤوس ت   ُ         ل        ت م   ق  ُ ***     ي    أنه               وم     ي ب      ِ       م          ا ق     ال ق              ل          ت ل      ق     ُ 
          دارُ   ي          ه ال          م             ل             ذي ع                  رب     ي ال    شُ            و  وهُ ***  ب  ي        بي          ؤوس قلت ح          دي          ر ال          كُ  ن م  ُ م        

بهذا النهص يوضح لنا ابن عربي العلقة بي الكأس بوصفها رمزا لقلب الصوفي والشهراب 
شوة التي تأخذ ة والنه ذانيهة، والشهرب بوصفه رمزا إلى الله بوصفه رمزا للحقائق والأسرار والمعارف الربه 

وفي لحظة توارد هذه الحقائق على قلبه؛ إذ القوم هنا رمز إلى الأحبة ومدير الكؤوس والحبيب، الصه 
 ات الإلهية في تجليها، الذي هو ذاته منبع الشرب؛ أي مصدر توارد الحقائق. هي الذه 
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وهذا إذا تعمقنا في ظاهر النص وتعاملنا مع ما تضمنه من رموز بقراءة متمعنة، أما إذا قرأنه 
قراءة سطحية فليس هذا النص سوى وصفا لجلسة خمر، يتناوب الشاعر فيها إلى جانب جلسائه 
احتساء كؤوس من الخمر في ذكر حبيبته. والنص أبعد عن هذا القصد بكثير وهو ما يحقق جماليته؛ 

ة ر صوف تنبع من أبعادها الرمزية للألفاظ والتراكيب والصور الشعرية، فالخملأنه "جمالية لغة الته 
ري، رب، لا ترتبط بوصف مادي ظاهكر والشه شوة والسه مثلً، وما يرتبط بها من مصطلحات النه 

ات، عراء والناس، لوناً وطعماً وصفاء وسقاة وأواني وحانتي عرفها الشه ولا تحمل الوظيفة القديمة اله 
وء ما  ضة إذا تسرعت بالحكم عليها فيفالصوفي يستعمل ذلك كله، وقد تخدعك طرائقه الفنيه 

انتهى إلينا من طرائق وصف الخمرة؛ لأن وظيفتها عنده مغايرة تمام المغايرة للمألوف، فالخمرة لديه 
تلك  ،1هي خمرة المعرفة ويشربها العارفون، فتُحْدِث فيهم أثراً عجيباً وهو السهكر من نشوة المعرفة"

نه، وهو بدوره ظل تائها لقة في ذهوفي بّثابة أجوبة عن أسئلة ظلت عاسبة للصه تي هي بالنه المعرفة اله 
في ملكوت الحق حيران، يبحث عن سرهها، حتى إذا تواردت عليه تلك المعرفة الإلهية فُكهت له 

ه، وهام في عالم الحق سكران عن عالمه الواقعي؛ بل قد يترك عليتي ظله الألغاز والأسرار اله  ه ت تحيره
بن لك العالم الخفي، عالم الجمال الإلهي. يقول اذلك نوعا من الزفرة المحرقة؛ حيث يخاف مفارقة ذ

 :2عربي
   رٌ ب                     ذاك  ال              ف ل                   جِ أس               ك                ر هُ خ                م         ***       ةٌ م                نْ لفِ               تًى د م               ع               تُ            هُ مُغ               رقِ           

                    ل               جِ اك ال               ب      ذ     الُ                                  م                   هم         ه ج      تي  ***               حرق                        ة       ه م  ُ ف               رت  ُ         تى ز              ف     ن ل   ِ م               

          رجِ                          ن ح                      ِ م                 هِ                ي               ل                 ا ع               مف            ***  ه            قل          بوى بِ                         دي ال       هت أي                 عبد ل  ق  

                                                   
 .11-11، ص622، ع6111حسي جمعة "جمالية التصوف: مفهوما ولغة" مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، سوريا:  -1 
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وبهذا إذن يفُس ر حضور الخمرة في أشعار المتصوفة عامة وابن عربي خاصة، إذ إنهه لما ارتبطت 
المادي، فجسدت الخمر موضوعا من ذات الصوفي بّعشوقها الروحي، غابت عن هذا الوجود 

مواضيع المتصوفة لتعبر عن نشوة الحب الإلهي التي أسكرت أرواح العاشقي تلك الخمر التي تشير 
إلى  عويصحو المرء من نشوتها، كما يد لدى المتصوفة إلى الفناء في الذات الإلهية ولذتها، لا أن

 :1ذلك ابن عربي
 ن      ش           دِ ن      ال      ك ت           رد ه      ُ       ل      ى غ        ُ       رب ع  واطْ ***          ا    خ      م         اره       م      رها ب  ِ  لف        ة خ       س     ُ      ربْ واش  ْ 

    دِ      س               ن     ا ي         ديث      ٍ       أوى ح   ال      م          ةِ              نه   ن ج  ع      ***  خ          ب         رتْ م أ  آد         ه            دِ             ن ع      لف       ة م        وس      ُ 

لفة هي خالص ما يعصر من الخمر، وكعهده يقرن دوما ابن عربي الخمرة بخمارها وإن السه  
 قال:أو الشُّرب بّدير الشرب، كما 

          دارُ   ي          ه ال          م             ل             ذي ع            رب     ي ال          شُ            و  وهُ ***  ب  ي        بيقلت ح   ؟          ؤوس        دي          ر ال          كُ  ن م  ُ م        
مر نتيجة مهار والخمر، فهي علقة سبب بّسبب فالخللعلقة التي تجمع بي الخ وليس هذا إلاه 

 رب والمدير، رمزان إلى العلقة التي تجمع بيوالخمار سببها، وكلهما سواء الخمر والخمار أو الشه 
الذات الإلهية، والحقائق والأسرار الإلهية التي تتوارد على الصوفي فالعلقة نفسها التي تجمع بي 

كون الذات الإلهية والحقائق والأسرار  الإلهية التي تتوارد على الصوفي فتالخمار والخمر، تجمع بي 
سببا في نشوته وصحوته، بسكره وغياب عقله عن عالم الدنيا وصحوته في عالمه، تلك النشوة التي 

ا "اتصال صال بعالم المشاهدة، إنّه هادة، والاته تشير في ذاتها إلى الانقطاع عن عالم الدنيا أو الشه 
 . 2بوب والبقاء في حضرته والوجد العميق هنا هو الذي يأخذ بعقولهم فيتركهم كالمجاني"بالمح
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وإنه بي خطاب ابن عربي وأي خطاب متضمن للخمرة والسكر، بونا شاسعا، وأولها 
؛ فابن عربي إنما يذكرها في معرض ذكر، أو حني للذات الإلهية أو حالة شو  لتجلياتها، المقام

أو وصف لنشوة توارد الحقا  والأسرار العلوية، في حي أن الآخر قد يوردها في مجلس خمر. وثانيها 
؛ فخطاب ابن عربي إذا تضمن الخمرة أو ساقيها ففيه إشارة إلى الحبيب كذكرى وهو المضمون

لله، فهي دوما رمز إلى عالم خفي، في حي إذا تضمنها خطاب آخر فهو إشارة لها في ذاتها، ا
بن عربي ذو كر في خطاب افي الخطابي فأثر السه كر أثر الس  وهي إشارة إلى عالم مادي، والثالثة 

 نشوة معنوية دائمة، أما أثره في الخطابات السكرية فيكون ذو نشوة مادية زائلة.
 وله واستنتاجه؛ما يمكن ق

لعل أهم ما ينماز به الخطاب الشعري لا بن عربي في شأن القصائد الوجدانية أنهه حاول أن       
يجعل من الوجدان طريقا موصل إلى تلكم العلقة الوجودية/الكونية القائمة بي المطلق)الذات 

ذا العالم لوجدانية تنحو نحو هالقدسية( والمقيهد)الذات العارفة(؛الأمر الذي أدى بحركية القصائد ا
ربي يعيش وهو الرمز الذي جعل ابن ع الإطلقي القائم في الأصل على مبدأ الرمز بّفهومه الصوفي،

تي تتجاوز حدود السطح اله  1خاطبيةفي رحابه عن طريق ما يمكن أن نطلق عليه بّبدأ التعالقات الته 

                                                   
الحقيقة عند اطلعنا على بعض المراجع التي تحدثت عن الفكر الصوفي من حيث الشمولية والاستغرا  وجدنا مسار الخطاب الصوفي يتجه   -1 

تلف باختلف المعاصر، والذي يركز اهتماه على أبعاد تواصلية تخ في كثير من السياقات إلى بعض الحقائق التي لها علقة بالخطاب التداولي
يزة لمالأحوال والمقامات مركزا اهتمامه على واقع المتلقي، وهذا ما سمهي في مجال التداول بالتعالق التخاطبي ، وهي نظرة جعلتنا ندرك هذه ا

التخاطبي ،  ات الشعرية الصوفية تحتوي على هذا النوع من التعالقعند عودتنا إلى بعض الدراسات في سياقها الصوفي أنه كثير ا من الخطاب
 لذا وجدتنا نطلق في متن الفقرة هذا النوع من التلزم في حق الخطاب الصوفي. من أراد الاطلع أكثر فليعد إلى:

  ،6119، سطيف، الجزائر، 1طسعود أبو زيد نواري: في تداولية الخطاب الأدبي؛ المبادئ والإجراء. بيت الحكمة للنشر والتوزيع. 
 6116، بيروت، 1عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوفية. دار الكتب العلمية، ط. 
 وغيرها كثير1996، بيروت، 1مصطفى محمود: الأعمال الكاملة؛ الروح والجسد. دار العودة، ط . 

   



 الديّن بن عربي يجمالية الخطاب الرّمزي في شعر الوجدان عند محي الفصل الثّالث:    

 

101 

 

م الوجدان هذا البناء القصيدي أين يسكن ذلك البنيوي الكائن في بنية القصيدة لتصل إلى  ما وراء
الملزم لعالم الحقيقة المطلقة التي لا يقدر على فهمها وإدراكها والعيش فيها إلا من قذف الله تعالى 
وتقدس في روحه وقلبه وعقله نوارا من نوره؛ فعاش مع الحق وعاش الحق معه. من هذا المنطلق كان 

، باقيا وةشقيهدة والمنتهية بانتهاء النه لكم اللذة المحدودة والمللخمر رمز صوفي روحاني يتجاوز ت
ن على تي تقيمها لذة الخمر الملزمة لعالم الوجداوحانية اله ومستمرا ومتواصل في تلكم العلقة الره 

 حسب ما يقتضيه العشق الرباني أو الإلهي.
قوه كالحلج بوفية الذين سالصه  إنه خمريات ابن عربي على قلتها مقارنة بغيره من شعراء         

ن أخذت الخمريات من شعرهما حظها الكافي، نجدها تأخذ أبعادا رمزية على يوابن الفارض، اللهذ
بهة الإلهية، لذذ بنشوة المحالنحو الذي أخذته في أشعار هؤلاء، فهي ظلت ذلك الرمز الدال على الته 

ج التي حللناها ماذ اهدة، فما تبينه بعض النه ورحيل العقل عن عالم الشهادة وتحوله إلى عالم المش
ا في ما يتعلق برمز الخمر في القصائد الوجدانية لابن عربي، أنه مدلولاتها الرمزية لم تبتعد عن مدلولاته

 عند شعراء الصوفية عامة.
وما يمكن استخلصه مما تقدهم عن جمالية الخطاب الرهمزي في شعر الوجدان عند ابن     

، وبذلك لا  عربي، أنه موضوع معظم الخطابات الشهعريهة الوجدانيهة لابن عربي هو العشق الإلهيه
تنفك أن تخرج خطاباته الشعرية في معظمها عن موضوع واحد، هو الذات الإلهية، ليرسم جمالية 

به من خلل وحدة موضوعه، فوحدة الموضوع في خطاباته الشهعريهة الوجدانيهة أدهت به إلى خطا
ماليهة وحية مع العشق الإلهي، وفي هذه الخطابات نجد الجخلق أخيلة عديدة صوهرت لنا تجربته الره 

بن االتي حقهقها النهص الشهعري إضافة إلى وحدة موضوعه، كامنة في أسلوب الترميز الذي اعتمده 
عربي في نقل عشقه وعالمه الروحي، إذ الرمز جاء سمة غالبة على القصائد الشهعرية الوجدانيهة لابن 
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عربي، ولهذا تستوجب خطاباته ترك الظهاهر كما قال والإيغال في الباطن لكشف مدلولات الرهمز 
 فيها.

وجدانية ليست الشعرية اللت معظم خطاباته بيعة والخمر باعتبارها رموزا تخله وإن المرأة والطه 
إلا رموزا، اتخذها ابن عربي دليل صد  على المعاني المغيبة في الفؤاد كما قال فالمرأة منها ليست 

لذلك الجمال الإلهي المطلق، والمفتوح على جميع مخلوقاته فهي تعكس حسب ابن عربي  سوى رمزٍ 
تجلي التي جعل منها منصة ل صفة من صفات الذات الإلهية والتي هي الجمال، وكذلك الطبيعة

ات الإلهية، فهي رمز للجمال والابداع معا، ولهذا نحت منها ابن عربي صورا لتجلي الذات الذه 
ا الخمر والسهكر فإنّما رمز للأثر الذي أحدثه الإفراط في عشق الذات الإلهية الإلهية وجمالها. أمه 

 تي أسكرت أرواح العاشقي، بجمالها وتجلياتها. اله 
دلولاتها لثة )المرأة، والطبيعة، والخمر( في تجاوز ابن عربي لممن جماليات الرمز في هذه الثه وتك

في العرف اللغوي الاجتماعي، وإعطائها مدلولات أخرى اكتستها من العرف اللغوي للمتصوفة، 
مز ره لالة على صفات. كما تبرز جماليات اللالة على ذوات إلى الده أين انتقلت مدلولاتها من الده 

وعا من الاتحاد ي الملموس، وهو ما يخلق نفيها أكثر في تجسيد العالم الغيبي المحسوس بالعالم الماده 
ورة المادية امع أو القارئ، نتيجة مزج الصي، والعالم الغيبي في ذهن السه بيعي الماده بي العالم الطه 

عالم ابن عربي،  عالم القارئ و هذا يحدث في إطار العلقة العكسية بي بالصورة الميتافيزيقية، كله 
إذ ينتقل ابن عربي بهذه الثلثة إلى عالمه الغيبي، ليصور من خللها رحلته مع المحجوب، في حي 

 تعمل بدورها هذه العناصر الثلثة على نقل عالم الغيب والشهادة إلى عالم الحس والمشاهدة.
عرية مع الشه  وفية، فإنه تجربتهصه ؤى حول تجربة ابن عربي الومهما يكن من اختلف في الره 

التصوف تبقى وإلى الأبد تراث الحضارة العربية الإسلمية أولا، والحضارة العالمية ثانيا، وليس مذهبا 
دينيا قضى نحبه، لأن الإبداع لا ينتمي إلى زمن يموت بّوت أهله؛ بل يبقى ملكا للحضارة البشرية 
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، ربي كانت قد ظهرت معظم خطاباته الشعرية الصوفيةين ابن عالده  يعلى مره الأزمنة. فمع محي
متسمة بالروحانية وسعة الخيال، مع أضفى عليها أسلوب الترميز من جمال، وهو ما يسمح لها أن 

 تكون نموذجا عالميا في الكتابة الشهعريهة.
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تغراقية، المرتكزة     مولية الاسوح     ي تلك الش ه ة، وجدت في الخطاب الره نة الصوفية ال   عرفانيه المدوه 
ا جعل الصوفي نفتاح على عوالم الغيب، ممحابة والاميز بالره الوجودية لهذا الخطاب المته على الكينونة 

 يجد قرة عينه، وشف     اء غليله، في بس اط أفاني اللغة الخطابية العرفانية الروحية، محاولا التحليق في
إبداع  لمنفتح علىتلك المقامات والحض          رات الشهودية ،مصورا معراجه، في حلل من الخطاب ا

الص       انع عز وجل، وتجلي الصنعة في آثاره من كون وإنسان ومخلوقات أخرى أبدع صنعها،وم ن 
ربي في الدين بن ع ييخ  محيخلل هذه الرحلة البحثية مع اهل العرفان والذو ، خاصة مع الشه 
العشا  والفاني   أسرت أرواحخطابه الروحي، ووجدانياته، وفتوحاته المكية، وفص   وص ه الباهرة، التي

في الذات الإلهية، حيث جعلتهم يرتعون من تسابيح هذا الرجل، وين  جذبون حي  ارى مق ت ف ي آثار 
ع      والم القدس، ومعارج الروح ومحاربة النفس، ومطمحهم الإناخة في مقام رض      ا المحبوب، والفوز 

ن س مع ولم يتشوف ،فكانت سعادة الروح منالهم بالقرب تدنيا وتدليا وليس من ذا  وعرف كم
 وفازوا بالتمكي في حضرة العرفان.   

 وما يمكن أن نستخلصه من نتائج في  هذا البحث ما يلي:        
بيرو أدواتها لأن عوحي ال     عرفاني، منفتح على عوالم الغيب لا يمكن حصره بلغة الته الخطاب الره  .1

ها عقول لوعرج إلى مدارج قدسه التي لا تتحمه  وجله  ملكوت الله عزه العارف بالله جالت روحه في 
ا البشر ولا يمكن توصيفها باللسان فتبقى رموزا تعجز لغة التعبير في استكناه ألوانّا والإحاطة ب زمانّ

 ومكانّا إنه عالم الشهود المطلق الذي يخرس اللسان أمام عظمة تجلياته.
ني مقاميا وسياقيا على حسب شمولية الاستعمال بّعناه الواسع يعالخطاب الروحي يعيش ويتنفس  .6

 أنه:
  ص والموضوع المنفتح على التأويل والرمز.حقل خطابي علقاته قائمة بي النه 
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  خطاب نوعي في علقته بي المخاطب والمتلقي في لغته المكتوبة والمنطوقة، مما يستلزم
 متميزا.فهما خاصا وإستعدادا سلوكيا وثقافيا 

  فحوى هذا الخطاب تكمن في العلقة بي المخاطب والمتلقي في مقامات التفاعل والتأثر
 المتجدد الناتج عن تلك الوخزات الذوقية القائمة على الاستعداد والعرفانية.

الشمولية  ،فلسفي وفكري ولغوي كبير، تحذوهاه معرفيه  اه بن عربي تمظهر اوحي عند الخطاب الره  .6
 زي والإنفتاح على القراءة النقدية الواعية، مما يحتم أدوات إجرائية خاصة في فهمه.والتأويل الرم

الخطاب الصوفي عموما وجد في ذلك الانفتاح على العوالم الاخرى الغيبية الحجر الأساس في  .2
التعامل مع المعرفة ليعبر عما هو قائم بي القلب والروح والعقل وفق لغة شارحة خاصة أو 

 لعالم الروح أو الباطن. واصفة تنقاد
النظرة الصوفية في تذوقها للجمال والجلل، دعوة الى السمو والرفعة عن الاشياء المادية،  .1

والتعلق بّا هو أعلى وأعظم، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، وتخلية القلب من الاغيار، 
قربة لاشراقات المنوار، لأن القلب منبع الحكمة وسلطان التجليات واوالأ بالأسراروحشوها 

لعالم الأنس، وعند الصوفية لا بد للسالك أن يتخلى ويتحلى حتى ينخرط في زمرة المحبي 
والسائرين، وذلك ما نلمسه في عموم خطابهم، لإقامة هذه العلئقية بي مختلف المقامات 

 والاحوال الموصلة إلى مراتع القدس حيث تجليات الجمال والجلل.
ند المستشرقي ينبغي أن نتعامل معها بحذر وبالأخص تلك المستمدة من الكتابة الصوفية ع .2

الدوافع الدينية اللهوتية الكنسية التي قام بها نساكهم منذ العصور الوسطى الى يومنا هذا، 
جاهدين في تثبيت أثر الافكار المسيحية في الدين الاسلمي بنظرة متحيزة دون تحليل علمي 
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بعضهم لم يكن منصفا في التعامل مع التصوف الاسلمي الصافي منطقي وهذا لا يعني أن 
 المشرب.

، وكان الدين بن عربي يمن الذين تجاوزوا حدود الزمان والمكان بفكرهم الانساني الشيخ محي .6
مثل راقيا بهذا الفكر الصافي من شوائب النظرة الضيقة للمسائل الكبرى المتعلقة بقضايا التعامل 

والانسان وهو يتربع في سموه وتسامحه الانساني على قمم الهرم الفكري في مع الخالق والكون 
ي ضرب ذالحضارة الانسانية والاسلمية علما ومعارف غزيرة و يكفيه كبير الفخر سفره اله 

حات المكية، الذي ه الفتو نه أ وحية،ة العاكفي على المعارف الره اظرين وقبلالنه  الآفا  ولازال محطه 
اربعة  حط الرحال في دمشق ويقع في أنلى إه في مكة وجودِ عي سنة بداية من ألفه خلل أرب

الخب ير  نته العلمية غامض لا يغوص بحره إلا المتفنه آلاف صفحة، وهو جامع لآرائه وغور ماده 
 ة أقسام:وينقسم إلى سته 

 مقامات. -مغازلات؛ و -منازل؛ ه -أحوال؛ د -معاملت؛ ج -معارف؛ ب-أ  
ت ابن عربي من نور المعرفة الإلهية، وهو يرى أن بلسم الروح طريق التصوف، تستمد كتابا .9

لج ذلك قوة  ك وعوذلك بالمجاهدة لتحصل المشاهدة ويرى أن العقل المتفلسف يقود إلى الشه 
الإيمان بالله عز وجل لأنه الطريق الصحيح الذي يريح النفس والعقل، ويوصل إلى كشف 

جلي تعكس هذه الحقائق فل بد من سلوك طريق الصفاء والمحبة الحقائق الكبرى، ومرآة الت
كنت سمعه الذي "والفناء في المحبوب لمشاهدة الآثار بعي البصيرة المستنيرة بنور الله جل وعل 

 يث قدسي،]حد "اتي يمشي بهيسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه اله 
 .[ 211فتح الباري حديث رقم 
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لمذهب والعر ، ون واحترام بعيدا عن الله ى رؤية شاملة لإننسان منطلقها الايعتمد ابن عربي عل .9
وجود بة كمالية لا ينالها الا الويرى أن الإنسان خليفة الله في الأرض، وهذه الخلفة مرته 

هُمْ منَِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاوَلَقَدْ هَرَّمْنَا بَنِي آدَََ وَحَملَْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ  ﴿نساني، قال تعالى: الإ

فبذلك يرفض إبن ، [61الإسراء/ ] ﴾الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ علََى هَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 

لعوالم و كريم الرباني لهذا الخلق جعله يتربع مجمع اعربي فك  رة الإنس    ان حيوان ناطق، لأن الته 
لذا وجب حب الانسان لأخيه، وكان ذلك ضرورة تكاملية لخلف ة  مح   ط الكنوز والمعارف،

قدير والاحترام لته ة على اة المبنيه الكون المنجذب حالا ومقالا إلى التوح   يد لغاية السعادة البشريه 
ال      مخلوقات   تتعاي  شنسان حتىه مات العالمية لحقو  الإلخ       لق الله، وهو ما نادت إليه المنظه 

ة  تدين روبية إنسانية علمينظام الرحمة والتقدير للآخر، وقد وجدنا جمعيات غربية أو على 
بن عربي وتتشرف بتسمية العديد من مرافقها باسمه في اسبانيا وانجلترا وأمريكا وكندا الفكر 
 ني المبني على التسامح والمحبة. في الفكر الانسا وتأثيرهالرجل  مقام هذا لسموه 

شعر تبرز من حاجة كل منهما إلى معايشة عالم أكثر كمالًا من صوف واله لة بي الته الصه  .11
 صور هو الشعور بقساوة الواقع ومرارته و حدة وطأته على النهفس،عالم الواقع، وحقيقة هذا الته 

وأمل الروح التماس مع الحقيقة؛التي تعذب كيان الإنسانية، وتنبثق من هذا الإحساس حالة 
وتها  قه وفية؛ وتختلف هذه الحالة فيجلي عند الصه شعراء والكشف أو الته نسميها الإلهام عند ال

وشدة نفاذها بي فرد وآخر، ويكون الصوفي فيها مستغرقا لبلوغه حالة من الفناء والتمازج مع 
ور والنقاء، وهذه الحال هي منتهى مطلب الصوفي وغايته، وكلما استطاع الحقيقة، حيث النه 

، زاجه بالعالم وفهم كينونته وأسراره، قارب السمو الص وفي اللمتناهيالشاعر أن يتعمق في امت
ويتجلى الفر  بي الرؤيا الصوفية والرؤيا الشعرية في درجة تعالي كل منهما، فيغدو الصوفي 
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رقيقا صافيا يخلو من الاعتكار، ويحظى بالسعادة والأنس والقرب الروحي، غير الذي يكون 
 تلف الرؤية الفكرية بينهما ومشرب التجربة.اعر العادي، لاخعليه الشه 

ور لكمال والنه بها بعيدا في عوالم ا وحلهقعر الصوفي عني بالروح ومنازلها عناية كبيرة، الشه  .11
من   مزية الاسلوبية والموضوعية سريالي النزعة التي تنشد التحللوالجمال والجلل، وهو بهذه الره 

بر أغوارها، وأخبر عن الرؤى والاحلم والعقل فس وسكل منطق تقليدي، كما تحدث عن النه 
 الباطن.

عبر الشاعر الصوفي عن الحب والهيام بالمحبوب أعظم تعبير، وحث عليه واتخذه أساسا  .16
ومذهبا في التعلق بسمو الحضرات النورانية، والسلوك إلى المنازل والقربات لنيل رضا المحبوب 

 والفوز برتبة الفناء.
ستخدام ايال وتنوع الأغراض، والقدرة على ساع الخاتثراء المعاني و ز الشعر الصوفي بيتمي .16

الألفاظ والتعابير بالصورة والتشخيص والغوص في وجدان الشاعر وأعما  نفسه فهو إشراقي 
النزعة وروحي الهوى، كما كان لتنوع موضوعاته من زهد وحب إلهي وغزل وخمرة ومدائح نبوية، 

 الصوفي وعبر عن مواجيده.مجالا رحبا رتع فيه الشاعر 
الشعر الصوفي الوجداني ذاتي يحمل في طياته نفحات قرآنية، وإشراقات نبوية، ونظريات  .12

شعر الوجدان  لجأ الصوفية إلىفلسفية فيما يتعلق بوحدة الوجود، واحتقار ال  مادة وعالمها، وقد 
أعمال الإرادة  ة الصوفية عمل منللتعبير عن تج        اربهم الروحية ومواجيدهم، وأحوالهم، فالتجرب

 اللهدنية والحدس الباطني، وال حب الإلهي أخص مظهر لتلك التجربة الروحية الذوقية العرفانية.
ل عاجزة أحوالهم وأذواقهم، لأن لغة العق عتمد الصوفية على لغة الشعر الوجداني، لتفسيرا .11

ها،  م، وقد قام بعضهم بشرحعن ذلك، فاستعملوا الرموز والاشارات والمصطلحات الخاصة به
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كما فعل ابن عربي في تأليفه قاموسا للمصطلحات الصوفية، وذلك لتيسير الفهم والرد على 
 ن المناطقة والمتكلمي والفقهاء.المكفرين والمشككي م

وفي الوجداني على محطات غزلية تُشبه محطات شعر الحب العذري في عر الصه شتمل الشه ا .12
ة الأدب العربي، إلا أنّ م حملوها دلالات خاصة، وما هند، وليلى، وسعدى، إلاه أسماء معبره

 رفانية الروحية.إلى الحقائق الععن حضرات وأذوا  في المحبة الإلهية، وأحوال في الترقي للوصول 
تغنى شعراء الوجدان الصوفي بالسكر والخمرة، ونظموا على غرار شعراء الخمرة في الأدب  .16

ضرة الله لوك إلى حة بهم في السه حلل من المعاني الجديدة الخاصه العربي، لكنهم ألبسوها 
وأخرجوها في قوالب دلالية تعبر عن مكنون حسهم ووجدهم، وما عجز عنه العقل دهشة في 
عالم الملكوت وعظمة ل لخالق، وغياباً عن عالم المحسوسات وخرصا في التعبير عن ذلك، سموها 

 دل لها بّا هو حسي عند شعراء الخمرة، وهنا تضيق الأوانيغيبة وسكراً وتفننوا في إيجاد معا
اللغوية بّا تحمله المعاني الربانيهة، فك ان عندهم الجمع، والفر ، الس حق، المحق، السكر، 
والصحو، للتعبير عن تلك الح الات الوجدانية أثناء تهتكهم وسك رهم، وقربهم إلى حضرة 

 المحبوب.
ج عن ذلك الوجدانية، حيث ينت بحدة القوةبن عربي اعند يختص الشعر الصوفي الوجداني  .19

لغة تفجيرية، تتمثل في إيحاءات، ورموز ينُفس بها الصوفي عن مكنون ذوقه الوجداني، وقد 
فسيرها إلاه من ت وطلسم يصعبيصل الوجدان إلى حالة الهيجان فتصبح تلك اللغة شفرات، 

 .العرفان والذهو لدن أهل 
ل عربي من خلل قصائد الوجد تتميز بالحركة والسكون، فهو ينفع ابنند الحالة الوجدانية ع .19

كون ما لا ينقال ي وسكناته، فعندئذٍ أحيانا من غير معنى ظاهري يقُرهه العقل أو المنطق لحركاته 
حافزاً يتأطر ضمن ما ينقال، وفي هذه اللحظة الوجدانية يتلشى الشاعر ويضمحل بالمطلق 
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 لقصوى، إلىاخر وهي عملية تواصل واتصال روحي معرفي في درجاته ويذوب بالكلية في الآ
 حده يصبح فيه العارف عي المعرفة، والعالم هو عي المعلوم.

تصل لغة التواصل العادية إلى حدهها حي يتحرك الوجدان الصوفي في أقصى درجاته فتبرز  .61
الخاصة، وهي اللغة  تجربته الذوقيةلغة أخرى، تؤدي مختلف المعاني التي يشعر بها الصوفي خلل 

لمرافق المنطوقة، مثل الدف ا الإشارية الحركية، المنبثقة خارج حدود لغة الدلالة المكتوبة أو
 للأذكار في بعض الأحيان والرقص والموسيقى.

ا عربي تدفق العاطفة وصدقها وزيادة حدته ابنمن مميزات الشعر الصوفي الوجداني عند  .61
العواطف  دة هاتهحنفيس عن ويح والته وفي من الشعر وسيلة للتره ذ الصه اتخه حسب المقام، وقد 

أثيرية، وهذه (، فنظم شعره لغاية ذاتية تأثُّرية توجله  الله عزه )لمعشوقه الملتهبة بسبب حبه 
العواطف ليست متزنة في صورها ومعانيها اتزان المف كر العاقل، وبعيدة في لغتها عن لغة التفكير 

 العقلي.
عربي في تصويره للأشياء وتفسيرها مؤولا ما  ابنمن خصوصية شعر الوجدان عند تك .66

ه، صوفيا، ينسجم مع روحية نزعت وتجارب تأويليعايشه ويشاهده من أحوال ومنازل ومقامات 
 وما الشعر سوى ترجمة لتلك الغاية الأولية )المعرفة بالله عز وجل(، فهو يرى بعي الصوفي المستبصرة

 ع.في الخلق والإبدا  وجلله وقدرتهودات والمظاهر الكونية انعكاساً لجمال الله تلك الموج
ف ي توليد  ج انب التصوير الف ني بالإغ را  والمبالغة عربي فيبن ا عر الوجداني عند ز الشه تميه  .66

 الم عنى، على صعيد التصوير والتشبيه، ومنهما استمد قيمه الفنية الكبرى التي قوامها النشاط الجمالي
 المميز الذي يعتمد على المبالغة والإغرا  والغرابة في خلق المعنى.

ن العديد من مناحي المعرفة والدي بن عربي في شعره الوجداني كسر الحواجز فياحاول  .62
والحياة، وأسس أفقاً جديداً، مشحوناً بالرموز والإشارات، لتلك الأذوا  واللطائف والمعارف وأسهم 
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في توسيع فضاءات اللغة ومجالاتها الأسلوبية والتعبيرية، فجمال الأسلوب لم يكن عنده في التنميق 
ن، بة، بّا يوطهد حضور النص الشعري في الوجدافحسب، وإنما في الابتكار والجدة وصد  التجر 

 بي الباث والمتلقي، ويؤُسس المعرفة بالخالق؛ واجد الوجود ومُبدعه.
عر الصوفي عموما يطمح إلى عي الكمال المعرفي الذي لا يقاس باللغة وقواعدها، الشه  .61

بن عربي انجد أن  اليتورتابتها، وبالرية ومدى التقيد بّقولاتها فهو أعظم من تلك القواعد المعيا
بقاموسه  ةعمد في الكثير من قصائده الوجدانية إلى تفعيل الكثير من الانزياحات الخاصه 

 غة ودلالتها، والصورة وظللها، وأبدع في نقل تجربته الشعرية.عري في الله الشه 

وهو  عندها يخسأ البصر -النتائج التي خلص اليها البحث، وهي خطوة يسيرة  كانت هذه أهمه     
في فضاء رحب يصعب تحديد جهاته لشساعة ميدانه المعرفي العرفاني، وتبقى الابواب   -حسير

مفتوحة للخوض في غمار تراث ولطائف وذوقيات الأدب الصوفي عموما، وأعمال رائد العلوم 
الدين بن عربي، الذي لا يزال تراثه العلمي محط أنظار  ياللدنية والمعارف الذوقية الشيخ محي

 دارسي والباحثي في شتى أصقاع العالم.ال
 وراء القصد.  والله من                                                         

 
 5182أبريل  81ه الموافق:  8348رجب  83الإثنين 

 الطالب: سعيد نواصر



 

 

 

 لبَحثا بِيبليُوغرَافيا
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 :بيبليوغرافيا البحث

 :القرآن الكريم برواية ورش 

 باللغة العربية:
 خليفة بوجادي:   -

 م.6119، بيت الحكمة، الجزائر،  1محاضرات في علم الدلالة مع نصوص وتطبيقات، ط 
 زكي مبارك :   -

 م.1969، مطبعة الاعتماد ، مصر : 1التصوف الإسلمي في الأدب والأخل  ، ط 
 عبد الكريم بن هوازن:   -

 .الرسالة القشيرية في علم التصوف ، دار الكتاب العربي، بيروت ، دط، دت 
 عدنان حسي العوادي:  -

 دط ، دار الرشيد للنشر ،بغداد ، الشعر الصوفي حتى أفول م درسة بغداد وظهور الغزالي ،
1969. 

 االبخاري:  -
 الذمة والحرب ، دط ،  شركة الشهاب ،  صحيح البخاري: باب لجزية والموادعة مع اهل

 م. 1991الجزائر: 
 إبراهيم مدكور: -

 م. 1929، دار المعارف ، بّصر: 6في الفلسفة الإسلمية منهج وتطبيق. ط 
 بن أبي الدنيا:اِ  -

 مكتبة القرآن، مصر: د.ت.،  1كتاب التوبة، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، ط 
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 ابن البطال: -
  مكتبة الرشد،  1سر بن إبراهيم، طلابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياشرح صحيح البخارى ،

 .   م6116الرياض :  –السعودية 
 ابن الفارض: - 

 م.1916، المطبعة الحسينية المصرية :1الديوان ، ط 
 قيم الجوزية:ابن  -

  .الجواب الكافي لم سأل عن الدواء الشافي ،مطبعة التقدم ، مصر ، دط ،دت 
  ، دار القلم ،لبنان ، دط ،دت.تلبيس إبليس 
 م.6111،  اليمامة للطباعة والنشر، دمشق: 6محبة الله. تحقيق: يوسف علي بدوي ،ط 
 دار الكتاب العربي، بيروت،  1مدارج السالكي، تحقيق المعتصم بالله البغدادي ، ط  ،

 . 6دت،ج
 ابن النديم: -

 م.1996، دار المعرفة، بيروت: 1الفهرست:تحقيق إبراهيم رمضان، ط 
 ابن خلدون: -

 المقدمة.) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر(،دار المصح ،القاهرة ، دط ، دت 
 ابن عجيبة: -

 دت.1الفتوحات الإلهية، عالم الفكر القاهرة، ط ، 
 ابن عربي: - 

 م.1992، دار الكتب العلمية ، بيروت : 1الديوان الكبير، شر : أحمد حسن بسج ، ط 
  ،6111دط، دار حوران للطباعة و النشر ، دمشق : إنشاء الدوائر. 
 دار الكتب العلمية ، بيروت 1الفتوحات المكية ،ضبط :أحمد شمس الدين ، ط ،

 م.1999:
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  :التدبيرات الإلهية في إصلح المملكة الإنسانية، في كتاب إنشاء الدوائر، ليدن،دط
 م.1916-ه . 1662

  م.1996،القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب:الفتوحات المكية، تح: عثمان يحيى، دط 
 م.1991والنشر:  للطباعة بيروت ،دار الأشوا ، بيروت، دط ترجمان 
  شرح المصطلحات الصوفية لابن عربي : تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي، دار البشائر

 .م1991لبنان :  –الاسلمية ، بيروت 
 م.1992دار الكتب العلمية: بيروت، ،1عربي، شر: أحمد حسن بسج، ط ابن ديوان 
 م.6111، بيروت، دار الكتب العلمية:1ذخائر الأعل  شرح ترجمان الأشوا ، ط 
  ذخائر الأعل  في شرح ترجمان الأشوا ، تح: محمد سليم الأنسي، دط، بيروت: المطبعة

 ه.1616الأنسية:
 ابن عطاء السكندري: -

  دار 1الحكم. تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي، طإبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شرح،
 م.6112الكتب العلمية: 

 . تاج العروس ، المطبعة العثمانية المصرية ، دط ،دت 
 ابن فارس:  -

 6م،ج1999، منشورات دار الكتب العلمية ،بيروت : 1معجم مقاييس اللغة ، ط. 
 ابن منظور:  -

  ،م.1921بيروت: لسان العرب ،دط، دار صادر للطباعة والنشر 
 أبو البقاء الكفوي: - 

 م.1996،مؤسسة الرسالة : 6الكليات ،تح :عدنان درويش محمد المصري، ط 
 أبو الحسن الششتري: -

 م. 1921، دار المعارف ،مصر: 1الديوان،تح : علي سامي النشار،ط 
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 أبو الحسي مسلم بن الحجاجك -
   ،ه.1662بيروت، دار الجيل:المسند الصحيح، تح: مجموعة من المحققي ،دط 

 أبو العتاهية: -
  م.1992يوان، دط، دار بيروت للطباعة والنشر: الده 

 أبو القاسم القشيري: -
  :الرسالة القشيرية ، تح : عبد الحليم محمود ، دط ،مطابع  مؤسسة دار الشعب ، القاهرة

 م.1999
 أبو بكر الكلبذي: -

 ليم محمود، وطه سرور ، دط، القاهرة: التعرف لمذاهب أهل التصوف ، تح : عبد الح
  م.1921

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: -
  .بستان العارفي ،دط،  دار الريان للتراث، القاهرة ، دت 

 أبو زيد عبد الرحمن الفازازي الأندلسي : -
  بيروت، دطمنية ، المطبعة الميديوان الوسائل المتقبلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ،، 

 .دت
 أبو عمر القرطبي: -

 م.6111، دار الكتب العلمية، بيروت: 1الإستذكار، تحقيق سالم محمد عطا، ط 
 إحسان إلهي ظهير الباكستاني:  -

 م.6111، دار الإمام المجدد للنشر والتوزيع، السعودية:1دراسات في التصوف، ط 
 م.1992السنة ، باكستان : ،مطبعة إدارة ترجمان  1التصوف المنشأ والمصادر ، ط 

 أحمد أمي: -
  :م.6116ظهر الإسلم، دط ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
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 أحمد بن حنبل:  -
 دار الكتب العلمية، بيروت، دت.1كتاب الزهد ، ط  ، 

 أحمد بن عبد الله: -
 ه.1611، مطبعة نخبة الأخبار، بومباي :  1رسائل إخوان الصفاء وخلن الوفاء، ط 

 أحمد بن عجيبة : -
 م.1991، دار الغد العربي ، القاهرة : 1الديوان ، تح : عبد الحميد صالح حمدان ،ط 

 أحمد بن مصطفى العلوي: -
 ينية للطريقة العلوية ، مستغانم، ، المكتبة الد 2ديوان آيات المحبي ومنهج السالكي ، ط

 .دت
 أدونيس : -

 م.1996، بيروت:، دار السهاقي 1الصوفية والسوريالية ، ط 
 م.1991، دار الساقي، بودابست:6الصوفية والسريالية، ط 
 م.1969، دار العودة ، بيروت : 6مقدمة للشعر العربي ،ط 

 :أرسطو طاليس -
 م.1996، القاهرة : ، مكتبة النهضة المصرية1الخطابة، تر:  عبد الرحمن بدوي، ط 

 الإمام علي كرم الله وجهه: -
 م.1912، مكتبة الأندلس :1عبده ، ط نّج البلغة ،شر: محمد 

 الدين الجزائري: يالأمير عبد القادر بن محي -
  . الديوان ، شر وتع وتح : زكرياء صيام ، ديوان المطبوعات الجزائرية ،الجزائر ، دط ، دت 
  .1922المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. دار اليقظة العربية. دمشق. 

 البخاري:  -
 ه.1266لجامع المسند الصحيح، دار طو  النجاة ،دط،  بيروت:صحيح البخاري ا 
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 التفتازاني: -
 م.1969، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة : 6مدخل إلى التصوف الإسلمي ،ط 

 التهانوي: -
 مكتبة 1موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم، تحقيق: د. علي دحروج ،ط ،

 م.1992لبنان:  -ناشرون بيروت
 التوحيدي: -

 لجنة التأليف و النشر والترجمة،  1الهوامل والشوامل ، تح: أحمد أمي و أحمد صقر، ط  ،
 م. 1916القاهرة :

 الجاحظ : -
 2م،ج1916،مكتبة الخاتجي،القاهرة : 1الحيوان،تح :عبد السلم هارون،ط  . 
 م.1999:، مكتبة الخانجي ، القاهرة 2البيان والتبيي، تح : عبد السلم هارون ،ط 

 الحسن البوصيري: -
 م.6111لبنان :  -، دار الكتب العلمية ، بيروت6: أحمد حسن بسج ، ط،تقالديوان 

 الذهبي: -
 م.6111،  مكتبة الوهبة، القاهرة: 1التفسير والمفسرون، ط 
 م.1991،  مؤسسة الرسالة ، بيروت : 1سير أعلم النبلء ، تح : شعيب الأرنؤوط ، ط 

 الرازي: -
  م.1999لبنان :  –الصحاح ، دط ،المكتبة العصرية صيدا مختار 
 1م،ج1991، دار الفكر، بيروت: 1التفسير الكبير، ط. 

 الزمخشري : -
  :م.6112أساس البلغة ، دط،  دار الفكر ، بيروت 

 السراج الطوسي: -
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  اللمع في التصوف، تح: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دط ، دار الكتب
 م.1921القاهرة : الحديثة

 السلمي: -
 م.1999، كتاب الشعب ، القاهرة :  6طبقات الصوفية ،تح : أحمد الشرباصي ، ط 

 السيوطي: -
 م.6112، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت:  1الحاوي للفتاوي، ط 
 مكتبة  1معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق أ. د محمد إبراهيم عبادة، ط ،

 م.6112، القاهرة:  الآداب
 الطاهر أحمد الزاوي: -

  ، ترتيب  القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلغة ،دط ،دار المعرفة
 م.1969لبنان ،  -بيروت

 العسكري: -
 م،.1991: بيروت دار الأفا  الجديدة،، 6الفرو  اللغوية، ط 

 :الفرابي -
 م. 1922:  بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ،دط،  فوزي نجار : كتاب  السياسة ،تح 

 :الفيروز أبادي  -
 م.6111لبنان: -،  مؤسسة الرسالة، بيروت 9القاموس المحيط ، ط 

 النوبختي :  -
 :م.1961فر  الشيعة  ، دط ،  نشر ريتر ، ليبزج، برلي 

 آمنة بلعلى:  -
  زائر: الأمل،  الجتحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، دط، دار

 م.6119
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 أمي يوسف عودة : -
 لأردن: ا -تاب الجديث، إربدتأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية ، دط ، عالم الك

 م.6119
 عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، 1عودة تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية ، ط ،

 م .6119الأردن:
 :آنا ماري شيمل -

  الإسلم وتاريخ التصوف ، تر : محمد إسماعيل السيد ، رضا حامد الأبعاد الصوفية في
 م.6112، منشورات الجمل ، ألمانيا :  1قطب ، ط

 أيان ألموند: -
  المركز  1صوف والتفكيك درس مقارن بي ابن عربي ودريدا، تر: حسام نايل، طالته ،

 م. 6111القومي للترجمة، القاهرة: 
 أيمن حمدي: -

 م.1911لصوفية ، دط ، دار قباء للطباعة والنشر: قاموس المصطلحات ا 
 - :برند فايشر 
  م.1996 الجزائر، الجامعية،المطبوعات  الغرب، دط، ديوانالشر  في مرآة 
 - :جابر عصفور 
 م.1996سوريا:  -، دار الهدى للثقافة والنشر،، دمشق1آفا  العصر، ط 

 :جان برتليمي -
 قاهرة ، النشر ، ال، دار نّضة مصر للطباعة و بحث في علم الجمال ،تر:أنور عبد العزيز

 ، دت. دط
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 جوزيف الهاشم واخرون: -
  : م1922المفيد في الادب العربي،دط،المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر بيروت 

 جولدتسيهر: -
  محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق وعلي ترجمة: الِإسلم،العقيدة والشريعة في 

 م.1922حسن عبد القادر، مطبعة الكاتب المصري، القاهرة:

 جوليا كريستيفا: -
  :م. 1996علم النص، ترجمة: فريد الزاهي،دط، دار توبقال،المغرب 

 جيرار جينيت: -
 م.6116، منشورات الاختلف: 6خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم وآخرين، ط 

 حاجي خليفة: -
 دت. ،ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دطكش 

 حاجي خليفة: -
 دار الطباعة المصرية، 1كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، ط ،

 م.1919القاهرة:
 حسن السندوبي: -

 م.1922صر : م -أبو العباس المرسي ومسجده الجامع بالإسكندرية، طبعة القاهرة 
 حسي الصديق : -

 دار القلم العربي ، سوريا : 1فلسفة الجمال رسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي ، ط  ،
 م.6116

 حميش سالم: -
  م.1991، المغرب: الاستشرا  في أفق انسداده ، دط ،  دار الرباط 
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 دومينيد مانقونو: -
 منشورات الاختلف، 1ياتن، طالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة: محمد يح ،

 م.6111الجزائر: 
 ديزيرة سقال : -

 م.1996لبنان :  -، دار الفكر العربي ، بيروت1علم البيان بي النظرية والأصول ، ط 
 رفيق العجم: -

 م.1999، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت : 1مصطلحات التصوف الإسلمي،ط 
 رولان بارت: -

 الشركة المغربية للناشرين المتحدين ، 1النقد والحقيقة، ترجمة وتقديم: إبراهيم الخطيب، ط ،
 م. 1991المغرب: -الدار البيضاء

 دار توبقال، 6درس في السيميولوجيا،. ترجمة: عبد السلم بن عبد العالي، ط ،
 م. 1992المغرب:

 زين الدين محمدالمناوي: -
 م.1999،  مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، السعودية: 1التيسير بشرح الجامع الصغير، ط 

 ساعد خميسي: -
  ،م.6111الرمزية والتأويل في فلسفة إبن عربي، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة 

 سامي سحر: -
 المصرية  الدين إبن عربي ،دط، الهيئة يشعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لمحي

 م.6111للكتاب: 
 ن:ستانلي هايم -

 دار الثقافة، بيروت: 1النقد الأدبي ومدارسه الحديثة تر: إحسان عباس، ط ،
 .6م،ج1991
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 سراج الدين محمد: -
 : م.1996الزهد والتصوف في الشعر العربي ، دط ،  دار الراتب الجامعية ، بيروت 

 سعاد الحكيم: -
 م.1991، دار ندرة للطباعة والنشر، بيروت: 1المعجم الصوفي، ط 

 أبو زيد نواري:سعود  -
 بيت الحكمة للنشر والتوزيع، سطيف1في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، ط ،- 

 م.6119الجزائر:
 سعيد إدوارد: -

 بيروت لبنان :  6الاستشرا  ، تر : كمال أبو ديب ،مؤسسة الأبحاث العربية ، ط ،
 م.6111

 سليمان عشراتي: -
 ديوان المطبوعات 1مالية السرد الإعجازي ، طالخطاب القرآني ، مقاربة توصيفيه لج ،

 م. 1999الجامعية، الجزائر : 
 سور ديل دومينيك :  -

 يروت،التنوير للطباعة والنشر ، ب الإسلم في القرون الوسطى ،تر: علي المقلد ، دط ، دار 
 م.6116

 ين السخاوي: شمس الده  -
  دار الكتاب 1على الألسنة ، طالمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ،

 م.1991العربي، بيروت:
 :صابر طعيمة -

  ة : السعودي -،  دار عالم الكتب للنشر والتوزيع ، الرياض1، طوفية معتقدا ومسلكاً الصه
 م.1991
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 صاد  سليم صاد : -
 م.   1992السعودية : -، مكتبة الرشيد ،الرياض1المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ، ط 

 لح الرقب ومحمود الشوبكي:صا -
 م.6112، الجامعة الإسلمية، غزة: 1دراسات في التصوف والفلسفة الإسلمية، ط 

 عبد الباقي سرور: -
 ي الدين بن عربي ، مكتبة الخانجي مصر ،دط ، دت.يمح 

 عبد الحليم محمود : -
 م.6116، دار المعارف ، القاهرة : 1قضية التصوف المنقذ من الضلل، ط 

 الرحمن الوكيل: عبد -
 م.6116،  دار الكتب العلمية، بيروت: 1هذه هي الصوفية، ط 

 عبد الرحمن بدوي : -
 م.1992، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت : 1موسوعة الفلسفة ، ط 

 عبد الرزا  الكشاني: -
 م. 1996، القاهرة: 1معجم اصطلحات الصوفية، تحقيق: عبد العال شاهي، ط 

 السلم المسدي:عبد  -
 م.1992، الدار العربية للكتاب، تونس: 6الأسلوبية و الأسلوب ، ط 

 عبد الفتاح ر و اس قلعجي: -
 دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: 1مدخل إلى علم الجمال الإسلمي، ط ،

   م. 1991
 عبد القادر الجيلني: -

 دط ، دت. الديوان. تح : يوسف زيدان ،دار الجيل ، بيروت، 
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 عبد القادر القط : -
  : م.1999الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، دط ،  مكتبة الشباب 

 عبد القادر بن حبيب الله السندي: -
 وء الكتاب والسنةض التصوف في ميزان البحث والتحقيق والرد على ابن العربي الصوفي في، 

 م. 1991،  مكتبة بن القيم، المدينة المنورة: 1ط
 عبد القادر الكيلني:-

 6116، منشورات الجمل. كولونيا )ألمانيا(.1الفتح الرباني والفيض الرحماني، ط 
 عبد الكريم الجيلي : - 

  ، الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، تص وتع : فاتن محمد خليل اللبون
 م.6111لبنان : -العربي ، بيروت ،مؤسسة التاريخ1ط

 عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري: -
 دار  1الرسالة القشيرية، تحقيق: د. عبد الحليم محمود و د. محمود بن الشريف، ط ،

 المعارف، القاهرة،دت.
 عبد الله الطيب: - 

  المرشد إلى فهم  أشعار العرب وصناعتها ، دار الفكر ،  بيروت، د.ط، د.ت 
 عبد الملك مرتاض: -

  ،في نظرية النقد، متابعة لآهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها، دط ، دار هومة
 م. 6111الجزائر: 

 عبد المنعم الحفني: -
  دار الرشاد ،القاهرة 6المحزوني ، طالعابدة الخاشعة رابعة العدوية إمامة العاشقي و ،- 

 م. 1992مصر : 
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 عبد المنعم خفاجي: -
  مصر ، دط ، دت. -الأدب في التراث الصوفي ، مكتبة غريب ،الاسكندرية 

 عبد الوهاب الشعراني: -
 .، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، دار إحياء الثراث العربي، لبنان، دط ،  دت 

 د الحميد فتاح:عرفان عب -
 م.1996، دار الجيل، بيروت: 1نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ط 

 عز الدين إسماعيل: -
 م. 1962، دار الفكر:  6الأسس الجمالية في النقد العربي ، ط 

 عفيف الدين التلمساني: -
 .الديوان. ، تح : يوسف زيدان ، دار الشرو  ،دط، دت 
 يل الصوفيه اصحاب المقامات العاليه، تحقيق خل نشر المحاسن الغاليه في فضل مشايخ

 م.6111، دار الكتب العلمية، لبنان: 1عمران المنصور،ط
 :علي  شلق -

  م.1962: بيروت،دط،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،الفن والجمال 
 علي الخطيب : -

 م.1996 : اتجاهات الأدب الصوفي بي الحلج وابن عربي ، دط ،  دار المعارف ، القاهرة 
 علي حرب: -

 م.6119، منشورات الاختلف: 6، سيرة فكرية، طخطاب الهوية 
 علي زيعور: -

 :م.1969العقلية الصوفية ونفسانية التصوف ، دط ،  دار الطليعة ، بيروت 
 علي عبد المعطي محمد : -

  : م.1992مشكلة الإبداع الفني ، دط ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية 
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 روخ :عمر ف -
 : م.1991التصوف في الإسلم ، دط ،  دار الكتاب العربي ، بيروت 
  بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي  القديم ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران- 

 الجزائر ، د.ت ، د.ط.
 قطب الدين أحمد ولي الله الدهلوي:-

  ، 1962التفهيمات الإلهية ،مطبعة الهند. 
 خوجة:لطف الله  -

  مكتبة 1دراسة تحليلية ، ط –وحدة الأديان في تأصيلت التصوف وتقريرات المتصوفة  ،
 م.6111السعودية: –الملك فهد ،مكة 

 محمد أركون : -
 دار الساقي ، بيروت : 6الفكر الإسلمي  نقد واجتهاد ، تر: هاشم صالح ، ط ،

 م.1999
 محمد الباردي: -

  م.6112العربية الحديثة، دط ،  مركز النشر الجامعي، تونس: إنشائية الخطاب في الرواية 
 محمد التنوخي: -

 م.1996لبنان : -،  دار الكتب العلمية ، بيروت1المعجم المفصل في الأدب ،ط 
 محمد العبد: -

 مصر6112، 6، طالنص والخطاب والاتصال. الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،. 
 محمد المصطفى عزام: -

 م.6111،  نداكوم للصحافة والطباعة : 1المصطلح الصوفي بي التجربة والتأويل، ط 
 محمد بن جرير الطبري: -
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 مؤسسة الرسالة ، بيروت 1جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط  ،
 م.6111:

 محمد سعيد رمضان البوطي: -
 م.6116وريا :الحكم العطائية شرح وتحليل ، دط ، دار الفكر ، س 

 محمد عبد المنعم خفاجة: -
 .الأدب في التراث الصوفي، دار غريب للطباعة، القاهرة، دط ، دت 

 محمد كعوان: -
 م.6111، عالم الكتب الحديث، الأردن: 1التأويل وخطاب الرمز، ط 

 محمد كعوان: -
 م.6116،اتحاد الكتاب الجزائريي، الجزائر: 1شعرية الرؤيا وأفقية التأويل،ط 

 محمد مفتاح: -
 م.1991، دار التنوير، بيروت: 1تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، ط 

 محمود محمود الغراب: -
 م.1996الدين ابن العربي، دط، دمشق:  يالحب والمحبة الإلهية من كلم الشيخ الأكبر محي 

 مصطفى حلمي : -
 ، دت. الحياة الروحية في الإسلم، دار الكتاب القاهرة ، دط 
 :م.1921ابن الفارض والحب الإلهي ، دط ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مصر 
 .التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث،دار الدعوة ، الإسكندرية ،دط ،دت 

 مصطفى عبد الرزا  : -
  : م.1921الدين والوحي والإسلم ، دط ،  دار إحياء الكتب 

 
 مصطفى محمود : -
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 م1996،  دار العودة، بيروت: 1الكاملة ، الروح والجسد ، ط الأعمال 
 منصف عبد الحق: -

 منشورات عكاظ ، الرباط  1الدين بن عربي ، ط يالكتابة والتجربة الصوفية ، أنموذج محي ،
 م.1999:  1، المغرب ، ط

 ميخائيل باختي: -
 م. 1992، دار الأمان: 1الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، ط 

 ناصر بن عبد الكريم العقل: -
 دار إشبيليا ، الرياض 1دراسات في الأهواء والفر  والبدع وموقف الإسلم منها ، ط ،

 ه .1219:
 نصر حامد أبو زيد:  -

 ال دار البيضاء،  المركز الثقافي العربي 6دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة، ط ،- 
 م.  6112: المغرب

 دار التنوير 1تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي، ط فلسفة التأويل ، دراسة في ،
 م.1996لبنان: -والطباعة والنشر، بيروت

 م.6111المغرب: -،  المركز الثقافي العربي، ال دار البيضاء1الخطاب والتأويل، ط 
 نونكس: -

 م.1991،  بيروت:  1النظريات الجمالية ، تح: محمد شفيق ، ط 
 نيكلسون : -

 م.6116،  مكتبة الخانجي ، القاهرة:  6سلم ، تر: نور الدين شريبة، ط الصوفية في الإ 
 :ا ينيكون أوفس -

  بيروت : ، دار الفرابي ، 6باسم السقا ، ط :ترجمة،موجز تاريخ النظريات الجمالية
 م.1969
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 هنري كوربان: -
 منشورات الجمل 1الخيال الخل  في تصوف ابن عربي ، تر و تح : فريد الزاهي، ط،   ،

 م.6119كولونيا ،ألمانيا  :
  تاريخ الفلسفة الإسلمية.تر: نصير مروة ، وحسن قبيسي ، دط ،  منشورات عويدات

 م.6112،بيروت : 
  ، في الإسلم الإيراني جوانب روحية وفلسفية الشيعة الاثني عشرية ، تر: ذوقان قرقوط

 م.6116، مكتبة مدبولي ، القاهرة : 6ط
 ورينيه ديكارت: -

 م.   1921ملت في الفلسفة الأولى، ترجمة: عثمان أمي، دط ، القاهرة، التأ 
 وضحى يونس: -

  القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري ، دط ، منشورات اتحاد الكتاب
 م.6112العرب ، دمشق : 

 وليام ك،م : -
 م.1961،  1تاريخ موجز النقد الأدبي، تر: حسام الخطيب ، ط 

 يا قوت الحموي : -
 دار الغرب 1معجم الأدباء ، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، تح : إحسان عباس ، ط ،

 م.1996الإسلمي ، لبنان : 
 يحي ولد سيد أحمد : -

  : م.6119ديوان الصحراء الكبرى  المدرسة الكنتية ، دط،  دار المعرفة ، الجزائر 
 الششتري، أبو الحسن:-

  م.1921، دار المعارف ،مصر:  1الشعري،تح : علي سامي النشار، طالديوان 
 



 ثــحـبــا الــيــوغرافـيـبلـيـب                                                                       

 

111 

 

 سالم عبد الرزا :-
  :م.6116شعر التصوف في الأندلس،دط،دار المعرفة الجامعية، الجزائر 

 سحر سامي:-
 الهيئة المصرية العامة، 1الدين بن عربي ،ط يشعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لمحي ،

 م.6111مصر: 
 يقطي:سعيد -

 م.1996، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب: 6تحليل الخطاب الروائي، ط 
 ثانيا:باللغة الأجنبية:

 R.Godel.; Les sources manuscrites de cours de linguistique général .Paris 
.1957. Genève. 

 Raymond lulle  Le livre du gentil rt des trois sages traduit par Dominique 
de Couecelles Editions de L'Eclat paris 1992  

 Todorov Tzeventan , les catégories du récit littéraire inco-uniqtion 8, 
coll. Ed du seuil , Paris 1981. 

 ثالثا: المجلات:
 أحمد بوزيان: -

  امعة الجزائرجفي ، العدد الأول، الشطح بي انفتاح الأنا وانغل  اللغة،مجلة الخطاب الصو ،
 م.6116الجزائر: 

 بدران بن الحسن: -
  فلسفة وحدة الوجود بي ابن عربي واسبينوزا ، مجلة حوليات التراث، العدد العاشر، جامعة

 م.6111الجزائر: –مستغانم 
 جحا ميشال: -

  م.6111:  11الاستشرا  الألماني في القرن العشرين ، مجلة الاجتهاد ، العدد 
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 حسي جمعة: -
  622جمالية التصوف مفهوما ولغة، مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب العرب، العدد 

 م.6111سوريا: آب، -دمشق
 رمضان الصباغ: -

 كر، العدد الاول ، وزارة العلقة بي الجمال والاخل  في مجال الفن ، مجلة عالم الف
 م.1999، الكويت ، سبتمبر: الإعلم

  بن سامه :روسني -
 الأدب الصوفي في أرخبيل المليو ، مجلة حوليات التراث، العدد العاشر، جامعة مستغانم- 

 م.6111الجزائر: 
 زهير يوسف عليوي الحيدري:  -

  جهود المستشرقي في دراسة التصوف الإسلمي ، مجلة أوروك للأبحاث
 م.6111،جامعة المثنى،العرا  سبتمبر6،العدد6الإنسانية،مج

 محمد عباسة : -
  ، التصوف الإسلمي بي التأثر والتأثير، مجلة حوليات التراث ، جامعة مستغانم ، الجزائر

 م.6111،  11العدد 
 مختار لزعر: -

  :الخطاب الصوفي بي الشرعية اللغوية والشرعية الل معرفية ، مجلة ديوان العرب، واشنطن
 م.6111

 ناجم مولاي: -
 6الفكر الصوفي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد مفهوم الإنسان الكامل في ،

 م.6116الجزائر:  -الأغواط
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 رابعا: الرسائل الجامعية:
 جمال علي زكي بسيوني: -

 قدمة لنيل ، رسالة ميلمي ، دراسة في الرؤية والأسلوبالاتجاه الوجداني في شعر مهيار الد
جامعة الزقازيق ،قسم اللغة العربية ، مصر : درجة الدكتوراه في أدب اللغة العربية ، 

 م.6119
 رشيد  بنحدو: -

  ،النص الأدبي من الإنتاج إلى التلقي، أطروحة مرقونة بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس
 م.1991تحت إشراف حسن المنيعي:

 شعبان بلقاسم: -
 ، امعة ج الشعر الصوفي والشعر العذري، رسالة ماجستير ، إشراف صالح عبد القادر

 م.6116الجزائر: نوقشت في أكتوبر  -تيزي وزو
 قدور رحماني: - 

  :بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لابن عربي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر
 م.6112

 كريب رمضان: -
  النقد الجمالي عند مصطفى ناصف ،  مخطوط  رسالة ماجستير ،  جامعة تلمسان– 

 م. 1992الجزائر: 
 نور سلمان:  -

 لأمريكيةاذ في العلوم ،الجامعة امعالم الرمزية في الشعر الصوفي ، أطروحة لنيل شهادة أست ،
 م . 1912بيروت: ماي 
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 :الويب مواقعخامسا 
 :جميل حمداوي: المصطلح الصوفي -

  www.343-jamil-hamsaoui-terinologie-mystique 
انية. الفلسفة وخطاب التصوف رسالة ابن عربي لإننس منير عشقي: النزعة الإنسانية بي خطاب -

 :ينظر مؤسسة دراسات وأبحاث
www.mominoun.com     

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة:1991ابن عربي، الفتوحات المكية، تح عثمان يحيى، ط -
http://www.alwaraq.net

http://www.mominoun.com/


 

 

 

 

 

 قلحَالُم
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 الملحق

لأهم المصطلحات الصوفية المذكورة في الرسالة المأخوذة من كتاب شرح ملحق  -
 اصطلاحات الصوفية لإبن عربي :

 .كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة وقد تطلق بازاء النفس الناطقة  )اللطيفة(:
 تنبيه الحق لعبده بسبب أو بغير سبب.)العلة(: 

وهو الخروج عن طبع النفس ، ورياضة طلب ، وهو صحة المراد له ، رياضة أدب ، )الرياضة(: 
 وبالجملة هي عبارة عن تهذيب الاخل  النفسية.

 حمل النفس على المشا  البدنية ومخالفة الهوى على كل حال.)المجاهدة(: 
 غيبة القلب عن حس كل محسوس بّشاهدة محبوبه كائنا لمحبوب ما كان. )الذهاب(:

 طان.السل )الزمان(:
 واعظ الحق في قلب المؤمن وهو الداعي إلى الله. )الزاجر(:

 ذهاب تركيبك تحت القهر. )السحق(:
 فناؤك في عينه. )المحق(:
كل ما يسترك عما يفنيك وقيل غطاء الكون وقد يكون الوقوف مع العادة وقد يكون   )الستر(:

 الوقوف مع نتائج الأعمال.
 ر الغيوب.ما ينكشف للقلوب من أنوا )التجلي(:
 اختيار الخلوة والاعراض عن كل ما يشغل عن الحق. )التخلي(:

 حضور القلب بتوارد البرهان و مجاراة الاسماء الإلهية بّا هي عليها من الحقائق.)المحاضرة(: 
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تطلق بازاء الامانة بالفهم و تطلق بازاء تحقيق زيادة الحال و تطلق بازاء تحقيق )المكاشفة(: 
 الاشارة.

تطلق على رؤية الاشياء بدلائل التوحيد و تطلق بازاء رؤية الحق و الاشياء و تطلق اهدة(: )المش
 بازاء حقيقة اليقي من غير شك.

خطاب الحق للعارفي من عالم الملك و الشهادة كالنداء من الشجرة لموسى عليه )المحادثة(: 
 السلم.

 .لغيوب نزل به الروح الامي على قلبهمخطاب الحق للعارفي من عالم الاسرار و ا)المسامرة(: 
 هي ما يلوح من الاسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال.)اللوائح(: 
 أوسط التجليات التي غاياتها في كل مقام.)الشرب(: 
 رفع أوصاف العادة وقيل إزالة العلة.)المحو(: 

 إقامة احكام العبادة و قيل اثبات المواصلت.)الاثبات(: 
 القيام بالطاعة وقد يطلق القرب على حقيقة قاب قوسي.: )القرب(
الاقامة على المخالفة و قد يكون البعد منك و يختلف باختلف الاحوال فيدل على ما )البعد(: 

 يراد به قرائن الاحوال.
سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بك فيك منك لا أنت ما من دابة )الحقيقة(: 

 صيتها.إلا هو آخذ بنا
 روح يسلطه الله تعالى على نار القلب ليطفئ شررها.)النفس(: 

ما يرد على القلب و الضمير من الخطاب ربانيا كان أو ملكيا أو نفسيا أو شيطانيا )الخاطر(: 
 من غير اقامة وقد يكون كل وارد لا تعمل لك فيه.
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 ما أعطاه الدليل.)علم اليقين(: 
 المشاهدة.ما اعطته )عين اليقين(: 
 ما حصل من العلم بّا أريد به ذلك الشهود.)حق اليقين(: 

ما يرد على القلب من الخواطرالمحمودة من غير تعمل و يطلق بازاء كل ما يرد على كل )الوارد(: 
 اسم على القلب.

ما تعطيه المشاهدة من الاثر في القلب فذلك هو الشاهد و هو على حقيقة ما يظهر )الشاهد(: 
 من صورة المشهود.للقلب 

 ما كان معلولا من أوصاف العبد.)النفس(: 
 يطلق بازاء الملقى الى القلب من علم الغيب على وجه مخصوص.)الروح(: 
يطلق فيقال سر العلم بازاء حقيقة العالم به و سر الحال بزاء معرفة مراد الله فيه و سر )السر(: 

 الحقيقة ما تقع به الاشارة.
 وجد.افراط ال)الوله(: 

 حبس بي المقامي.)الوقفة(: 
 خمود نار البداية المحرقة.)الفترة(: 

 اماطة السوى و الكون عن القلب و السر.)التجريد(: 
 وقوفك بالحق معك. )التغريد(:

عبارة عن منازل في البساط لاتكون الا لاهل الكمال الذين تحققوا بالمقامات و )المكان(: 
 الذي فو  الجلل و الجمال فل صفة لهم و لا نعت.الاحوال و حازوها الا المقام 
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حال الخوف في الوقت و قيل وارد يرد على القلب يوجب الاشارة الى عتاب و تأديب )القبض(: 
 وقيل أخذ وارد الوقت.

هو عندنا حال من يسع الاشياء و لا يسعه شيء ، وقيل هو حال الرجاء ، وقيل هو )البسط(: 
 حمة و أنس.وارد يوجب الاشارة الى ر 

 هي أثر مشاهدة جلل الله في القلب و قد يكون عن الجمال الذي هو جمال الجلل.)الهيبة(: 
 أثر مشاهدة جمال الحضرة الالهية في القلب و هو جمال الجلل.)الانس(: 

 استدعاء الوجد و قيل إظهار حالة الوجد من غير وجد.)التواجد(: 
 المفنية له عن شهوده. ما يصادف القلب من الاحوال)الوجد(: 

 وجدان الحق في الوجد.)الوجود(: 
 اشارة الى حق بل خلق. )الجمع(:
 رؤية العبد قيام الله على كل شيء.)البقاء(: 
 غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل الحس بّا ورد عليه.)الغيبة(: 

 حضور القلب بالحق عند الغيبة عن الخلق.)الحضور(: 
 غيبة بوارد قوى.(: )السكر

 أول مبادئ التجليات الإلهية.)الذوق(: 
ثلثة أقسام ، بسيط حقيقي و هو ما لاجزء له أصل كالباري تعالى ، وعرفي وهو ما )البسيط(: 

لا يكون مركبا من الاجسام المختلفة الطبائع و اضافي وهو ما تكون اجزاؤه اقل بالنسبة إلى الآخر 
 جسماني فالروحاني كالعقول و النفوس المجردة و الجسماني كالعناصر.و البسيط أيضا روحاني و 

 كل خبر صد  يتغير به بشرة الوجه و يستعمل في الخير و الشر و في الخير أغلب.)البشارة(: 
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 العي هي القوة المودعة في العصبتي المجوفتي اللتي تتلقيان ث تفترقان فيتأديان الى)البصر(: 
 ء و الالوان و الاشكال.تدرك بها الاضوا

اسم لمفرد مبهم من الثلثة الى السبعة و قيل البضع ما فو  الثلثة و ما دون التسعة و )البضع(: 
 قد يكون البضع بّعنى السبعة لانه يجيء في مصابيح الايمان بضع و سبعون شعبة اي سبع.

 اسم لجزء ركب تركب الكل منه و من غيره.)البعض(: 
 يبدو للعبد من اللوامع النسورية فيدعوه الى الدخول في حضرة القرب من الرب. اول ما)البرق(: 
 عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو نفسه عند القائلي بوجود الخلء كأفلطون.)البعد(: 

في اللغة الحكم بأن الشيء واحد و العلم بأنه واحد ، وفي اصطلح أهل الحقيقة تجريد )التوحيد(: 
 ية عن كل ما يتصور في الافهام ويتخيل في الاوهام و الاذهان.بالذات الاله
 هو الثقة بّا عند الله و اليأس عما في أيدي الناس.)التوكل(: 
 اقامة الغير مقام نفسه في التصرف بّن يملكه.)التوكيل(: 

  1هو الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب ث القيام بكل حقو  الرب.)التوبة(: 
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 :ملخ ص
تتناول هذه الدراسة حيثيات الخطاب الروحي في الأدب الصوفي وتؤصهل لتلك الشمولية 

 بي الوجود لنص الروحي والصوفياالاستغراقية في النهظرة الإطلقية لهذا الخطاب وفي تعالقه مع واقع 
 .عربي نالدين ب يفي قصائد الوجدان لمحي يالمطلق والوجود الإنساني، مبرزة الجانب الجمالي الرمز 

 
: الخطاب الروحي، الأدب الصوفي، الجمالية، الشمولية الاستغراقية، الوجود الكلمات المفتاحية

 المطلق، الرمز، الوجدان.
 

Résumé :   

Cette étude porte sur les attendus du discours spirituel dans la littérature 

soufie et d’établir l’universalité en vue de ce discours et dans sa relation avec la 

réalité du texte spirituel mystique entre l’existence absolue et de l’existence 

humaine, mettant en évidence le côté esthétique des poèmes symbolisme de 

conscience à Ibn Arabi. 

 

Mots Clés : Discours spirituel, mystique de la littérature, l’existence 

absolue, l’existence humaine, symbole de la conscience. 

 

Abstract :  

This study deals with the expectations spiritual discourse in Sufi literature, 

and establoshes universality for this discourse and its relation to the reality of the 

mystical spiritual text between absolute existence and humain existence. 

Evidence the aesthetic side of the symbolic poems of consciousness to Ibn 

Arabi. 

 

Keywords : Spiritual speech, Sufi literature, absolute existence, human 

existence, symbol of consciousness   
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 ملخص الرسالة:
ير مع مقولة وجودية كونية معرفية فلسفية فكرية دينية لغوية، تظل تس تجلياتها؛المفاهيم بإن 

ا  عالم الوجود المطلق من جهة والوجود الإنساني من جهة أخرى. وهي إذ تسير مع هذين الوجودين فإنّه
تعطي لكل منهما ذلكم المقام الروحي الجسدي الذي يتحرك فيه كل من التصور القائم في عالم الوجود 

 ع الوجود الإنساني. المطلق م
لكن لسائل أن يسأل إذا كان كل من الوجود المطلق والوجود الإنساني فيه من الأسرار الربانية 

ي يسير مع المطلق لا ذالتي تربو عن عالم المعرفة؛ فكيف تستطيع المفاهيم أن تتعامل مع هذا العالم اله 
ات. عنه إشكالية البحث من بعض الجهالتقييد؟ والجواب على هذا السؤال هو في الأصل قد أجابت 

المفاهيم؛ تصورا  ته من جهة ما يتماشى مع طبيعةها تعطي للسؤال شرعيه  حقيقة لعله غير أنهنا نريد أن نبيه 
 ومنهجا ومقصدا.

تغر  الزمان تي ينماز بها المفهوم هي تلكم الشمولية الاستغراقية التي تسفت للنظر في الميزة اله والله 
حركية عالم المعرفة من بابها الواسع؛ الأمر الذي جعل من هذه الشمولية أن يظل المفهوم والمكان وفق 

شأنه شأن الزئبق لا يستقر على حال ولا يسير وفق شاكلة واحدة. إنه هذه الشمولية هي التي جعلت  
 ،عندهاتتوقف  اهر التيو كثيرا من الحقول المعرفية تماز بكثير من التخريجات في شأن القضايا والظه 

تلكم الشمولية الواسعة  ة وهلم جرا بسببة والدينيه راسات الفكرية والفلسفيه فاختلفت الحقول المعرفية والده 
 غير المقيهدة في ذاتية المفاهيم.

ن بشرعية المفهوم ساني يقرهو رس الله ي في مجال المصطلحية في الده المهتمه  أبعد من ذلك أنه جله  ثه 
 تي تحدوه من كل مكان، وهيالاستغراقية اله تبعا لهذه الشمولية 

ا  فتي لا يشترك فيها معه ما سمهي: المصطلح الذي دلالته ومحدوديته لا تتجاوز شرط الاته الصفة اله  
ا لا يقره بها المفهوم البتة؛ لأنه الشمولية متى قيهدت وحوصرت بضوابط  والتواضع ، وهي صفة لربّه

وم تنصاع إلى سيا  وجودي معرفي لا يتماشى مع طبيعة السر ومقاييس معينة راحت مصداقية المفه
القائم في عالم المفاهيم، وعليه كانت المصطلحات تختلف باختلف البلد والأمصار نتيجة اختلف 



 

 

مفهوم الاتفا  والتواضع الذي يختلف من بلد لآخر ومن قطر إلى آخر ومن أمة إلى أخرى، على غرار 
ستغراقية الملزمة له تأبى إلا أن تظل تسير جنبا إلى جنب مع عالم الفطرة المفهوم فإنه الشمولية الا

 تي لها نوع من التشارك والتجاور بينها وبي عالم المفاهيم.عور والإحساس وغيرها اله والفكر والشه 
ا تغني باللبيب أن يدرك تلكم الصفة الأساسية والجوهرية اله   تيهي إذن لفتة لطيفة نحسبُ أنّه

 بها المفهوم عن المصطلح، سواء في التصور أو الفكر أو التقدير أو المنهج أو المقصد.ينماز 
على هذا الاعتبار وجدنا حقل معرفيا استطاع إلى حد كبير ومتميز أن يحقق تقاطعا معرفيا 

وجودا و تي ينماز بها المفهوم. إنهه حقل التصوف؛ تصورا مولية الاستغراقية اله ا مع الشه ووجوديا وكوني  
وكينونة ومنهجا وموضوعا ومقصدا؛ هذه الحقائق الكونية المعرفية التي عاشها التصور الصوفي جعلته 
فيما بعد يقترب بشكل كبير مع عالم الحوالية المفهوماتية يقيم في رحابها تلكم التصورات والتحديدات 

اهيمي أن تدرج أههلها المقام المفسرار ربانية أوالوظائف والاستعمالات ما استقر في خلفيته من حقائق و 
 فيما سمهي فيما بعد بالمدونة المصطلحية الصوفية. وقولنا بالمدونة المفاهيمية الصوفية هو قول يتماشى إلى

: ذاتية المفهوم  فاجتمعت ذاتيتان ،مولية الاستغراقية القائمة في ذاتية المفهومحد كبير مع تلكم الشه 
زمها مع وفي كحقيقة معرفية راحت تنماز بسر رباني في تلاتية الصه كحقيقة مستقلة في حد ذاتها، وذ

اهيم الصوفية عالم المف عالم الحقيقة المطلقة على نية الكشف والوصول والمعراج وغيرها مما هو في سره 

ذَلِكَ فلَْيَتَنَافَسِ  وَفِي ﴿تعالىالتي تظل مفتوحة ومنفتحة تحاول بكل ما أوتيت أن تجسهد معالم قوله 

 [. 62]المطففي: ﴾الْمتَُنَافِسُونَ

ولية من وكان التصور تحدوه في الوقت نفسه شم استغراقية،ة وإذا كانت المفاهيم تنماز بشموليه 
نوع خاص؛ فإنه الخطاب كخطاب مستقل في حد ذاته راح يأخذ هو الآخر هذه الشمولية في تعامله 

اسا حول سيا  معرفي واحد وهو السيا  مع الحقائق والقضايا. وما دام سيا  الإشكال ينصب أس
الصوفي فإنه التلزم الوجودي والكوني والمعرفي والمنهجي الذي يحقق الخطاب مع السيا  الصوفي هو 
الجمع الشامل بي الإطلقي أي الخطاب الصوفي، وعليه يصبح هذا النوع من الإطل  يحمل شرعية 



 

 

 لا ما استطاع الخطاب الصوفي أن ينفرد برصيد معرفيمعرفية متميزة في عالم الدراسات وهو بالفعل 
 يستهان به لدى المهتمي به من الفكر العربي والغربي على السهواء.

حيث  وفي عدة حقائق مفاهيمية انفرد بها منفت للنتباه أنهه ما دام للخطاب الصه غير أنه الله 
وحي ما يحقق ر خطابا صوفيا فيه من الجانب الر فإنهنا حاولنا أن نختا ،صور والمعاملة والمنهج والوظيفةالته 

لزم اللمحدود مع مفهوم سمهي لدى المتصوفة بعامة وعلى لسان حال بنعربي خاصة بالوجد؛ نوعا من الته 
قارب الروحي والوجودي والكوني بي الروح كحقيقة مستقلة في حد ذاتها ، والروح الملزمة في ولعل الته 

الم وح المبثوثة في أسرار الوجد، جعلت من ذاتية الصوفي بنعربي يعيش مع ععالم الخطاب الصوفي، والر 
ذي آمن به في وجد ووجدان متميز من كل جانب؛ الأمر الذي جعله اله  الروحانيات في رحاب الحقه 

الم الخلق، ا جاوز المعلوم والمتعارف عند عوبي الحقائق المفاهيمية الأخرى رباطً  -الوجد -يربط بينه
ن منظور م لى تلكم الأسرار الربانية التي لها عالم واحد متفرد في الذات والصفة والحقيقة. إنهه الحقه ليصل إ

التصور الصوفي الذي آمن به بن عربي في كثير من السياقات وهو يتعامل مع الوجد في رحاب عالم 
نظام اللغوي لتصل إلى في ال غوية التي جاوزت المتعارف عليهخاطبية الله الروح الملزمة لتلكم الأسيقة الته 

 ى بّبدأ الانزياح أو الانحراف القائم في ما وراء الحقائق.ما يمكن أن يسمه 
صور بسيا  معرفي ومنهجي يحاول ربط الخطاب على هذا المقصد حاولنا أن نقيهد هذا الته 

ر على النحو و الصوفي بّقامه الروحي؛ فاخترنا سيا  الوجد الملزم للخطاب الصوفي؛ فكان عنوان التص
 موذجا".ني الدين بن عربي يئد الوجد عند مح"قصا ،وفيوحي في الأدب الص  الخطاب الر   الآتي:

 ر نحسبه أنهه يفي بالغرض المقصود.وهو تصوه 
 وتساؤلات كثيرة يمكن أن نطرحها في هذا المضمار، أبرزها:

  العرفانية؟ما مدى ربط العوالم الروحية بالوجود الكينوني لحياة الصوفي 
 كيف يمكن استكناه لغة الصوفي ومعايشته الوجدانية لتلك المقامات الروحية؟ 
  هل يحتاج الدارس للأدب الصوفي زادا معرفيا وعلميا خاصا؟ أم هناك سبل أخرى

 لبلوغ هذا الهدف؟



 

 

  طريقة خاصة لىإلماذا عد ابن عربي من أرباب العرفان الوجداني وهل تحتاج لغته الرامزة 
 خطابه الروحي؟لفهم 

  ة ويفهموا وحيوا شفرة خطاباته الره ارسون لتراث ابن عربي أن يفكه هل استطاع الده
 مقاصدها؟

حي و ره مفاهيمية لإدراك غايات الخطاب اللى عقد مقاربات إوالهدف من هذه المعالجة الوصول 
من الكثير من  ن الكثيرأس، علما عند الصوفية وتجنب التحامل عليهم دون مبرر علمي أو معرفي مؤسه 

بن وء على جانب مهم مما قدمه اط الضه طريق سلوكهم وجداني ذوقي عرفاني؛ وغايتنا كذلك أن نسله 
عربي للتراث الانساني عند العرب وحتى عند الغرب، ولبلوغ هذه الهدف سنحاول الاحاطة ما أمكن 

 بجملة الإشكالات التي تقدمت الإشارة إليها.
السابقة التي تناولت بعض جوانب هذا الموضوع وبعض إشكالاته  ومن أبرز البحوث والدراسات

وجدنا شيئا غير قليل في الموروث العربي وكذا الغربي نذكر أبرزها: الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري؛ 
ف الإسلمي في الأدب والأخل  لزكي مبارك، اتجاهات الأدب الصوفي بي الحلج وابن عربي صوه الته 

طيب، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية لأمي يوسف عودة؛ الأبعاد الصوفية في الإسلم لعلي الخ
وتاريخ التصوف لآنا ماري شيمل؛ التصوف والتفكيك درس مقارن بي ابن عربي ودريدا لأيان ألموند 

 وغير ذلك كثير.
هج الوصفي المنذي حاولنا أن نقتفي أثره فلقد كان في الغالب يدور حول في ا المنهج اله وأمه 
تي نشأت فية اله ة المعرفية وفق مدونتها المفاهيمية الصو ة البالغة للماده ذي يعطي الأهميه حليل اله بآليات الته 

 ات البحث.   ذي يختلف باختلف سياقربط جوانب الموضوع بالتحليل اله  في رحابها، ث بعدها يتمه 
ة دي وثلثة فصول مذيلة بخاتموكان البحث قائما على خطة منهجية مشكلة من مدخل تمهي

 لأبرز نتائجه.
تي له وفي، من حيث محاوره وأسسه اوحي الصه ا حول مفهوم الخطاب الره أساسً  ا المدخل فانصبه أمه 

ة القائمة بي ينية للعلقيرتكز عليها. وإن كنا قد حاولنا أن نتوقف عند أهم المرجعيات المعرفية والده 



 

 

، بحكم أنه فصوه وحي كحقيقة ملزمة للته والخطاب الره  ذاته، الخطاب الروحي كعالم مستقل في حد
 وح من عدة جهات.وا بعالم الره فة اهتمه غالبية المتصوه 
ا الفصل الأول فقد كان حول: الخطاب الروحي شمولية استغراقية، وفيه حاولنا ضبط العلقة وأمه 

كيبية ات التره صورة شاملة للسياقالكائنة بي النص والخطاب في مجال الأدب الصوفي العرفاني محددين 
 ص في المنظور العربي القديم وكذا الحداثي والغربي.مع مقاربة دقيقة بي الخطاب والنه 

نا إبراز ما وهنا حاول ،لأدب الصوفي وجمالية شعر الوجدانويأتي الفصل الثاني تحت عنوان: ا
دبية وغير ذلك، صولية والفقهية والأخرى كالفلسفية والأيميز الخطاب الصوفي عن غيره من الخطابات الأ

 للوقوف على الجانب الباطني اللمتناهي والمطلق للمعرفة الوجدانية. 
الدين بن  يجمالية الرمز في شعر الوجدان عند محي ث انتقلنا بعدها إلى الفصل الأخير المعنون:

عربي، وهو الفصل التطبيقي من البحث، وتناولنا فيه مجموعة من القصائد الوجدانية من أشعار ابن 
تي وردت في ديوانه ترجمان الأشوا  مبرزين العلقة التلزمية بي الله عز وجله والإنسان والكون، عربي اله 

يأتي بعد ذلك دلالة ألفاظ ابن عربي. و وذلك بتحليل مختلف المقامات العرفانية الذوقية التي عكستها 
 ذكر أهم نتائج هذا البحث وحصيلته.

ناولت أشعار راسات التطبيقية التي تندرة الده  أبرزهاوفي طريق البحث واجهتنا صعوبات كثيرة 
ابن عربي بالبحث والتدقيق، فضل عن تشابك مصطلحات الخطابات الصوفية وتداخلها دِلاليا. كما 

بعض الدارسي مبالغة وإفراطا في التحامل على ابن عربي وعدم فهم خطاباته العرفانية،  اننا لمسنا لدى
 حفظ والحيرة في تقرير الحقائق.وهذا وحده مدعاة للته 

لمرتكزة وح     ي تلك الش     مولية الاستغراقية، اة، وجدت في الخطاب الره نة الصوفية ال   عرفانيه المدوه 
صوفي يجد حابة والإنفتاح على عوالم الغيب، مما جعل الميز بالره لهذا الخطاب المته على الكينونة الوجودية 

قرة عينه، وشف     اء غليله، في بس اط أفاني اللغة الخطابية العرفانية الروحية، محاولا التحليق في تلك 
ص       انع عز ى إبداع الالمقامات والحض          رات الشهودية ،مصورا معراجه، في حلل من الخطاب المنفتح عل

وجل، وتجلي الصنعة في آثاره من كون وإنسان ومخلوقات أخرى أبدع صنعها،وم ن خلل هذه الرحلة 



 

 

في خطابه  ي الدين بن عربييالبحثية مع اهل العرفان والذو ، خاصة مع هذا الجبل السامق الشيخ  مح
 في الذات رة، التي أسرت أرواح العشا  والفانيالروحي، ووجدانياته، وفتوحاته المكية، وفص   وص ه الباه

الإلهية، حيث جعلتهم يرتعون من تسابيح هذا الرجل، وين  جذبون حي  ارى مق ت ف ي آثار ع      والم القدس، 
ومعارج الروح ومحاربة النفس، ومطمحهم الإناخة في مقام رض      ا المحبوب، والفوز بالقرب تدنيا وتدليا 

وعرف كمن س مع ولم يتشوف ،فكانت سعادة الروح منالهم وفازوا بالتمكي في حضرة وليس من ذا  
 العرفان.   

 وما يمكن أن نستخلصه من نتائج في  هذا البحث ما يلي:        
الخطاب الروحي ال     عرفاني، منفتح على عوالم الغيب لا يمكن حصره بلغة التعبيرو أدواتها لأن العارف  .1

ه في ملكوت الله عز وجل وعرج إلى مدارج قدسه التي لا تتحملها عقول البشر بالله جالت روح
ا ولا يمكن توصيفها باللسان فتبقى رموزا تعجز لغة التعبير في استكناه ألوانّا والإحاطة ب زمانّا ومكانّ

 إنه عالم الشهود المطلق الذي يخرس اللسان أمام عظمة تجلياته.
 نه:اميا وسياقيا على حسب شمولية الاستعمال بّعناه الواسع يعني أالخطاب الروحي يعيش ويتنفس مق .6

 .حقل خطابي علقاته قائمة بي النص والموضوع المنفتح على التأويل والرمز 
  خطاب نوعي في علقته بي المخاطب والمتلقي في لغته المكتوبة والمنطوقة، مما يستلزم فهما

 خاصا وإستعدادا سلوكيا وثقافيا متميزا.
 حوى هذا الخطاب تكمن في العلقة بي المخاطب والمتلقي في مقامات التفاعل والتأثر ف

 المتجدد الناتج عن تلك الوخزات الذوقية القائمة على الاستعداد والعرفانية.
الخطاب الروحي عند إبن عربي تمظهر معرفي عرفاني،فلسفي وفكري ولغوي كبير، تحذوه الشمولية  .6

 فتاح على القراءة النقدية الواعية، مما يحتم أدوات إجرائية خاصة في فهمه.والتأويل الرمزي والإن
الخطاب الصوفي عموما وجد في ذلك الانفتاح على العوالم الاخرى الغيبية الحجر الأساس في التعامل  .2

مع المعرفة ليعبر عما هو قائم بي القلب والروح والعقل وفق لغة شارحة خاصة أو واصفة تنقاد 
 لروح أو الباطن.لعالم ا



 

 

النظرة الصوفية في تذوقها للجمال والجلل، دعوة الى السمو والرفعة عن الاشياء المادية، والتعلق بّا  .1
هو أعلى وأعظم، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، وتخلية القلب  من الاغيار، وحشوها بالاسرار 

صوفية ت المقربة لعالم الأنس، وعند الوالانوار، لأن القلب منبع الحكمة وسلطان التجليات والاشراقا
لا بد للسالك أن يتخلى ويتحلى حتى ينخرط في زمرة المحبي والسائرين، وذلك ما نلمسه في عموم 
خطابهم، لإقامة هذه العلئقية بي مختلف المقامات والاحوال الموصلة إلى مراتع القدس حيث 

 تجليات الجمال والجلل.
ع تشرقي ينبغي أن نتعامل معها بحذر وبالأخص تلك المستمدة من الدوافالكتابة الصوفية عند المس .2

الدينية اللهوتية الكنسية التي قام بها نساكهم منذ العصور الوسطى الى يومنا هذا، جاهدين في 
تثبيت أثر الافكار المسيحية في الدين الاسلمي بنظرة متحيزة دون تحليل علمي منطقي وهذا لا 

  يكن منصفا في التعامل مع التصوف الاسلمي الصافي المشرب.يعني أن بعضهم لم
ن مثل ي الدين بن عربي، وكايمن الذين تجاوزوا حدود الزمان والمكان بفكرهم الانساني الشيخ مح .6

راقيا بهذا الفكر الصافي من شوائب النظرة الضيقة للمسائل الكبرى المتعلقة بقضايا التعامل مع 
والانسان وهو يتربع في سموه وتسامحه الانساني على قمم الهرم الفكري في الحضارة الخالق والكون 

ا  ولازال ذي ضرب الآفالانسانية والاسلمية علما ومعارف غزيرة و يكفيه كبير الفخر سفره اله 
ي عخلل أرب ه الفتوحات المكية، الذي ألفهنه أ وحية،ة العاكفي على المعارف الره اظرين وقبلالنه  محطه 

حط الرحال في دمشق ويقع في اربعة آلاف صفحة، وهو  أنلى إسنة بداية من تواجده في مكة 
 ة أقسام:سته  ن الخب ير وينقسم إلىته العلمية غامض لا يغوص بحره إلا المتفنه جامع لآرائه وغور ماده 

 مقامات. -مغازلات؛ و -منازل؛ ه -أحوال؛ د -معاملت؛ ج -معارف؛ ب-أ  
ابن عربي من نور المعرفة الإلهية، وهو يرى أن بلسم الروح طريق التصوف، وذلك  تستمد كتابات .8

لإيمان ك وعلج ذلك قوة  ابالمجاهدة لتحصل المشاهدة ويرى أن العقل المتفلسف يقود إلى الشه 
بالله عز وجل لأنه الطريق الصحيح الذي يريح النفس والعقل، ويوصل إلى كشف الحقائق الكبرى، 

لي تعكس هذه الحقائق فل بد من سلوك طريق الصفاء والمحبة والفناء في المحبوب لمشاهدة ومرآة التج



 

 

الذي يبصر  كنت سمعه الذي يسمع به وبصره"الآثار بعي البصيرة المستنيرة بنور الله جل وعل 
ديث رقم فتح الباري ح ]حديث قدسي، "تي يمشي بهابه ويده التي يبطش بها وقدمه ال  

621 ]. 
والعر ،  ون والمذهبحترام بعيدا عن الله يعتمد ابن عربي على رؤية شاملة لإننسان منطلقها الا .9

نساني، لإبة كمالية لا ينالها الا الوجود اويرى أن الإنسان خليفة الله في الأرض، وهذه الخلفة مرته 

لْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ وَرَزَقنَْاهُمْ منَِ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّوَلَقَدْ هَرَّمْنَا بَنِي آدَََ وَحَمَلنَْاهُمْ فِي الْبَرِّ  ﴿قال تعالى: 

فبذلك يرفض إبن عربي فك  رة الإنس    ان ، [61الإسراء/ ] ﴾علََى هَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 

 كريم الرباني لهذا الخلق جعله يتربع مجمع العوالم و مح   ط الكنوز والمعارف،حيوان ناطق، لأن الته 
لذا وجب حب الانسان لأخيه، وكان ذلك ضرورة تكاملية لخلف ة الكون المنجذب حالا ومقالا 

ما نادت إليه  قدير والاحترام لخ       لق الله، وهوة على الته ة المبنيه إلى التوح   يد لغاية السعادة البشريه 
ير للآخر، نظام الرحمة والتقد تتعاي  ش ال      مخلوقات على نسان حتىه مات العالمية لحقو  الإالمنظه 

تسمية العديد بن عربي وتتشرف باوقد وجدنا جمعيات غربية أوروبية إنسانية علمية  تدين لفكر 
في الفكر الانساني  وتأثيرهالرجل  مقام هذا من مرافقها باسمه في اسبانيا وانجلترا وأمريكا وكندا لسموه 

 المبني على التسامح والمحبة. 
شعر تبرز من حاجة كل منهما إلى معايشة عالم أكثر كمالًا من عالم صوف واله لة بي الته الصه  .11

صور هو الشعور بقساوة الواقع ومرارته و حدة وطأته على النهفس، وأمل الواقع، وحقيقة هذا الته 
الروح التماس مع الحقيقة؛التي تعذب كيان الإنسانية، وتنبثق من هذا الإحساس حالة نسميها الإلهام 

دة نفاذها بي فرد وتها وشوفية؛ وتختلف هذه الحالة في قه جلي عند الصه شعراء والكشف أو الته عند ال
ر والنقاء، و وآخر، ويكون الصوفي فيها مستغرقا لبلوغه حالة من الفناء والتمازج مع الحقيقة، حيث النه 
اجه بالعالم ز وهذه الحال هي منتهى مطلب الصوفي وغايته، وكلما استطاع الشاعر أن يتعمق في امت

وفهم كينونته وأسراره، قارب السمو الص وفي اللمتناهي، ويتجلى الفر  بي الرؤيا الصوفية والرؤيا 
الشعرية في درجة تعالي كل منهما، فيغدو الصوفي رقيقا صافيا يخلو من الاعتكار، ويحظى بالسعادة 



 

 

ينهما تلف الرؤية الفكرية باعر العادي، لاخوالأنس والقرب الروحي، غير الذي يكون عليه الشه 
 ومشرب التجربة.

ر والجمال و عر الصوفي عني بالروح ومنازلها عناية كبيرة، وطار بها بعيدا في عوالم الكمال والنه الشه  .11
مزية الاسلوبية والموضوعية سريالي النزعة التي تنشد التحلل من كل منطق والجلل، وهو بهذه الره 

  أغوارها، وأخبر عن الرؤى والاحلم والعقل الباطن.فس وسبرتقليدي، كما تحدث عن النه 
عبر الشاعر الصوفي عن الحب والهيام بالمحبوب أعظم تعبير، وحث عليه واتخذه أساسا ومذهبا  .16

في التعلق بسمو الحضرات النورانية، والسلوك إلى المنازل والقربات لنيل رضا المحبوب والفوز برتبة 
 الفناء.

اظ راء المعاني وإتساع الخيال وتنوع الأغراض، والقدرة على إستخدام الألفيتميز الشعر الصوفي بث .16
والتعابير بالصورة والتشخيص والغوص في وجدان الشاعر وأعما  نفسه فهو إشراقي النزعة وروحي 
الهوى، كما كان لتنوع موضوعاته من زهد وحب إلهي وغزل وخمرة ومدائح نبوية، مجالا رحبا رتع 

 في وعبر عن مواجيده.فيه الشاعر الصو 
الشعر الصوفي الوجداني ذاتي يحمل في طياته نفحات قرآنية، وإشراقات نبوية، ونظريات فلسفية  .12

بير عن لجأ الصوفية إلى شعر الوجدان للتعفيما يتعلق بوحدة الوجود، واحتقار ال  مادة وعالمها، وقد 
دس الصوفية عمل من أعمال الإرادة اللهدنية والحتج        اربهم الروحية ومواجيدهم، وأحوالهم، فالتجربة 

 الباطني، وال حب الإلهي أخص مظهر لتلك التجربة الروحية الذوقية العرفانية.
ة عن أحوالهم وأذواقهم، لأن لغة العقل عاجز  عتمد الصوفية على لغة الشعر الوجداني، لتفسيرا .11

عل ، وقد قام بعضهم بشرحها، كما فذلك، فاستعملوا الرموز والاشارات والمصطلحات الخاصة بهم
ابن عربي في تأليفه قاموسا للمصطلحات الصوفية، وذلك لتيسير الفهم والرد على المكفرين 

 والمشككي من المناطقة والمتكلمي والفقهاء.



 

 

وفي الوجداني على محطات غزلية تُشبه محطات شعر الحب العذري في الأدب عر الصه شتمل الشه ا .12
ة عن حضرات  العربي، إلا أنّم حملوها دلالات خاصة، وما هند، وليلى، وسعدى، إلاه أسماء معبره

 وأذوا  في المحبة الإلهية، وأحوال في الترقي للوصول إلى الحقائق العرفانية الروحية.
تغنى شعراء الوجدان الصوفي بالسكر والخمرة، ونظموا على غرار شعراء الخمرة في الأدب العربي،  .16

ا في قوالب لوك إلى حضرة الله وأخرجوهة بهم في السه ل من المعاني الجديدة الخاصه لكنهم ألبسوها حل
دلالية تعبر عن مكنون حسهم ووجدهم، وما عجز عنه العقل دهشة في عالم الملكوت وعظمة 
ل لخالق، وغياباً عن عالم المحسوسات وخرصا في التعبير عن ذلك، سموها غيبة وسكراً وتفننوا في 

لها بّا هو حسي عند شعراء الخمرة، وهنا تضيق الأواني اللغوية بّا تحمله المعاني الربانيهة،  إيجاد معادل
فك ان عندهم الجمع، والفر ، الس حق، المحق، السكر، والصحو، للتعبير عن تلك الح الات الوجدانية 

 أثناء تهتكهم وسك رهم، وقربهم إلى حضرة المحبوب.
ن ذلك لغة الوجدانية، حيث ينتج ع بحدة القوةد إبن عربي يختص الشعر الصوفي الوجداني عن .19

تفجيرية، تتمثل في إيحاءات، ورموز ينُفس بها الصوفي عن مكنون ذوقه الوجداني، وقد يصل الوجدان 
العرفان  تفسيرها إلاه من لدن أهل وطلسم يصعبإلى حالة الهيجان فتصبح تلك اللغة شفرات، 

 .والذهو 
إبن عربي من خلل قصائد الوجد تتميز بالحركة والسكون، فهو ينفعل  الحالة الوجدانية عند .19

ون ما لا ينقال حافزاً يك وسكناته، فعندئذٍ أحيانا من غير معنى ظاهري يقُرهه العقل أو المنطق لحركاته 
يتأطر ضمن ما ينقال، وفي هذه اللحظة الوجدانية يتلشى الشاعر ويضمحل بالمطلق ويذوب 

حده يصبح فيه  القصوى، إلىوهي عملية تواصل واتصال روحي معرفي في درجاته  بالكلية في الآخر
 العارف عي المعرفة، والعالم هو عي المعلوم.

تصل لغة التواصل العادية إلى حدهها حي يتحرك الوجدان الصوفي في أقصى درجاته فتبرز لغة  .61
وهي اللغة الإشارية  الذوقية الخاصة،أخرى، تؤدي مختلف المعاني التي يشعر بها الصوفي خلل تجربته 



 

 

الحركية، المنبثقة خارج حدود لغة الدلالة المكتوبة أوالمنطوقة، مثل الدف المرافق للأذكار في بعض 
 الأحيان والرقص والموسيقى.

من مميزات الشعر الصوفي الوجداني عند إبن عربي تدفق العاطفة وصدقها وزيادة حدتها حسب  .61
واطف الملتهبة بسبب الع حدة هاتهنفيس عن ويح والته وفي من الشعر وسيلة للتره صه ذ الالمقام، وقد اتخه 

متزنة في  (، فنظم شعره لغاية ذاتية تأثُّرية تأثيرية، وهذه العواطف ليستوجله  )الله عزه لمعشوقه حبه 
 صورها ومعانيها اتزان المف كر العاقل، وبعيدة في لغتها عن لغة التفكير العقلي.

تكمن خصوصية شعر الوجدان عند إبن عربي في تصويره للأشياء وتفسيرها مؤولا ما يعايشه  .66
صوفيا، ينسجم مع روحية نزعته، وما الشعر سوى  وتجارب تأويلويشاهده من أحوال ومنازل ومقامات 

جودات و ترجمة لتلك الغاية الأولية )المعرفة بالله عز وجل(، فهو يرى بعي الصوفي المستبصرة تلك الم
 في الخلق والإبداع. وجلله وقدرتهوالمظاهر الكونية انعكاساً لجمال الله 

وليد الم عنى، ج انب التصوير الف ني بالإغ را  والمبالغة ف ي ت عربي فيبن ا عر الوجداني عند ز الشه تميه  .66
مالي المميز على صعيد التصوير والتشبيه، ومنهما استمد قيمه الفنية الكبرى التي قوامها النشاط الج

 الذي يعتمد على المبالغة والإغرا  والغرابة في خلق المعنى.
بن عربي في شعره الوجداني كسر الحواجز في العديد من مناحي المعرفة والدين والحياة، احاول  .62

وأسس أفقاً جديداً، مشحوناً بالرموز والإشارات، لتلك الأذوا  واللطائف والمعارف وأسهم في توسيع 
للغة ومجالاتها الأسلوبية والتعبيرية، فجمال الأسلوب لم يكن عنده في التنميق فحسب، وإنما فضاءات ا

في الابتكار والجدة وصد  التجربة، بّا يوطهد حضور النص الشعري في الوجدان، بي الباث والمتلقي، 
 ويؤُسس المعرفة بالخالق؛ واجد الوجود ومُبدعه.

الكمال المعرفي الذي لا يقاس باللغة وقواعدها، ومدى عر الصوفي عموما يطمح إلى عي الشه  .61
بن عربي عمد في ا نجد أن ورتابتها، وبالتاليالتقيد بّقولاتها فهو أعظم من تلك القواعد المعيارية 

غة عري في الله ة بقاموسه الشه الكثير من قصائده الوجدانية إلى تفعيل الكثير من الانزياحات الخاصه 
 لها، وأبدع في نقل تجربته الشعرية.ودلالتها، والصورة وظل



 

 

ا وهو يخسأ البصر عنده -النتائج التي خلص اليها البحث، وهي خطوة يسيرة  كانت هذه أهمه     
في فضاء رحب يصعب تحديد جهاته لشساعة ميدانه المعرفي العرفاني، وتبقى الابواب مفتوحة   -حسير

ف عموما، وأعمال رائد العلوم اللدنية والمعار للخوض في غمار تراث ولطائف وذوقيات الأدب الصوفي 
 الدين بن عربي، الذي لا يزال تراثه العلمي محط أنظار الدارسي والباحثي في شتى يالذوقية الشيخ محي

 أصقاع العالم.
حمد مولا يفوتني في هذا الصدد أن اتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان للأستاذ الدكتور "

هذا البحث بالتوجيه والترشيد والرعاية حتى بلغ أشدهه واستوى على سوقه، الذي أشرف على طول" 
لذلك أدعو الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يحفظه نبراسا وقدوة للأجيال في 

قرة التي والشكر موصول للجنة المو  ة لذلك.سبيل نشر العلم والمعرفة فهو من أصحاب الفضل والأهليه 
 اءة هذا البحث وتصويبه ومناقشته، أثابهم الله على ذلك، وجعله في ميزان حسناتهم.تولت قر 

ى صله د دنا محمه ة سيه لم على خير البريه لة والسه والحمد لله على فضله وتوفيقه وبه المستعان والصه 

 م وعلى آله وصحبه أجمعي.وسله  عليه

 

  



 

 

 مقد مة بالل غة الإنجليزية

Introduction :  

Concepts in their environment. A cosmic existentialist, 

philosophical, intellectual, linguistic, and religious knowledge that 

continues with the world of absolute existence on the one hand and 

human existence on the other. As they go along with these two entities, 

they give each of them the physical spiritual place in which the whole 

world of existence is moving with human existence. 

But it is clear to ask if both absolute existence and human 

existence are the mysteries of God that transcend the world of 

knowledge; how can concepts be able to deal with this world that goes 

with the absolute and not the restriction? The answer to this question is 

originally answered by the problem of research from some quarters. 

However, we want to show the fact that it may give legitimacy to the 

question on the one hand, in line with the nature of the concepts: 

perception, method and purpose. 

 The advantage of the concept is that the totalitarianism that takes 

time and space according to the mobility of the world of knowledge in 

its broadest, which made this comprehensiveness that the concept 

remains like mercury does not settle on the case and does not follow the 

same form. Many knowledge fields have become very different in terms 

of the issues and phenomena that end there. Different fields of 

knowledge, intellectual, philosophical and religious studies have 

changed because of the extensive and unrestricted universality of the 

concepts. 



 

 

The majority of those interested in the field of terminology in the 

linguistic lesson recognize the legitimacy of the concept according to 

this arrogant totalitarianism, which is characterized by everywhere, a 

characteristic that does not share with him the so-called term: whose 

significance and limitation does not exceed the requirement of 

agreement and humility, because comprehensiveness when restricted 

by certain controls has become credible The concept conforms to a 

context of cognitive existence that does not correspond to the nature of 

the secret existing in the world of concepts, and therefore the terms were 

different in different countries. 

On this account, we found a field of knowledge that was largely 

able to achieve an ideological, existential and cosmic intersection with 

totalitarianism. 

 

If the concepts are condescending to totalitarianism, and the perception 

was at the same time inclusive of a special kind; the discourse as an 

independent discourse in itself also takes this inclusiveness in its 

dealings with facts and issues. The existential and cosmic, cognitive and 

methodological convergence that achieves discourse with the mystical 

context is The comprehensive combination of the two releases is indeed 

the Sufi discourse can not be unique to the knowledge of a considerable 

knowledge of those interested in the Arab and Western thought. 

In this context, we tried to restrict this perception in a cognitive 

and methodological context that attempts to link the Sufi discourse with 



 

 

its spiritual position; we chose the context of the Sufism of the Sufi 

discourse; the title was as follows: Spiritual discourse in Sufi literature; 

And many questions we can ask, most notably: 

  What is the extent to which the spiritual worlds relate to the 

cosmic existence of mystical mystical life? 

  How can the mystic language and its emotional existence be 

appreciated by those spiritual places? 

 Does the student need mystical literature and special scientific 

knowledge? Or are there other ways to achieve this goal? 

 Why is Ibn Arabi counted among the heads of the sentimental 

mysticism and does he need his own language in a special way to 

understand his spiritual speech? 

 Have scholars of the heritage of Ibn Arabi deciphered his spiritual 

letters and understood their purposes? 

 

The goal is to reach conceptual approaches to the realization of the 

goals of the Sufi discourse in Sufism and avoid prejudice against them 

without scientific or cognitive justification. We also want to shed light 

on an important aspect presented by Ibn Arabi to the human heritage of 

the Arabs and even the West. 

Among the most prominent researches and studies inherited from 

the Arab as well as Western, most notably: the missionary letter to Abu 

al-Qasim Qusheiri; Islamic Sufism in literature and ethics. 

 



 

 

The curriculum was mostly about the descriptive approach to the 

mechanisms of analysis, which gives the importance of knowledge 

material in accordance with Sufi conceptual blog. 

The research was based on a systematic plan consisting of a 

preliminary introduction and three chapters and a conclusion to the 

main results. 

The introduction was about the concept of Sufi spiritual discourse, 

in terms of its interlocutor and basis, which is based on it as a fact 

inherent in mysticism. 

The first chapter was about: Spiritual discourse of totalitarianism, 

in which we tried to control the relationship between text and discourse 

in the field of Sufi literature. 

Chapter II Mystical literature and aesthetic feelings of conscience. 

The last chapter: the aesthetic character in the poetry of conscience 

when Muhyiddin bin Arabi, which is the applied chapter of the research. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 الخاتمة بالل غة الإنجليزية
Conclusion :  

The Sufism of Sufism, found in the spiritual discourse that 

transcendental totalitarianism, based on the existence of this discourse 

characterized by openness and openness to the worlds of the unseen. 

               And what we can draw from the results 

1-  Spiritual spiritual discourse, open to the worlds of the unseen can 

not be limited to the language of expression and tools. 

2-  Spiritual discourse lives and breathes both domestically and 

contextually / according to the universality of use in the broad sense 

means that: 

  A - the field of discourse of relations between the text and the subject. 

 B - A qualitative speech in the relationship between the address and 

the recipient in his written and spoken language. 

 C - The content of this discourse lies in the relationship between the 

address and the recipient in the premises of interaction and renewed 

impact. 

3- The spiritual discourse of the son of an Arab who shows a great 

cognitive, philosophical, intellectual and linguistic knowledge, warning 

of totalitarian and symbolic interpretation and openness to critical 

reading. 

4-  Sufi discourse in general found in this openness to the other worlds 

Unseen the cornerstone in dealing with knowledge to reflect what is 

between the heart and spirit and mind. 



 

 

5-  Sufi view in the taste of beauty and majesty, a call to height and lifting 

of material things, and attachment to what is higher and greater. 

6- Sufi writing Orientalists should be treated with caution, especially those 

derived from the religious motives of the theological ecclesiastical 

carried out by their descendants since the Middle Ages to the present 

day. 

7- Those who exceeded the limits of time and space with their human 

thought Sheikh Muhi al-Din ibn Arabi, and was a fine example of this 

pure thought of the impurities narrow view of the major issues relating 

to issues dealing with the Creator and the universe and man. 

8- the writings of Ibn Arabi derives from the light of divine knowledge 

and sees that the philosophical mind leads to doubt and treatment of the 

power of God. 

9- Ibn Arabi depends on a comprehensive vision of the human being of 

respect away from color, doctrine and race. 

10-  The connection between Sufism and poetry highlights the need 

for each of them to live a more complete world of the real world, and 

the reality of this perception is the sense of the severity of the reality 

and its recurrence. 

11- Mystic poetry I care about the spirit and its homes great care, and 

flew away in the worlds of perfection and light and beauty and majesty. 

12- the Sufi poet expressed love and love with the beloved, and urged 

him. 

13- Sufi poetry is characterized by rich meanings and wide 

imagination and variety of purposes, and the ability to use words and 



 

 

expressions in the image and diagnosis and diving in the poet's 

conscience and depths of himself. 

14- Mystical mystical poetry carries with it the prophecies of the 

Koran, and enlightenment prophetic, philosophical theories regarding 

the unity of existence, and contempt for the material and its world. 

15- Sufism relied on the language of emotional poetry, to explain their 

conditions and tastes, because the language of the mind is unable to do 

so. 

16- Sufi poetry included emotional feelings of stations similar to 

stations of love poetry virgin in Arabic literature. 

17- Sing poets Sufi mystic sugar and wine, and organized like the 

poets of wine in Arabic literature, but Albbsoa a series of new meanings 

of their own behavior to the presence of God and produced in the form 

of blocks that express their sense and found them. 

18- Sufi poetry concerns the emotional feelings of an Arab son with 

the intensity of emotional power, resulting in the language of explosion, 

which is the implications, and symbols breathed by the mystic for the 

potential of emotional taste. 

19- The emotional state of an Arab son through the poems of the mood 

characterized by movement and silence, it is sometimes ignited without 

the meaning of the apparent reason or logic of the movements and 

housing, then then what is not transferred catalyst is framed within what 

is transferred. 

20- reach the normal language of communication to the limit when the 

mystic consciousness moves in the extreme to distinguish another 



 

 

language, leading to different meanings felt by the mystic during his 

own taste experience, the sign language kinetic. 

21- One of the characteristics of the emotional mystical poetry of the 

son of the Arab flow of passion and honesty and increase the severity 

according to the place, and took the mystic of poetry as a way to 

recreation and vent the intensity of these emotions inflamed because of 

his love for his lover God. 

22- The peculiarity of the feeling of conscience in an Arab son lies in 

his portrayal of things and their interpretation of what he sees and sees 

in the conditions, houses, places and experiences of the interpretation 

of Sofia, in keeping with the spirituality of his disposition. 

23- Distinguish the emotional poetry of an Arab son on the side of 

artistic photography by dumping and exaggeration in the generation of 

meaning, in terms of photography and analogy. 

24-  An Arab son tried in his emotional poetry to break down barriers 

in many aspects of knowledge, religion and life, and founded a new 

horizon, loaded with symbols and signs. 

25- poetry generally aspires to the perfection of knowledge, which is 

immeasurably measured in the language and rules, and the extent of 

adherence to its maxims is greater than those normative rules and their 

subordination. 

  

    These were the most important findings of the research. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
  



   

 

 

 



   

 

 

  



   

 

 

 
  



   

 

 

 
 

 


